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كوردستان تركيا - من السحر الى الرعب

- الولادة والطفولة حتى سن العاشرة
- الحياة اليومية لعائلة كوردية

- الجنة الأرضية العائلية
- العادات الكوردية في تركيا

- وضع كورد تركيا في عهد الإمبراطورية العثمانية7 وفي عهد مصطفى كمال
-القمع والإضطهاد

في عهد الإمـبراطورية العثمـانية7 تفتحت عيناي في مـدينة تشتهر بالنحـاس عند منابع نهر
دجلة في بلاد جبلية رائعة : كوردستان تركيا.

مسقط رأسي7 الذي يشطره الى شـطرين وادٍ فسيح وعميق7 هو (مـادن) الذي يعني بالعربية
(مـعدن)7 وأذكـر أن الجـو كان دومـاً مـثقـلاً بروائح اQناجـم7 كمـا أذكـر أن تلك اQعادن المخـتلفـة
(حـيث كـان هناك الى جـانب النحـاس7 الرصاص والكروم والـذهب) كانت تـلوّن ميـاه السـواقي
بالأخضر والأصـفر والأزرق الفيروزي7 وأنني كنت أمكث ساعـات طوال أتأمل السواقي اQتلونة
بهـذه الألـوان قـبل أن تصب في دجلـة. كـمـا لاتفـارقـني مناظر الشــتـاء7 حـيث أن مـديـنة مـادن
وبحكم وقـوعهـا على جـبال طوروس وعلى إرتـفاع ألف مـتر كـانت تتـميـز بشـتاء قطبي7 حـيث
البرد القارس يبـدأ مع منتصف تشرين الثاني7 ترافـقه ريح الشمال7 ويجمـد الينابيع والسواقي

والبحيرات والأنهار.
وفي شهري كانون الأول والـثاني7 كانت البلدة والجبال المجاورة تغطى بطبـقة ثخينة من الثلج
الذي لايكاد يتوقف عن السقـوط7 وريح الشمال تأتي على شكل زوابع تجتاح الجبـال وأعاصير
تخـتــرق الوديان وتجـاويف الأشـجــار وحـتى جـدران اQنازل7 أمــا في شـبـاط (الذي كــان يسـمى
المجنون لبــرودته الشـديدة) فـقــد كـان البـرد يتــضـاعف فـيـه شــدة الى ضـعـفp وثـلاثة. وكـانت
درجـات الحـرارة تهــوي الى ٣٠ أو ٤٠ درجـة تحت الصـفـر اQـئـوي. وكـانت العـواصف الثـلجـيـة

القادمة من سيبيريا واQارة عبر بلاد القوقاز تجتاحنا لأيام متتالية.
أذكر أنه في أحد أشـهر شباط القـاسية غمرت الثلوج اQـتساقطة بيوتاً بأكملـها. ولكي نعود
الى دارنا الواقعة على هضبـة اQدينة العالية والى شجرة التوت ودار الضـيافة كان علينا أن xر
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عبر نفق ثلـجي7 كان والدي قد حفره ليـوصلنا الى دار الضيافة7 كـان ذلك شتاءً نادراً ومتـميزاً
بقسـاوته ودوامه7 وكان قـد تسبب في هلاك نصف اQواشي في كـوردستان7 وبلغ الجـوع بالأبقار

في بعض اQناطق حداً دفعها لأكل روثها.
في إحــدى ليـالي شــبـاط المجـنون إلتـقت عــيناي نور الحــيـاة. كــانت آلام الوضع قــد أرهقت
والدتي (التي كـانت تشكو من إضطرابات قلبـية منذ سنوات) فكان نبـضهـا يتسـارع وحالتـها
الصحـية تتدهور. ورغم أن عـدد سكان مادن كان يتـجاوز عشـرين ألفاً حينهـا فإنه لم يكن في
البلدة طبــيب مـخـتص7 وكــان شـقـيـقي الأكــبـر يدرس الطب في أسطـنبـول ليـصــبح أول مـادني

يحصل على شهادة الدكتوراه في الطب.
كـانت مـدينتنا تفـخـر بأبـنائهـا من القـوابل والدايات ومـجـبـري الكسـور. وكـان أشـهـر هؤلاء
الداية (نار خاتـون) التي تنحدر من الطائفـة اليونانية الـعظيمة واQزدهرة التـي نزحت الى مادن
وسكنت بـهـا في نـهـاية القــرن الثــامن عـشــر. وبعــد أن كـانت قــد ســاعـدت في ولادة إخــوتي
وأخواتي الأربعة7 قـبلت (نار خاتون) رغم كبر سنها المجيء من أجلي ايضـاً. لكن كيف لها أن
تصل الى دارنا في عـاصفة ثـلجية شـديدة وعلى طبقـة ثلجيـة بلغ سمكهـا خمـسة أمـتار7 وهي

العجوز الضعيفة التي نال منها الكبر.
لم تكن مــادن قــد عـرفت التــزلج على الـثلج ولا نعــال الثلج(١) الذي يســتـخــدم بكثــرة في
أقصى مـناطق شمـال كوردستـان. كان الوقت �ضـي مسرعـا7ً وأخيـراً حُملت (نار خـاتون) على
ظهر (كـوسما) الذي كـان أقوى خدمنا. وفُـرشت على الثلج قطعة من اللباد السـميك7 عرضـها
متر ونصف وطولها تسـعة أمتار7 كان الرجال يدحـرجونها ويفرشونها أمام (نار خـاتون) لتسير
عليـه. كانت عـملية دقـيقـة وخطرة مع الظلام الدامس7 حيث كـانت الساعـة حوالي الثـانية بـعد

منتصف الليل7 والعاصفة الثلجية لم تفقد شيئاً من شدتها وعنفوانها.
وأخيـراً وصلت الداية دارنا في الثـالثة صـباحـاً منهكة متـعبـة. هرع جمـيع من في الدار (من

خدم وجيران وعمات وبناتهن) لتدفئة الداية. وهكذا ولدت في الخامسة صباحاً.
لم يجـرؤ أحـد على إيقـاظ والدي وإبلاغـه7 ولم يعـرف بولادتي إلا عندمـا جـاء يسـتخـبـر عن
صحة والدتي7 حينها رفعت والدتي طرفاً من لحافها لتريه الوليد الأشقر الغارق في نوم هاديء
بجـانب أمــه. مـسح بإصـبـعــه على خـدي7 وقـبلّ جــبp والدتي وأسـرع الى دار الضــيـوف7 وفي

اQساء أعطى أمي قطعة ذهبية مربوطة بخا�.
كان ذلك كل شيء7 فـي حp كانت ولادة إخوتي قـد أحيت أعـياداً وأفراحـاً دامت سبـعة أيام
بلياليـها… كان يسـتدعي فيـها أبي اQوسيـقيp والراقـص7p وينظم مهرجـانات الفروسيـة7 ويعد
الولائم لآلاف الضيوف. لكن تلك الأحداث كانت قبل الحـرب العاQية الأولى7 حيث كانت مادن
بصـورة عـامـة7 وعـائلتنا بـصـورة خـاصـة تغـرق في الثـروة والسـعـادة. أمـا أنا فـقـد ولدت غـداة
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السنوات الأربع من الحـرب اQدمـرة7 حيث الإمـبـراطورية العـثمـانيـة مجـزأة ومـصيـر كـوردستـان
غامض.

في محادثات ڤيرساي7 كان وفد كوردي بقيادة (شريف پاشا) يكافح لإرغام الدول اQتناحرة
على قبـول تأسيس دولة كـوردية. أما مصطفى كـمال فـقد كان يحـرص على تحرير منطقـة إيجة
من قبضة اليونانيp وإبـعاد الإنگليز والفرنسيp والطليان عن تركيا التي كـانوا يحتلون قسماً
منهـا7 حـيث كـانت تلك الدول قـد إحـتلت أجـزاء من جنوب وجنوب غـرب تركـيـا7 والفـرنسـيـون
يحتلون جـزءً من منطقة كيليكية ومناطق مـرعش وعينتاب وأورفا التي تـقطنها أغلبية سـاحقة
من الكورد7 أمــا كــيليكيــة فـقــد كــان يسكنهــا الأتراك. كــان الفـرنســيــون اQتـأثـرين بالأرمن
اQهـاجـرين الى ســورية يفكرون في إقـامـة دولة أرمنـيـة. وكـانت سـيـاسـة مـصطفـى كـمـال تقلق
الكورد وتحـيّـر مـطامع الأرمن في شـمـال كـوردســتـان7 ومع ذلك أبدى بعض القــومـيp الكورد
الإستـعداد للإتفاق مـع التنظيمات الأرمنيـة للعمل على إنشـاء دولتp أرمنية وأخـرى كوردية.
حـتى أن �ثليـهم إتفـقـوا على عـرض مطالبـهم في مـعاهـدة (سيـڤـر) حـيث الإسـتعـدادات تجـري

Qناقشة مصير الشعوب الخاضعة لسيطرة الإمبراطورية العثمانية(٢).
لم تكن الحـركـة القـومـية الـكوردية آنذاك قـوية �ا يكفي(٣)7 وأدرك مـصطفى كـمال7 القـائد
العـسكري والعـبـقـري اQيكيـاڤيلـي7 على الفـور اQنافع التي �كن أن يجنيـهـا من ظروف وآمـال
الكورد7 فــهـوّل من الخطر الكـبـيـر المحـدق بـالخليـفـة7 وبـيّن له التـواطؤ الكـوردي- الأرمني في
پاريس واصـفـاً إياه بالخـيـانة7 وأغـراه بفكرة دولة كـوردسـتـان اQسـتـقلة ضـمن إطار الجـمـهـورية
التركية الحديثة المحررة من المحتلp الأجانب7 وكان يرى أن الإنگليز سيعينونه في هذه اQهمة.
كـان مــصطفى كــمـال يعـلم �ام العلم أن قــواته اQسلمــة اQتطوعــة تتـألف أســاسـاً مـن كـورد
أرضروم وقارس وبدليس7 اQدن التي يطمع فيها الأرمن7 فجـمع حوله حوالي ستp من زعمائها
جعلهم في مواجهة القوميp الكورد السـاعp الى حل دولي للمسألة الكوردية واQعتمدين على
الدعم الإنگليـزي7 حيث لم يـكن مشـروع تأسيس دولة كـوردية يزعج إنگلتـرا… التي كانت قـد
إحـتـلت كـوردســتـان العــراق (الغنيـة بـالنفط) مــسـبـقــاً ومنحت العــرب بعض الوعــود وأبرمت

إتفاقات مع الفرنسيp لتقاسم الشرق الأوسط.
في الحقـيقـة لم تكن إستـراتيجيـة النفط والشرق الأوسط تهم غـير إنگلتـرا. أما روسـيا التي
كانت قد نجـحت للتو في ثورتها البلشـفية فكانت تدعم حركـة مصطفى كمال بكل قـوتها. وQا
كـانت فكرة التوسع السـوڤيـتي في هذا الجـزء من العالم لاتـسر إنگلتـرا (ولا فرنسـا والولايات
اQتحدة) فقد كـان السؤال الذي يشغل بال الكورد أكثر من غيره: هل أن إنگلتـرا ستساعد في

تحقيق مبدأ "حق الشعوب في تقرير مصيرها بأنفسها"?
كانت كوردسـتان7 لدى ولادتي7 تعاني من أوضـاع مأساوية حقيـقية. فمناطق الشـمال7 التي
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كانت ساحات مـعارك ضارية بp الروس والعثماني7p كانت مـدمرة �اما7ً وتوجب على سكانها
النزوح الى جنوب وغـرب البلاد7 أمـا بقـية مناطق كـوردستـان فكانت تعـاني من الضيق التـام7
فـقـد توقـفت مناجـم إسـتـخـراج النحـاس وتنقـيـتـه في مـادن وإنتـشـرت البطالـة7 والعـاطلون عن
العـمل في اQـناطق المجـاورة يتـدفـقـون على مـادن لإيـجـاد ملجـأ عند أقـربائـهم أو يهـرعـون الى
أمــاكن أخــرى بحــثــاً عن عــمل7 وإزداد عــدد اQعــوزين كل يوم رغـم أنهم لم يكـونوا يُظهــرون
حــاجــتــهم بدافـع الإباء وحــفظ الكرامــة. وجــرت الـعــادة في تلك الـفــتــرة أن يحــدد الوجــهــاء

المحروم7p من مرضى ومعاقp وأرامل وأيتام7 ويقدموا لهم اQساعدة سراً.
pفكـان والدي (الذي عُـــرف عند الـناس بالولـي) يحـــمل عنـد حلول الظـلام أكــيـــاس الطـح

ويضعها على أبواب الأسر الفقيرة والبائسة ولازم هذه العادة حتى يوم وفاته.
في عام 7١٩٣٣ عمدت الـسلطات التركية التي كانت تدوّل كل الثروات اQعـدنية للبلاد الى

التقنيp لتوفير تكاليف إستخراج وسبك النحاس في مادن.
كـان أبي في أغلب الأحـوال هادئاً صـموتاً لايبـدي الإكـتراث7 لـكنه كان ذا مـشـاعر إنـسانيـة
مـرهفة وكـر�اً جـدا7ً فكان يعطف على الحـيـوانات بقدر مـا يعطف على الناس7 فـكم مرة رأيتـه
يرفع قـدمــه لئـلا يدوس على xـلة ويسـحـقــهـا! وبينمـا كــانت البـورجـوازيـة الأرمنيـة اQتـعـطشـة
للدراسة تتأثر بكل ما يأتي من أسطنبول وأوروپا7 كـان والدي قلما يتأثر بذلك7 وظل محتفظاً
بفكره الناقـد7 كان مـولعاً بالأدب الكلاسـيكي الإتبـاعي والفارسي وشيء من الأدب الصـوفي7
ولهـذا شـجـعنا كـثـيـراً عـلى الدراسـة7 رغم أن ذلك لم يضع حـداً لتـحـفـظاته تجـاه بعض سـمـات
الحـضارة. قـال ذات يوم7 بعد تعـرضه لحـادث سيـارة: إن السـيارة من إخـتراع الشـيطان. ولم يرُ
بعد ذلك قط وهو يركب سـيارة. كانت الغرفـة التي يشغلها في الطابق الثاني من اQنـزل تتمتع

بهيبة وقدسية اQزار الحقيقي7 ولم يكن يحق لنا دخولها في غيابه.
ذات يوم وأنا في الثـالثـة أو الرابـعة7 وأنـا أتحدى الـزجـر واQنع7 تسللت الى غـرفـتـه وسـرقت
منهـا خنجراً كـان في صندوق رائع. لا شك أن والدي لاحظ إختـفاءه7 لكنه لم يصـرحّ بذلك أبداً
لإشمئزازه من التخاصم ولأنه نادراً مـا كان يوجه الكلام لأولاده7 حتى أنه كان يأكل معنا على

اQائدة لكن بصمت وسرعة دون أن ينظر الينا ليعود مسرعاً الى دار الضيافة ليرعى أمرها.
كــان الضـيـف شـخــصـاً مــقــدسـاً لدى أســرتنا. و�ا أنـه لم تكن في مــادن فنادق7 فــقـد كــان
اQسـافرون يطعـمون ويبيـتون عند مـن يرغب في إيوائهم من الأغنياء الذين لـديهم دار ضيـافة.
كـانت دار ضـيـافـتنا تبـعـد بضع مـئـات من الأمـتـار عن دارنا. كـان في صـدرها أريكة شـرقـيـة
مـغطاة بالسجـاد7 وكان والدي يجـلس في أقصى اليـمp منهـا7 و�كث هناك ساعـات يقضـيهـا

مسبحاً �سبحته منصتاً الى ضيوفه7 أو متحدثاً اليهم.
كـانت الفـرش �دودة على الأرض والضـيـوف يتـبوأون مـواقـعـهم حـسب وضـعهم الإجـتـمـاعي
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وأعمارهم بعد أن يخلعوا نعالهم أمام البـاب7 والخدم والأطفال يجلسون دوماً على البسط7 ولم
يكن لدى الخـدم وقت يستـريحون فـيه7 وكـانوا ينشغـلون بإعداد الشـاي والقهـوة والطعام بينمـا
والدي وضيوفه يتـبادلون الأحاديث عن السياسة والفلسفـة. وفي هذا الوقت كان النسوة يعملن
في اQطبخ. وQواجـهة الأعداد الكبـيرة من الضـيوف (القادمـp مع خدمهم وجـيادهم) كـان نساء

الدار يلجأن الى الإستعانة ببنات العم والجارات في أداء أعمالهن.
أمـا أنا7 فلم أكـن أتردد كـثـيـراً على دار الضــيـافـة ومع ذلك أذكـر أني سـمــعت هناك رواية
ثلاثة من الكـورد عـادوا من مـصـر بعـد أن ذهبـوا اليـهـا لزراعـة القطن7 وكـان يُـخـيّل إليّ أنهم
عـائدون من كوكب آخـر… وأذكـر أن والدي سـألهم عن ظروف اQعيـشـة وعن سـياسـة اQلك وعن

الشعب اQصري.
أمـا أخــواتي فكنّ ينمن في غــرفـة بالطابق الـثـاني7 أمـا أنا فــقـد كنت أبيت مـع والدتي في
غـرفتـهـا. كـانت أمي جـميلة لـلغاية بـعينيـهـا السـوداوين الواسـعتp وشـعـرها الحـريري الناعم7
لكنهـا كانت قـاسيـة شـديدة على أولادها7 لاسيـمـا أنا7 فقـد كنت أصغـرهم وأحـبهـا حبـاً جمـاً.
وعندمـا كـانت تـذهب للنوم في كل ليلة كـنت أنزع عنهـا الوشـاح الذي يغـطي رأسـهـا7 وأطويه
على صدري على شكل كـرة وأمسك به بكل مـا أوتيت يداي الصغيـرتان من قوة حتى الصـباح

حيث تستيقظ وتأخذه مني.
وقد سمعتها يوماً تقول لإحدى شقيقاتي: إن هذا الصـغير يحبني كثيراً وسيموت حباً وشوقاً
إليّ… بالقـرب من غـرفة أمي كـانت هناك غـرفـة أخرى أحـب رائحتـهـا الزكيـة7 فـبـالإضافـة الى

اللحف والفرش المخصصة للضيوف7 كنا نحفظ فيها الرمان والتفاح.
أما أعمامنا وعماتنا والطفلة الأرمنية (جاجو) التي كان أهلي قد أنقذوها من مذابح الأرمن

فقد كانوا يسكنون الطابق الثالث. والخدم كانوا يبيتون في حجرة دار الضيافة.
وفي الشتاء حينما يكون الطقس شديد البرودة ولم تكن حرارة اQدافيء الخشبية اQوجودة في
كل غـرفـة تكفي لتـدفـئـتنا كنا نجـتـمع حـول اQنقلة 7 مـوقـد الجـمـر7 التي لم أكن أحب حـرارتهـا

الخانقة.
كنت أحب شتاءاتنا7 والله وحده يعلم كم كانت شديدة البرد.

وبالرغم من كثـرة الثلوج التي كان يبلغ سـمكها أحيـاناً ثلاثة أو أربعة أمتـار7 لم نكن نتزلج
عليــه لكننـا كنا دومـاً نجــد وســيلة التــزلج حـيـث نجلس على أطبــاق نحــاسـيــة واســعـة نتــزلج
بواسطتـها7 كـما كنـت أحب تنظيف السطوح من الثلوج اQتـراكمـة7 بإسـتخـدام مجـارف خشـبيـة

كبيرة.
واذا كـان فصل الشـتـاء فصلي اQـفضل7 فـإنني كنت أسـتقـبل يوم (نوروز) بصـيـحات الفـرح
والسرور7 ففي ذلك اليوم كان الجـميع صغاراً وكبارا7ً شيوخاً ومـرضى يغادرون البلدة ليحتفلوا
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بالعـام الجديد في الريف… وكـان الشتاء يدوم في بـعض الأحيان حـتى ١٥/آذار7 لكن في ٢١
منه كان سقوط الثلج يتوقف حتماً وتشرق الشمس لتذيب الثلوج.

كان نوروز بالنـسبة لنا نحن الصـغار7 وبعـد شتاء طويل7 فـرصة للقـاء الريف لاسيمـا الحمـير
والخــيل التـي كنا في مـنأى عنهــا خــلال الشـــتــاء… وفي حــزيران كنا نـغــادر البلدة الـى الريف
للوقـوف على أملاكنـا وأراضينا7 وكـان ذلك يدوم عدة أيـام7 وكانت بغـالنا اQسكينة في مـحنة
قاسـية وكانت كلابنا التي يـرعاها اQزارعون ترافقنا بعـد ذلك حتى تشرين الأول7 وكـانت كلاباً
مــرعـبــة وضـارية… وكــان والدي يقـول: ر�ـا لا أقـايض أياً مـن تلك الكلاب بعــشـرة من رجــال

الشرطة.
كنت أرى(گـوركp) وهي إحدى كـلابنا7 هذه الحـارسة العـجـيبـة فقـد كـانت تدور في كل ليلة
حول أرضنا لوحـدها سبع مرات لتـثبط عـز�ة أي متجـول غريب7 وقد ذاع صـيتهـا بحيث منعت
أي غــريب من المجــازفـة بـالإقـتــراب من أرضنـا7 وكـانت تحـب التــجـوال في الجــبــال وذات يوم
تعـرضت الى هجـوم خنازير برية إلتـهمـتـها. أمـا الكلب (پولات) الذي كـان حـارساً جـيـداً فقـد
تشـرد وآثر التـسكع في شـوارع مـادن على حـراسـة أمـلاكنا. لكنه عـاد يومـاً ونبش في الأرض
قليـلاً ليـخـر بعد ذلـك صريعـاً. فـقـالت عـمتي لـقد سـمم كلبنـا7 حيث أنهـا رأت الزبد الأخـضـر

يخرج من فمه. أما نحن الصغار فقد بكينا پولات كما بكينا گوركp في السابق.
كما أذكـر أن الكلبة القاسـية (گورا) عثـرت ذات يوم على قط وحشي وصممت على تعـذيبه
فطاردته عـشـرة أيام وفي مـسـاء اليـوم الأخـيـر نزل القط منهك القـوى من شـجـرة من الأشـجـار
التي كـان يلوذ بها فوثـبت عليه (گـورا) ومزقتـه إرباً. كمـا أننا كنا نتخـذ قططاً من قطط وان

اQشهورة ذات الشعر الطويل الناعم.
كـانت لدينا ايـضـاً حـارسـة رائعـة ترافق جـيـراننا حـتى عـتـبـة بابهـم قـبل أن تعـود الى الحـقل
برشـاقة. لكـنها لم تكن مـحظوظة فـفي ظهـر يوم صيـفي رأيناها تعـود من البـستـان حـاملة في
فمهـا حية صفراء لكـن رغم صراخنا وطلبنا اليها أن ترمي بالحـية جانبا7ً فإنهـا لم تسمع إلينا7
ور�ا لم تفـهم قصـدنا7 والتهـمت الحيـة ثم أرضعـت صغـارها7 وبعد سـويعات مـاتت كمـا لفظت

صغارها أنفاسها الأخيرة.
الحـيـاة في الحـقول لـم تكن تعني لي مـجـرد أحـداث حزيـنة متـفـرقـة7 بل كـانت بالنسـبـة إليّ:
نزهات في الجبال وصيد الحـجل والإستحمام على ضفاف الأنهار (في البحـيرات الصغيرة التي

تتشكل عن الأنهار) كما تعني لي الحرية.
إننا نعيش على الجنة الأرضيـة هذه بفضل آبائنا وأجدادنا7 فقبل قرن مـن الآن استدعي جدنا
الأكبر7 وهو إبن رئيس قبيلة (شاديان) وعp وكيلاً على مسؤوليات مادن ومنح لقب (أفندي)
الذي كان حصراً على الأمراء والعلمـاء ثم أصبح المحافظ الإداري للمدينة. وQا وصل الى مادن
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وجـدها تـعـاني الضـعـف7 كـانت مـادن في عــهـد الإمـبــراطوريات الحـيـثــيـة والآشـورية واQـيـدية
والفارسية والسلجوقية وغيرها مجرد ضيعة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة آلاف.

كانت اQشكلة الأكثر إلحـاحاً لدى وصول جدنا هي تشغيل مناجم النحاس غيـر اQستثمرة منذ
قـرون7 فـبــحث جـدنا عن العـمــال والمخـتـصp في ضـواحـي مـادن ومـدن أخـرى بعـيــدة جـداً عن
كـوردستـان7 ولكن عـبـثاً فـالغـزوات اQغـولية والتـركـمانـية ومـقـاومة الولايات الـعنيفـة للتـدخل
البيـزنطي ثم العثـماني كـانت قد أدت الى تدمـير وإخـلاء وزوال كوردستـان7 حينئـذ اُخبـر جدي
بأن عـائلات يونانيـة غنيـة من (تريـبيـزون) مـتـحـدرة من مـسـتـعـمرة (سـينوب) الـتي بنيت في
القـرن الثالث عـشـر قبل اQيـلاد واشتـهـرت بصناعة النحـاس كـانت مسـتعـدة للهـجرة الى مـادن
والإستـثمار في مناجـمها الغنـية. و�ساعـدة السلطات العثمـانية أسرع الى هناك لـينظم ترحيل
وإسكان (٥٠٠) عـائلة يونانيـة في مـادن. وكـان من بp النازحp مـهندسـون وبناءون ومـشيـدو

جسور وطرق وخياطون وحذّاؤون الى جانب المختصp في النحاس.
فـعــمـروا علـى الفـور منازل مــتـينة مـن طابقp وثلاث طوابق عـلى الطراز اQادني القــد¥ من
الحـجـارة والبلاط اQـرمري المخـضّـر7 واسـتـخدم إبراهـيم أفندي مـعارف وقـدرات العـمـال الكورد

القادمp من القرى المجاورة في بناء البيوت واQدارس والطرق والجسور.
وفي عـام ١٧٩٢ اسـتـخـرج النحـاس وصـهـر وبيع من خـلال مـشـاريع خـاصـة7 وخـلال سنوات
أصبحت مادن تبـيع آلاف الأطنان من النحاس الشديد النقاء فكبرت البلدة وزاد إتسـاعها فبلغ
عـدد سكانها أربعp ألفـاً يتـمتـعون بحـياة إقـتصـادية وثقـافيـة عاليـة اQستـوى7 فأثارت مـادن
الإعـجاب بشـعرائهـا ومـفكريها ومـوسيـقـييـها ونحـاتيهـا7 وكـانت نظافة حـمامـاتهـا الشعـبيـة7
وكــرومـهــا وبســاتينـهـا الـتي غطت ســفـوح الجــبــال الجــرداء في الســابق تلفت إنـتـبــاه الســواح

واQسافرين.
لكن النجـاح الباهر الذي حـققـه جدي أثار الحسـاد واQنافسp الذيـن سارعوا الى إنـذار الباب
العـالي7 فـاُنذر إبـراهيم أفندي عـام ١٨٣٠ رسـمـيـاً بالـذهاب الى أسطنبـول7 ولتـمــتـعـه بالدعم
الشـعـبي الواسع فـإنه رفض التـخلي عن منصـبـه فـأصدرت الـسلطات مـرسومـاً �صـادرة أمـواله
وتهـديد عـائلتـه فـجاء الى مـادن جـيش قـوامـه عـشرة آلاف مـقـاتل مـدجـجp باQدافع7 ولغـرض
إفـشـال تلك اQهـمـة غادر جـدي مـادن مـتنكراً في زي الدراويش لـيفلـت بذلك من أمـر السلطان

(محمود) ويصل الى اليمن حيث مات وحيداً متخفياً.
بعد شهرين من رحـيله عن مادن وضعت زوجته التي كانت باقـية هناك إبنه (مصطفى) الذي
رباه واعتـنى به جده لأمه7 كـان مصطفـى ذكياً وشـجاعـاً �كن من إحيـاء عمل أبيـه وإكمـال ما

بدأه وإغتنى ثم إشترى اQمتلكات التي صودرت من والده.
كـاد مـصطفى أن يصـبح رجـلاً أسطوريـاً فقـد كـان بنـاءً جـيداً مـنذ الطفـولة وإكـتـشف طريقـة
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جديـدة لصهر الـنحاس7 وكان ضـخم الجثـة كتـمثـال ضخم ويقـال أن طربوشه كـان �كنه أن يضم
رأسp… أمـا جدي إبراهيم (ابن مـصطفى) الذي أصبح حـاكم مادن فـقد كـان سيـداً لايرتدي الا
ربطات العنـق وأزرار الأكـمـام والقـمـصـان التي كـان يأتي بهـا من فـرنـسـا ودعـا مـعلمـاً لخـدمـة
والدي7 ولم يـكتف فــقط بـأن يكون مــجـــرد عــضــو فــعــال في مـــجلس الإدارة بل بـرع في فن
استخدام الأسلحة ونال شهرة واسعة في الفروسية7 واستطاع جمع الطوائف الكوردية واليونانية
والأرمنيـة والتركـية التي تعـيش في مادن في وفـاق وإزدهار7 لكن لدى نشوب الحـرب العاQـية
الأولى حطمت سيـاسة الشـباب الأتراك للسلطة في أسطنبـول واQتحالفـة مع سيـاسة الدول التي
عـزمت على دك حـصون الإمـبـراطورية7 الوحـدة والتـآلف بp طوائف مـادن. وفي عـشيـة الحـرب
العـاQية الأولى كـان الأرمن قد قـرروا مسـاعدة الروس على كـسب الحرب7 الأمـر الذي أدى الى

إصابة الأQان بالجنون.
أعـــد الأQان �ســـاندة الـشـــبــاب الأتـراك خطة لإبادة الأرمـن الذين يـعــيـــشـــون داخل حـــدود
الإمـبراطورية الـعثـمانـية7 وبدأ العـمل بالخطة في عـام ١٩١٥ واسـتمـر حـتى عام ١٩١٨ حـيث
لجـأت سلطات أسطنبـول الى مـخـتلف السـبل الشـيطانيـة لإنجـاح عـمليـة إبادة جـماعـيـة لشـعب
بأسـره. وكان كل مـرؤوس عثـماني يظهـر أقل كراهيـة لهـذه السيـاسة يعـد خائناً ويسـتحق أشـد
العـقــوبات… ورغم ذلك بذل الكثــيـر من الكورد أمـوالـهم وأنفـسـهم فـي سـبـيل حـمــاية الأرمن

اQوجودين في مدنهم أو مناطقهم أو قبائلهم.
كـان أبناء مــادن من بp الذين عـملوا عـلى حـمـاية الأرمن في مــدينتـهم من وحـشــيـة الجنود
والعساكر والدرك ومـجرمي القانون العام الذين يطلق سراحـهم في مثل هذه الظروف7 وفي عام
١٩١٩ سـاعـد الكورد الأرمن في اللجـوء الى سـورية7 وفي ذلك التـاريخ إحتـضن أهلي الفـتـاة
الأرمنيـة اليتـيمـة (جاجـو) التي كان إسـمهـا الحقـيقي (مـاجدة)7 وبعـد رحيل الأرمن عن مـادن
تحـول حيـهم الى كـومة من الأنقـاض7 أمـا الطائفة اليـونانيـة فقـد ظلت في مـادن حـتى التوقـيع
على مــعـاهدة (لوزان) التـي بتت في إنتــقـال السكان بـp تركـيـا - الـتي أصـبــحت كـمـالـيـة-

واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوگسلافيا.
ونتــيــجــة لذلك التـنســيق توجب علـى يونانيي مــادن مــغــادرة منازلـهم الجــمـيـلة وحــقــولهم

وبساتينهم الرائعة في ضاحية مادن الى جانب مغادرة أصدقائهم الكورد وراءهم.
ذهب البعض للعيش في اليـونان بينما فضل آخرون التوجه الى أمـريكا أو بلاد أخرى. وكان
على سايسنا (كـوسما) أن يغادر ايضا7ً وكـان جميع أفراد العـائلة7 خاصة نحن الصغـار7 نحبه
كـثـيـرا7ً ونحب فـروسـيـتـه7 وقـد دهشـنا Qا علمنا بأنه سـوف يهـاجـر أسـوة بـأي يوناني آخـر في
مـادن7 وكانـت دهشتـه أكـبـر فهـو لم يكن يريد الذهـاب الى اليونان7 ذلـك الوطن الذي لم يكن

يعرفه.
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- كـوسمـا7 كوسـما7 إبق مـعنا! إذهب واخـتبئ في الجـبال حـتى ينسـوك7 وسنخرج لك بطاقـة
شخصية جديدة… إبق معنا يا كوسما!

في عـشيـة رحيل الطائفـة اليونانيـة عن مـادن7 ذهب كوسـما مـتنكراً بزي كوردي الى أعـالي
الحقول ليـختبئ بp الأشجار حـيث نقضي فصل الصيف7 لكن رجال الدرك الأتراك مـا لبثوا أن
عثروا عليـه وأجبروه على الإنضمام الى القـافلة الراحلة7 وطلبنا من الدرك ونحن نذرف الدموع
أن يتـركـوا لنا كـوسـمـا: إنه يريد البـقـاء مـعنا فـلم ترغـمـونه على الرحـيل دعـوه وشـأنه! إلا أن
توسلنا لم يلـق آذاناً صاغـيـة وتوجـه كـوسـمـا الى القـافلة مـرغمـاً وهو يطلـق زفيـراً غـريبـا7ً ولم

نسمع عنه شيئاً منذ ذلك اليوم.
ترك لنا جدنا ثلاثة بساتp إثنان منهـما على ضفتي دجلة �تدان حتى مجرى النهـر ويلتقيان
في مـسـافــة مـحـدودة7 والبـسـتـان الأقــرب من اQدينة يقع على الـضـفـة اليـمنى ويدعـى بسـتـان
الطاحونـة7 ويبلغ طوله كيلومـترين وعـرضه أكثـر من مئـتي متر7 وكـانت إحدى القنوات تـفصله

عن الكروم وتسقيه بسخاء7 وكان يصلح لمختلف أنواع اQزروعات.
في كوردستان كانت أشجار الحور(٤) مصدراً وفيراً للموارد بالنسبة للفلاحp واQلاكp وتجار
الجملة7 وأذكر أن غابة الحور كانت تقطع أشجارها وتقشر في الصيف7 وفي الربيع عند فيضان
اQاء كـانت الأخــشـاب تنقل بواسطة اQـاء حـتى بغـداد7 فكانـت مـيـاه دجلة �تليء بـالخـشب في
شهري نـيسان وآيار7 وأحيـاناً كانت الجذوع تتجـمع عند تعرجات النهر الضـيقة لتشكـل حواجز

ضخمة.
في ذلك الحp كـان العـمال المخـتصـون بهـذا النوع من النقل يظهـرون ويركـضون على الجـذوع
اQغـمورة وفي أيـديهم عصى طـويلة يستـخـرجون بـها الجـذوع. وكـانوا يطلقـون صيـحـات غريبـة
ترعبنا ونحن نسـمعها للـمرة الأولى. لكن اQنظر كان يثيـر إعجابنا7 وكنا xضي سـاعات طويلة

في تأمل الجذوع العائمة فوق النهر.
كان بستان الطاحـونة مؤجراً مبدئياً لخـمسة أعوام لرجل يعمل طحاناً وبسـتانياً في آن واحد.
كان رجلاً قصيراً وبديناً ذا لحية طويلة7 شعره وكتفاه مغطيان بالطحp دوما7ً وكان على الدوام
منهــمكاً في العــمل7 له ثـلاثة أبناء ذوي بنيــة قـويـة يعـملـون بلا إنقطاع في قـطف الثـمــار أو

بيعها في سوق مادن. وكان بستان الطاحونة يتباهى بتوته الأبيض(٥).
أما بستاننا الآخر الواقع على ضفاف دجلة وأعاليه7 فكان يُعرف ببستان نوافير اQياه7 وكان
الجبل الذي ينـبع منه النهر وتُسـقى منه الحديقة وعـراً جدا7ً وكـان أجدادي قد نجـحوا في تقـسيم
النبع الى عشـرات النوافيـر التي يبلغ إرتفاعهـا أكثر من مـتر. هذه النوافـير كانت تزين حـوضاً
كبيـراً يزينه اQرمر ويثيـر الفضول بجمـال منظره. وQا كان طريق مادن الرئيسي �ر قـريباً ويربطه
�ر ضـيق بنوافيـر اQياه فـقد كـان اQسـافرون في الصـيف يسلكون اQمـر الضيق ليـرتووا ويشفـوا
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غليلهم ويستريحوا تحت ظلال أشجار الدلب المحيطة بالنوافير.
كانت هذه الحـديقة تشتـهر بحقل التp اQمـتد على صفQ pسـافة مئـتي متر7 وكـان هذا الحقل
قد اُجـر ايضاً ولكن بشـروط خاصة جـدا7ً فالى جانـب الإيجار السنوي كان اQسـتأجـر ملزماً بأن
يأتينا كل مـساء بكمـية من الفـواكه (لاسيـما عندمـا كنا نستـقبل عـدداً كبـيراً من الضـيوف).
كـمـا كان يُسـمح لنا نحن الأطـفال بدخـول الحـديقـة وقطف الثـمـار التي نرغب فـيهـا7 هذه اQيـزة

التي كانت محظورة علينا في حديقة الطاحونة.
أما الحديقة الثالثة فكانت مصيفاً لعائلتـي وتقع على ثلاثمائة متر شمال شرق حديقة نوافير
اQياه7 وتشرف علـى الطريق الرئيسي Qادن والحدائق اQمتـدة بp الطريق وبp نهر دجلة. في هذه
الحديقة كنا xضي كل فـصول الصيف7 كان فيهـا حوضان كبيران أحدهمـا قرب النبع اQقسم الى
قـسمp لتـغذيتـهـما باQاء مـحاطـاً بالخضـرة والأزهار. كانت أرض الحـديقـة وعرة جـداً في بعض
منهـا وتنتهي في الأعلى بكتل من الصـخور العـمودية7 وبإسـتثناء شـجرتي دلب قد�تـp كانت
كل أشجار الحـديقة أحدث وأصغـر من بقية الحدائق7 وكـانت تحتوي كل أنواع الأشجـار اQثمرة7
كـانت شـجـرتا الدلـب الكبـيـرتان تغطيـان مـنزلنا والحـوض وفناء الدار7 وكنا نـضع أسـرّتنا تحت
إحـدى هاتp الشجـرتp العمـلاقتـ7p وكان سـريرنا نحن الأطفال خـشبـيـاً عاليـاً نستـخدم سلمـاً
لإرتقـائه7 ولدى سقـوط اQطر كـان السرير يغطى بـخيـمة كـبيـرة7 وكم كنت أ�تع بصـوت قطرات

اQطر الكبيرة وهي تسقط على نسيج الكتان…
وعلى بعد مـائة متـر من اQنزل كان دار الضيـافة حيث كـان والدي يقضي السـهرة مع ضيـوفه
على سطحـهـا الفـسـيح7 وعند مـوعـد النوم �د أسـرة الضـيـوف هناك وفي بعض الأحـيـان تكون
الأسـرة مجـرد فرش بسـيطة توضع على الأرض مـباشـرة7 أما الضـيـوف الذين لم يكونوا يحبـون
أن تصيبهم الشمس بأشـعتها فكانوا يستيقظون باكراً ليجـدوا مأوى داخل الدار حيث الأشجار

المحيطة بها لم تكن من العلو بحيث تظلهم بظلالها.
أمـا دواب الضـيـوف فـبـعـد أن تعلف من الشـعـيـر اQمـزوج بـالتª أو البـرسـيم المجـفف كـانت
تسـتـريح قرب أشـجـار التـوت. وبينمـا كـان الضيـوف يتـركـون دوابهم في الحـديقـة للذهاب الى
اQدينة سيـراً على الأقدام7 كان ذلك �ثابة عـيد لي7 فاذا لم أجد أبناء عـمي كنت أنادي رفاقي
من الحدائق المجاورة لأقتـرح عليهم نزهة على خيول جميلة سريعة. وبحـجة إرواء الحيوانات في
دجلة كنا نخـتار شـاطئـاً مناسبـاً لسبـاقـات الخيل التي كـانت تؤدي أحـياناً الى إنهـاك الدواب.
ولإخفـاء الأثر كنا نغطسهـا في النهاية في النهـر ونجفـفها وننـظف بالفرشاة آثار الـرشح والعرق

عنها.
كما كنا نحب اللعب بالجمـال التي كانت تأتي في الخريف من (گاوران)(٦) وهو سهل فسيح
يقع قرب دياربـكر وكنا xلك فيه عـشرة آلاف هكتـار من الأرض7 وكان فلاحـونا يأتون كل سنة
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بعـد الحصـاد لبيع جـزء من المحصـول في مادن7 وبعـد إفراغ حـمولتـها كـان الفلاحـون يأتون الى
بيـتـنا بجـمـالـهم فـيـربطونـهـا عند اQكان المخــصص. للوهلة الأولى7 كـنا نخـشى الإقــتـراب من
الجمال ثم عندما وجدناها مساQة ووديعة ذهب عنا الرعب واستطعنا ركوبها مقلدين الصيحات
التي كان الحـمالون يطلقونها. وذات مـرة كانت الجمال مـقرفصة فـصعدنا الى ردفهـا وأرغمناها
على النهوض7 وحـينما كانت راكـعة ترفع أقدامـها الخلفيـة فجأة قـبل أن تنتصب على أقدامـها
الأمامـية وهي تـسبل مـؤخرتهـا تدريجيـاً كان الإنحناء شـديداً جداً حـتى أوشكنا على السـقوط
منزلقp عـلى طول الردف7 كـان إنطبـاعنـا الذي كـان مـزيجـاً من الخـوف والجــرأة والفـرح مـذهلاً
جدا7ً وكررنا العـملية عشرات اQرات… وذات يوم هاج أحد الجـمال وحاول أن يعض ذراعي لكن

لحسن حظي لم يتمكن إلا من �زيق جزء من قميصي وإقناعي بأن أتركه وشأنه.
كـانـت عندي إهتـمــامـات أخـرى مـن بينهـا (الكـيلر) أو بيت اQؤونة وهـو نوع من القـبــو كنا
نحفظ فـيه اQؤن الضرورية لأشـهر الشتـاء القاسية التـي ننقطع خلالها عن العـالم الخارجي7 ويا
له من مكان غـريب! كانت الجـرار والقوارير مـرتبـة فيـه ترتيبـاً فنياً رائعـا7ً كانت الجـرار تحتـوي
ªملحـة7 والجQ(كـسـمه) وهو نـوع من الحلوى7 والدبس7 والعـسل7 والخـيـار المخلل7 والفليـفلة ا
الأبيض اQغـمور في اQاء اQالح. أمـا القـوارير اQصنوعة من الـتراب الرملي الوردي7 فـقد كـانت
تحـفظ اQلª والعـقودة وبعض الأطعـمـة الكوردية الأخـرى التي كنا نشـتهـيـها. وكـانت القـوارير

توضع على رفوف خشبية على طول الجدار وبإرتفاع متر ونصف عن الأرض.
واذا رغبت الحصول على شيء منها7 كان عليك إستعـمال سلم صغير وحينما تصل الى حافة
الرف كان عليك أن �د يدك بعد رفع غطاء الـقارورة الخشبي7 وكلما نقص محـتواها كان عليك
أن �د يدك أكثـر فأكـثر7 كان ذلك سـهلاً على الكبـار ولكن شاقاً على الصـغار7 لكني إعـتدت
على ذلك7 وذات مـرة وجـدت باب الكيلر مـفتـوحـاً دخلتـه دون إستـئـذان جاجـو ووضـعت السلم
الصغير أمام القارورة التي تحتوي (ملبني) اQفضل وغمرت يدي أولاً ثم أتبعتها بيدي الأخرى

فوقعت في قعر الجرة وشعرت بالإختناق فصرخت: النجدة7 النجدة!
كان الهواء يقل شـيئاً فشيئـا7ً وأحسست بضيق شديد فهل سـأموت داخل الجرة دون أن يأتي

أحد لنجدتي7 أخيراً إستجمعت قواي وصرخت: جاجو7 جاجو!
ومـا أن أطلقت صـرخـتي الأخـيـرة بصعـوبة حـتى شـعـرت بأني أسـحب من سـاقي7 لقـد كـانت
جـاجـو قد سـمـعت صـرخات قـادمـة من وراء القـبـو وقالت: لـقد فُـقـد شـخص ما بـالتأكـيـد تحت
الثلج… فـخرجت لتـتأكـد لكنها دهـشت دهشة كـبيـرة حp رأت ساقيّ خـارجتp من الجـرة. كنت

على وشك الإختناق فأخذتني بسرعة الى الحديقة ثم ذرفت دموعاً غزيرة.
لم يكن مطبـخنا المجاور لبـيت اQؤونة أقل سحـراً وجمـالا7ً فقـد كان أحد جـدرانه مغطـى �اماً
بخـزانة كبـيرة7 على شـكل خزانة كـتب7 كنا نحـفظ فيـها آلاف الكيـلوغرامـات من الطحp في
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قـدور7 و�ا أن الحـرارة اQنبـعـثـة من اQواقـد واQدخنة العـاليـة لم تكن كـافـيـة لتـدفـئـتنا فـقـد كنا
نتناول طعـامنا في الطابق العلوي اذا لم يكن عـددنا كبـيرا7ً أو في غـرفة الطعـام. وفي أحـيان

كثيرة كان صحن الأولاد يسحب فجأة ونحن نتأهب لتناول الطعام:
- لقد وصل بعض الضيوف…

كان عـلينا حينئـذ أن نترك اللحم والأطـباق المخـصصة لـنا ونكتفي بوجـبة بسـيطة. قلّمـا كان
اللحم يسـتـهويني7 ومن جـهـة أخرى7 منذ قـصـة (الجدي) كنت أتغـذى على الثـمـار فقط7 فـفي

أحد أيام الصيف وصل دارنا ضيف كبير معه ستة عشر رجلا7ً فتساءلت والدتي:
- مـاذا علينا أن نقدم لهم? فـقد كـان زادنا ذلك اليـوم بلا دسم ولا دهن7 تذكر أحـدهم فجـأة
الجـدي الصـغـيـر الذي كـان والـدي قـد أهداني7 وحـاولوا �خـتلف الحـيل إبـعـاده عني. فـقـال لي

(جمال) البغّال: هيا7 دعه وشأنه7 سآخذك على ظهر الحصان.
على الحصـان7 لم أسمع إلا هذه الكلـمة فتـبعت صـديقي جمال مـطيعاً. وحp رجـعت لم يكن

الجدي موجوداً فقد ذُبح لتصنع منه وليمة7 فصرخت وركلت الأرض بقدمي.
- لا7 لا ماذا فعلتم بجديي? لِمَ قتلتموه? أريد جديي.

لكن اQؤسف أن دمـوعي وصراخي لم يغـيرّا من الأمـر شيـئا7ً وعندمـا وضع لحم الجدي أمـامي
إزدادت شهقاتي وزفراتي واشمئزت نفسي بشكل لايطاق7 ومنذ ذلك اليوم لم أتناول قطعة لحم
حتى بـلغت السادسـة عشرة7 فـقد كنت أنـتظر بفارغ الصـبر فـصل الفواكـه والخضار التـي كانت

وحدها تكفي لإرضائي.
كـانت بسـاتيننا مـثل جنات عـدن تنمـو فـيهـا فـواكـه غـريبة. وفـي مكان آخـر من كوردسـتـان
هناك ٣٢ نوعــاً من العنب والـتـوت الأسـود والأبـيض7 والحلو والحــامض7 بالإضـافــة الى أنواع
عديدة من الجـوز والبندق والتp واللوز وكـانت لكل نوع خصـوصياته7 وكم كنـت أود لو أقضي
أوقـاتـي بينهـا وأركض حــول أشـجــار الدلب العــريقـة وأسـتـنشق كل هذه الروائح الـعطرة وآكل

الكثير من الفواكه وأتلذذ بطعمها!
ولكن الجنة الأرضـيـة لطفولـتي بأشجـارها وكـرومهـا7 بدروبهـا الصـغيـرة وسـواقيـهـا7 لم تكن
غريبة جـداً دون حيواناتنا: (٥٠) بقرة و(٤٠) من اQاعـز7 وقطط وكلاب وبغال وحمـير وخيل.
كـانت مـهـمـة اQزارعp العناية باQواشـي7 بينمـا كـان الرعـاة المخـتـارون من بينهم يرعـون اQاعـز
والأغنام. أمـا أنا فكنت أحرس صـغارها الجـميلة اQطيـعة7 وQا بلغت الخـامسـة رأى والدي بأني
جـدير بالإهتمـام بحمـار فأعـطاني جحـشاً صـغيـراً رائعاً أسـمـيتـه (بوزو) بسبب لونه الرمـادي7
وأصـبح بوزو منذ ذلك اليـوم شـغلي الشـاغل7 فـقـد كـانت كل إهتـمـاماتي ومـشـاعـري تنصـرف
نحـوه7 فـفي كل مـسـاء وقـبل الذهاب الى النوم كنت أتأكـد من أنه في مـأوى جـيـد وأنه شـرب
وأكل �ا فيه الكفاية7 وأنه لن ينزعج أثناء الليل7 ولم يكن يحق لأي كان أن يركبه أو يلمسه7
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وكنت في بـعض الأحـيـان أغــضب لأننا نأكل الرز بـينمـا لايحق لـبـوزو أن يأكل غــيـر الشـعــيـر
اQمزوج بالت7ª وفي مرات كثيرة كنت أختلس طنجرة كاملة من الرز لأعطيه كمية منه.

وQا كـان صوته يصـبح مـبـحوحـاً أو يجـد صعـوبة في النهـيق كنت أقلق كـثيـراً وأسـرق بيضـاً
ليشـربه نيئاً لكي يعـود صوته الى حاله7 ثم ركـبته بنصـيحة من بغّالنا جـمال الذي كان صـديقاً
لي7 وفي الصـباح أسـتـيقظ باكـراً لأندس في سـرير جـمال7 ورغم أن جـسـمه كـان مشـبـعاً بعـرق
غزير لكـني كنت أرغب كثـيراً الإقتـراب منه7 فقـد كان هذا الفـارس الجليل ذو الشارب الكبـير

والذي يرعى البغال ويقودها بطلي7 وكانت والدتي توبخني وتقول: 
- كن حمّارا7ً كن بغّالاً!

لكني لم أكن أبالـي بالإنتقـادات تلك7 وأتابـع نزهتي على ظهـر بوزو لأني كنت أحـبـه محـبـة
كبيرة حتى اليوم الذي عثرت فيه على حصان.

كنت في التـاسعـة وكان الفـصل صيـفاً وكنـت ووالدي نذهب الى (بيرمـاز) وهو سهل صـغيـر
بp مادن وإيلازيغ7 يقع على إرتفـاع ١٢٥٠ متراً تحـيطه الجبال وفيـه بحيرة مالحـة7 كان والدي

�تطي حصاناً أما أنا فقد كنت على ظهر الحمار.
وعندمـا كنا نتوقف تحت أشـجار الحـور في إحدى القـرى7 جاء رجل وقـدّم لوالدي مهـراً رائعاً

ذا ثلاثة أعوام7 وبعد أن تفحصه والدي من كل الجهات7 سألني:
- أتريد الإستغناء عن بوزو وتحصل على هذا اQهر?

- أحب الإحـتفـاظ ببـوزو7 ولكني أعـتقـد أني كـبيـر �ا يكفي لركـوب الحـصان. إن هذا اQهـر
يعجبني.

- حسنا7ً خذ بلجامه واذهب الى منزل عمك الأكبر ليعطيك سرجاً وخطاماً.
كان عمي ذا وجه صغير7 وعينp زرقاوين مرحتp بريئتp كعيني طفل. تجاوز الخمسp لكنه
يحـتـفظ بشـبابه ونـضارته. لم يـكن يفارق سـيـفـه الطويل اQرصع بالأحـجـار الكر�ة أبدا7ً وكـان
يشـتهـر بالدعابـة واQرح. كان يسكن قـرية (گـره سوور- التلة الحـمراء) حـيث كـان يعكف على
تربية الأغنام الى جانب الزراعة7 وكان �لك بضعة آلاف رأس من الأغنام يرعاها فوق الهضاب
اQرتفــعــة المخــضـوضــرة في شــمــال شــرق كـوردســتــان. وفي الشــتــاء كـان يـحـفظ الأغـنام في
الإسطبلات. وكانت لديه ست حجرات للخيول وغرف للكلاب الأصيلة7 التي كان نباحها كفيلاً
بطرد الذئاب التي تحاول مـهاجمة قطعان الأغـنام. كان أحد تلك الكلاب يقاوم الجندرمـة خاصة
عندما كـانوا يقتـربون من القرية والبنادق الأQانيـة الطويلة على أكتـافهم. وذات يوم مـر أحدهم
أمام منزل عمي فأرعبه الكلب لدرجة أنه حاول إطلاق النار عليه لكن الكلب كان أسرع فطرحه
أرضاً وهرع الرعاة لإنقاذ الجندرمة الجريح… إشتكى الجندرمة الى القاضي المختص ودُعي عمي
للمـثول أمام المحكمـة مع كلبه وحُكم عـليه بغرامـة ماليـة7 وأطلق سراح الكلب الذي خـضع منذ



16

ذلك اليوم لحراسة دقيقة…
في ذلك اليوم الصـيفي وجدت عـمي الأكبر جالـساً تحت ظل شجرة صـفصاف على ضـفة قناة
ري7 مـحاطـاً بعدد كـبـيـر من الفلاحـp بعضـهم جـالس والآخـرون واقفـون. وQا إقـتـربت منه رفع

رأسه نحوي ونظر بإزدراء الى اQهر نظرة فاحصة7 ثم قال:
- أخبرني يا باشا7 هل هذه الفلوة الجميلة لك?

- نعم لقد إبتاعها لي والدي.
pلقـد قـام يوسف بتـجارة رابـحة. ولكـن إنتبـه إنهـا أصـيلة لكنهـا عـصـبيـة نوعـاً مـا. وح -

�تطي ظهرها7 خذ حذرك دوماً وإلا فستحدث مفاجآت غريبة.
- لاتقلق يا عمي سأعرف كيف أجامله.

كُلف أحـد الخدم بتـجهـيزي �ا أريد7 ثم إلتـقيـت بوالدي وتابعنا اQسيـر عبـر الحقـول والدروب
اQؤدية الى طريق مـادن اQعـبـد. كـان الطريق واسـعـاً كمـا لو كنا نسـيـر في سـهل فـسـيح7 لكنه
ضـاق وتعـرّج فـجــأة �جـرد خـروجـه من �ر دجلة. ولم نـصـادف في طريقنا الى بدايـة اQمـر غـيـر

بضعة حمّارين.
وجـدنا الحـقل خـاليـا7ً فـأسـرعـت لأسـبق والدي حـيث كنت في قـمـة السـعـادة بسـيـطرتي على
دابتي7 وكنت بعيـداً �اماً عن العالـم الخارجي أركض سريعـاً وسط الطريق اQعبد7 وحـينما دوّى
صـوت قــوي خلفي لم أجــد الوقت لألتـفـت الى مـصـدره7 أدهـشت هذه الضـجــة الغـريبــة دابتي
فهاجت وبدأت تقفـز وترفس بشكل جنوني7 فشددت على جنباتها وسحبت لجـامها بكل قوتي7

وسمعت والدي يقول:
- نورو7 نورو7 إنتبه!

فـشــددت من إمـسـاكي بـفلوتي ولم أيأس وسـحــبت لجـامــهـا قليـلا7ً وتشــبـثت بعــرف فلوتي
و�كنت مـن البـقــاء هكذا عــدة كـيلومــتــرات حـتى اللـحظة التي كــسـر فــيـهــا المحـزم في أحــد
اQنعطفات اQفـاجئة للطريق7 واقـتلع السرج معي فـسقطت حتى أسفل الـهوة على بعد مائة مـتر

من الطريق7 وغمر جسدي في مياه دجلة وسكن رأسي على دكة رملية.
وQا إعـتقـد والدي أني فُقـدت7 صاح ثانيـة ثم أودع حـصانه لدى فـلاح. وكان سـائق السيـارة
الذي تسبب في هذا الحادث قـد أخذه في سيارته بحثاً عني ووجـدا المحزم واللجام على الطريق
لكنهما لم يجدا الفـارس الصغير ولا اQهر! وسمعت فجـأة نواحاً في الوادي7 كنت فاقد الوعي7
وعندمـا فـتحت عـيني ثانيـة وجـدت نفسي راقـداً في مـشـفى مادن7 وكـان شـقيـقي نافـذ آنذاك

رئيس البلدية ورئيس أطباء اQشفى ينشقني الهواء7 بينما كنت أهذي:
- أين الفلوة?
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بعد بضع دقائق حُـملت على نقالة الى دارنا �ادن ثم الى البستان حـيث عدت في اQساء الى
عافيتي وبدأت أركض وأقفز كأن شيئاً لم يكن. لم تكن طفولتي حافلة باللهو والتسلية7 فبعد
لهـيب �وز كـانت الأمطار تبـدأ بالهطـول في أواسط آب7 وفي تشـرين الأول تهب ريح الشـمـال
بقـوة7 وكـان قطاف العنب دليـلاً علـى العـودة الى اQدرسـة7 وكنت في الخـامـسـة عندمـا أرسلني

أهلي إلى مدرسة خاصة.
في اQدرسـة كـان التـلامـيـذ يـجلسـون على سـجـادات على الأرض مـشكـلp نصف دائرة حـول
الخوجه (اQعلم) الذي كان يجلس بإرتياح على منصة مغطاة بسجادة رائعة. كنت أعجب بصور
الطيور اQـنقوشة على الـسجادة7 تلك الصـور التي كانت في أحـيان كـثيـرة تصرفنا عن الإنتـباه
الى دروسنا. كان معلمنا رجلاً مـسناً ذا وجه بشوش مغطى بلحية رائعة �نحـه اQزيد من الهيبة
والوقار. وكـان أهلي يكافئونه على تعليـمه لنا ويشاركون في تدفـئة قاعة الدرس ويصـرفون له
نفقـات شراء الحطب. كـان معلمنا رجـلاً طيبـا7ً وكان يتهـدد من يصدر ضـجيـجاً أو يزعـجه منا
بعـصـا طويلة ويضـربه ضربـاً خفـيـفـاً على قمـة رأسـه ضـربة ملؤها الرأفـة. وعندمـا يذهب بعض

التلاميذ اQعاقبp الى أهلهم يشكونه7 كان جواب الأهل:
- بارك الله في يده! فليخلد في الجنة!

كان الأهالي جميعاً يعتبرون اQعلم شخصية مقدسة. فقد كان لديه العلم7 وكانت رسالته نقل
العلم الينا7 لـقد علمنـا الحروف الأبجـدية دون كلل أو ملل عـلى الطريقـة اQتبـعـة في الكتـاتيب
القد�ة7 جعلنا نغني معاً بإيقاع سـابغ مرتب وشجيّ. كان رفاقي في الدراسة من الأتراك7 أبناء
اQوظف7p والكـورد. فـفي ذلك الوقت كـان من الطبـيـعي أن يـكون اQرء كـورديا7ً وكـان الجـمـيع

عثمانيp وقلما يتم التمييز بp العرب والأتراك والكورد.
كنا أطفـالاً لانفكر بغيـر اللعب واللهو7 وفي خـريف تلك السنة تدهورت صحـة والدتي7 التي
كانت تعاني أصـلاً من اQرض7 ولم يُدخر جهد Qعالجـتها وشفائهـا. لكن الأحداث اQأساوية التي
زعـزعت كـوردسـتان عـامـة7 وعـائلتنا بصـورة خـاصـة7 لم تكن لتـهـديء من روعهـا. لقـد خـضع

الشرق كله لـميكياڤيلية مصطفى كمال الإنتهازية.
فبـفضل اQسـاعدة الجـماعيـة الكوردية هزم مـصطفى كمال الـيونان والفرنـسيp والطليـان قبل
أن يقنع إنگلتـرا بالتـواطؤ معـه. وفي مقـابل مسـاعدة الـكورد له كان أتاتورك قـد وعد بإعـلان
حكم ذاتي كـامل ضـمن إطار الجـمـهورية التـركـيـة في إحـتفـال رسـمي. ولكن في عـام 7١٩٢٣
وبعد إسـتبدال معـاهدة سيڤـر �عاهدة لوزان7 قلب ظهر المجن وتـبنى موقفاً عـدائياً صريحـاً تجاه
تحركات الإستقـلاليp الكورد. وكان الشعار اQشهور "تنتمي تركـيا الى أمتp: الأمة الكوردية
والأمـة التـركــيـة" قـد أصـبح في طـي النسـيـان. و� سـحب ومـنع أشـرطة الكاسـيت الـتي �جـد
وتشيـد ببسـالة وشجـاعة الكورد7 في حp كـان يجري الإستـماع الى تلك الأشـرطة داخل پرQان
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أنقرة في أيام حـرب الإستقـلال. ثم حُل المجلس النيابي ليـحل فيه7 بـعد ذلك7 نواب أتراك عن
اQناطق الـكوردية7 وأغلقت اQدارس الكـوردية7 وأعـتـقل عــدد من النواب الكورد وقــدمـوا الى
المحكمــة العـرفــيـة العليــا7 وأصـبــحت السلطة الـتـابعـة لأنـقـرة قـاســيـة ومــتـشـددة فـي اQناطق

الكوردية.
pا قـــبل الحــرب7 الوطـنيQ أقلقـت عــودة الشــبـــاب الأتراك الى إعــتـناق الأفكار الطـورانيــة
والشخصيات الكوردية البارزة لاسيمـا الذين كانوا قد عاونوا مصطفى كمال . ولكي يقف في
وجـه هذه السيـاسة العنصـرية7 كان تـنظيم اQقاومـة الكوردية يفـرض نفسـه على الساحـة بشكل

حتمي.
كـان (خالـد بيگ جبـري) أحـد سـادة قبـيلة جـبـران القويـة في منطقـة (موش) قـد تعلق بعـزم
بهذه اQهـمة7 فـأحاط هذا الرجل اQثـقف القومي اQتـحمس نفـسه باQثـقفp والضبـاط7 وفي وقت
قـصيـر جداً إسـتطاع الإتصـال بصفـوة المجـتمع من الوجـهـاء والشخـصيـات اQشـهورة في أجـزاء
كـثـيـرة مـن كـوردسـتـان7 وكـان رسلـه يجـوبون أطراف البـلاد الأربعــة لتـحـشـيـد أكــبـر عـدد من

الأنصار.
حُـدد مـوعـد إنطلاق الثـورة بالسـادس عـشـر مـن آذار7١٩٢٥ لكن قـبل إ�ام الإسـتـعـدادات7
سبـقت اQفاجـأة الأحداث7 وإنطلقت الثـورة في السابع من شـباط إثر مناوشـات بp مفـرزة تابعة
لسلطات أنقـرة ورجال الشيـخ سعيـد7 وهو من (پيران) كـان رجلاً حكيـماً وقوراً له مكـانته في
شـمــال وشـمـال غــرب كـوردسـتــان ويسكن أرضـروم وأصـله من (بالو) ويذهب كل ربـيع لزيارة
مقبرة أجداده7 وكان قد أقسم �p الولاء للزعيم (خالد بيگ). وكانت أسرته التي تشكل قطباً
هامـاً للطريقـة النقـشبنديـة تحظى بإحتـرام قـسم كـبيـر من الكورد بحـيث تسـتطيع تعـبـئة جـيش
جرار7 وعند مغادرة الشـيخ سعيد أرضروم كان اQوكب الذي يرافقـه يزداد في العدد حتى يصل

الى عشرة آلاف لدى وصوله الى (بالو).
في تلك السـنة عـسكر الشـيخ سـعـيـد ورجـالـه في پيـران التي تبـعـد خـمـسp كــيلومـتـراً عن
دياربكر ومـائة كـيلومتـر عن بالو7 وكـانت الحـشود قـد توجـهت اليـه حاملة الـهدايا7 فـيـما كـان
الذعـر منتشـراً في صفـوف القوات التـركيـة التي كـانت على علم بإستـعدادات الكورد. وحـاول
قـائد الجندرمـة إيقـاف هؤلاء الرجـال لإعـتقـالهم بحـجـة أن بعض رفـاق الشـيخ سـعـيد كـانوا قـد
هاجـمـوا حكومـة أنقـرة علنا7ً ومـا أن خرج أولئك الـرجال من اQـعسكر حـتى قـام قـائد الجندرمـة
بتكبـيلهـم وأمر رجـاله بـضـربهم بالسـيـاط7 كـان الشـيخ سـعـيـد عـازمـاً على عـدم التـدخل لكن
البلبلة والفـوضى دبت فـي معـسكره وهاجم عـدد من أنصـار الزعـيم الكوردي قـوات الجندرمـة7
ومن جـانبـه رأس الشـيخ عـبـدالرحـيم7 الشـقـيق الأصـغـر للشـيخ سـعيـد7 وفـداً من عـشـرة رجـال

للتفاوض مع قائد الجندرمة التركي7 لكن القائد التركي هدد بإعتقالهم7 فرد عليه الشيخ:
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- يجب أن تكون لديك أسباب مشروعة لإعتقال الناس.
فأجاب القائد التركي اQتغطرس7 مشيراً الى جنوده بإحتجاز مخاطبه:

- إنها براهp الدولة.
وقـبل أن يتـحـرك الجنود كـان رفـاق عـبـدالرحـيم قد صـرعـوا اQهـاجـم7p فـمـا كـان من القـائد

التركي إلا أن يطلق ساقيه للريح7 ليخبر أنقرة بأن:
-الثورة الكوردية قد بدأت.

وبسـمـاع هذا النبـأ7 غـادر مصطـفى كمـال النسـاء والخـمـر7 وأفـاق من غـفلته وجـمع أعـضـاء
وزارته ليأمرهم بإتخاذ إجراءات تعـسفية لقمع "قطاع الطرق" من الكورد7 رفض رئيس الوزراء
في ذلك الحp (فـتـحي أوكـيـار) أن يلطخ يديه بدمـاء الأبريـاء من الشـعب الكوردي الصـديق.
لذا كـان مـصطفى كـمـال بحـاجـة الى رجل حـازم قـاسي القلب ينفـذ له مـايريد7 ولم يكن أمـثـال

أولئك الرجال قلة في حاشية أتاتورك.
وفي الحقـيقـة لم يكن الكثيـر من اQدنيp يحلمون بغـير اQناصب الهـامة7 وأثبتـت إحدى تلك
الشخصـيات الإنتهازية7 وهو لواء ودبلومـاسي محنك7 قيمـتها وإمكانياتهـا7 وكان في السابق
قــد حــقق إنتــصــارات عــسكرية ودبلومــاســيــة7 ذلك هو عــصــمت إينـونو من مــدينة مــلاطيــة
بكوردستان7 وكان إنتصـاره على اليونان قد أضفى عليه شهرة عائلتـه. أما النصر الدبلوماسي
الذي حـقـقـه7 وهو الأهم7 فكان تـغـييـر مـعـاهـدة سـيـڤر �ـعـاهدة لوزان التي أهدرت كـافـة آمـال
الكورد في الحكـم الذاتي7 فـشـغل إيـنونو منصب رئيس وزراء بـp عـامي ١٩٢٣ و7١٩٢٤ ثم
إبتـعـد عن منصبـه بسـبب إرتبـاطه العـائلي وإشـمئـزازه من سـهـرات الفجـور والمجـون التي دأب

عليها الدكتاتور.
كـان إينونو يُنعت بنعـوت كـثـيـرة من بينهـا عـصـمت الأطرش7 لكن صـمـمه كـان دبلومـاسـيـاً
محـضا7ً وكان يُقـال أن سبعـة ثعالب تدور في رأسـه دون أن تلتقي أبداً. وكان حـقوداً وجشـعاً.

و�ا أنه كان رئيس الوفد التركي في معاهدة لوزان7 فقد صرّح:
"إن تركــيـا تنتــمي الى الشــعـبp التــركي والكوردي"7 و"أن لهــذين الشـعــبp نفس الحــقـوق
والواجبات في هذا البلد". كانت هذه كلمات جميلة في الواقع7 لكن هدفها كان تناسي معاهدة
سيـڤر وإلتـزاماتها الرسـميـة في إنشاء دولة كـوردستان اQسـتقلة7 وهذه هي الخـيانة التي كـافأه
عليهـا مصطفى كـمال بجعلـه على رأس الحكومة التركـية لقـمع الكورد7 فأنذر الشـعب التركي

ودعاه الى حمل السلاح7 وأرسل الى الپرQان يقول:
- إن تركيا في خطر7 وإن إنگلترا تدعم الكورد و�دهم باQال والعتاد.

حـينذاك باشـر رئيس وزرائـه العـمل على إسـتـئـصـال "الفـسـاد" الذي كـان يهـدد كـيـان الدولة
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التـركـيـة7 وأمــر والي بدليس بدعـوة خـالـد بيگ الى بيـتـه بحـجــة مناقـشـتـه بشـأن "مــسـتـقـبل
كـوردستـان" ليعـدمـه رميـاً بالرصاص في سـاحـة قصـره. لم يتردد خـالد بيگ الواثق من عـدالة
القـضيـة التي يدافع عنهـا7 واQقتنع باللـهجـة الصادقـة لرسالة الـوالي7 في متـابعة رجـال الدرك
العشرة الذين جـاؤوا ليواكبوه دون أن يخطر ببـاله إصطحاب عدد من حرسه7 كـما لم يكن يعلم
�ا حـدث في (پيـران) ولا �ا تدبره أنـقرة ضـد الـكورد7 ولدى وصـولهم الى باحـة القـصـر إنبـرى

رقيب أول الحراسة ليخبر عن وصوله.
فـأمـر الضابط اQـكلف من قـيادة الفـصـيل بتنفـيـذ حكم الإعـدام قائـلاً: أخرج ليـدخل وحـده7
فــدخل خـالد بيـگ لوحـده ســاحـة القــصـر الـقـد¥7 الذي كــان ملكاً للأمــراء الكورد من ســلالة
شـرفـخــان7 وإنتظر إسـتـقـبــال الحـاكم له7 لكن عنـدمـا أغلقت البـوابـة الكبـيـرة خلفــه سـار بضع
خطوات تجـاه مـركـز السـاحـة حـيث جـال بنظره أبراج السـور ليـرى اQدافع مـصـوبة تجـاهه من كل
جانب7 عندها أدرك أنه وقع في كـمp وهم بالعودة بإتجاه البوابة7 لكن مـا إن تحرك حتى بدأت
عـشـرات البنادق تطلق عليـه النار فـخـرّ خالد بيـگ صريعـاً على السـاحـة اQرمـرية7 ثم دفن في

اليوم نفسه سراً دون أن تراه أسرته.
كان مصطفى كمـال يقود بنفسه الفيلق الرابع اQوجود في دياربكـر وسار به الى پيران لسحق
الثورة الكوردية "التي قامـت بتحريض من الأجانب" معلناً بذلك التـعبئة العامـة7 وبعد الحادث
الذي أدى الى مـقـتل إثنp من الجندرمـة الأتراك7 أدرك الشـيخ سـعـيـد أن الحكومـة لن تكتـفي
pعاقـبتـه مع رجـاله7 فتـحول الـشيخ سـعيـد من زعـيم يبلغ الثمـانQ بهـذا القدر وأنهـا ستـسـعى
لطائفة دينيـة الى زعيم سيـاسي وعسكري. و�ا أن معظم رفاقـه كانوا مسلح7p فـإن الشيخ لم
يجــد صـعــوبة تذكـر في تـنظيـمــهم ضـمن تـشكيـلات عــسكرية يقــودها رجـال مــدربون عــرفـوا
بشجـاعتهم وصفـاتهم القيادية7 لم يتمكن أي ضـابط من الإنضمام الى الشـيخ سعيد فـقد كان
بعضهم قد أرسل من قبل خالد بيگ عبر كوردسـتان الى غرب تركيا7 والبعض الآخر موجودين
داخل أسوار دياربكر7 اQعروفة بأسـوارها العملاقة وعدم إتصالهـا بالعالم الخارجي إلا من خلال
أربعـة أبـواب7 وفي أوقـات الخطر كــانت الأبواب تغلق ويجــري الإسـتــعـداد للدفـاع عـن اQدينة
خلف وفــوق الأسـوار7 وفي اليــوم الذي وقـعـت فـيـه مـناوشـة بp الـدرك ورجـال الشــيخ سـعــيـد
سـارعت السلطات العـسكرية في دياربكر الى إعـادة رجالـها الى اQدينة وإغـلاق أبوابهـا وحظر
pوالمحام pهندسQئات من الضباط والأطباء واQالدخول والخروج على أي شخص7 وبذلك حرم ا
واQثـقـفـp الكورد من الإنضـمـام الى الحـركــة الوطنيـة اQسلحــة7 وبالرغم من الظلم الكـبـيـر في
(پيـران) كانـت اQواجهـات اQسلحـة بp القـوات التركـيـة والكوردية لصـالح الأخيـرة7 وإنسـحب
الجيش التركي بسـرعة الى دياربكر تاركاً قتلاه وذخائره وراءه في أرض اQعـركة7 وإتخذ موقف
الدفاع واضعـاً مدافعه الثقـيلة على أسوار دياربكر7 وخلال أكثـر من خمسة أشـهر زعزعت هذه
القـوات كـيـان اQدينة بفـرقـعـاتهـا وأصـوات نيـرانهـا وبعـد هز�ة الـفيـلق التـركي الرابع إسـتـولت
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القوات الكوردية على كافـة اQقاطعات الفرعية التـابعة لولاية دياربكر وإيلازيغ7 ودخل الشيخ
pوظفون الكبار مـن الأتراك بزي الفلاحQعبـدالرحيم مادن7 وقـبل وصوله بقليل تنكر الحـرس وا
الكورد وفـروا نحو الـغرب عـبر دروب دجـلة الضيـقـة7 بينما إلـتجـأت عوائـلهم الى دور وجهـاء
اQدينة7 وإمتلأ منزلنا بالنـساء وهن يبكp ويتوسلن الى والدي للتوسط لدى الشيخ عـبدالرحيم

بشأن أزواجهن7 وكان البعض منهن يتشبثن بأطراف معطفه ويسجدن بp قدميه ويصرخن:
- إحمنا يا أفندي7 نتوسل إليك لاتدعنا نُذبح من قبل رجال الشيخ سعيد.

وكان والدي يحاول تهدئتهن7 ويقول:
- لا أحد يريـد أن يؤذيكن7 لقد أخطأ أزواجكن بالتـخلي عن وظائفهـم وفرارهم. كان علـيهم
أن يبقـوا في مكاتبهم ويتابعـوا عملهم. إن الكورد مسـرورون جداً لذلك العمل ولايضـمرون أي
حـقــد للشـعـب التـركي7 واذا ثاروا فــإنهم يريدون بذلـك إرغـام أنقــرة على إحـتــرام إلتـزامـاتـهـا

اQتعلقة بالحكم الذاتي لكوردستان ضمن إطار الدولة التركية.
كـان والدي يتـحدث بلهـجـة هادئة ومطمـئنة7 وفي الحـقيـقـة كان والدي يعـاني من صـراع لأنه
ظل (عثمـانياً)(٧) في ضمـيره خاضـعاً لدولة مـشتركـة كانت لاتلتفت الى أيـة أقلية عرقـية أو
قومـية. كما أن الطريقـة التي إتبعتـها الثورة الكوردية كانـت لاتسره. كانت الثورة بحـاجة الى
قـادة أكـفـاء7 أمـا اQقـاتلp الذيـن كـانوا مـؤلفp أسـاسـاً من اQتطوعp فكـانوا لايجـيـدون فنون
القتـال وإلا لصمدوا في وجـه كل فكرة تحاول النيل منهم7 وشيـئاً فشـيئاً ومع توالي إنتـصارات
الثـورة إنضم الى صفـوفـها عـدد من العناصـر اQشبـوهة من الدسـاسp والنهـابp الذين إنتشـروا
هنا وهناك لنهب المخازن وإسـتعمال القـسوة والأخذ بالثأرات الشـخصية وقتل الضـباط والجنود
الأتراك الذين إستسلموا طوعـا7ً هذه الحوادث اQزعجة كان تثير قلق والدي الذي كـان متمسكاً
بالعـدل والنظـام أ�ا �سك7 وكـان إخـتـيـار اQسـؤولp لإدارة شـؤون القـرى واQـدن المحـررة يتـعلق

برغبتهم في ذلك بشكل جدي.
كـان مــحـافظ مـادن (قــدري أفندي) رجـلاً مـعــروفـاً بإنتــهـازيتـه وحــبـه للمكائد والـدسـائس
والإعجـاب بالنفس والطبع اQتـقلب7 وكان يرتجل الشـعر (كان الناطـق بإسم القوميـة الكوردية)

وذهب الى حد اQطالبة بالإستقلال التام لكوردستان وإلغاء كل ما كان �ثل تركيا.
بعد سحق ثورة الشـيخ سعيد حكم على قدري أفندي ايـضاً بالإعدام. وفي الوقت الذي وضع
فـيه الجـلاد الحـبل حول رقـبـته7 صـاح بأعلى صـوته "عـاشت الجمـهـورية التركـيـة!" لكن ذلك لم
ينقذه من اQوت. وقـد أسفر تهور أنقـرة في إثارة العداوة بp الأتراك والكورد عن جعل الكثـير

من الكورد يرتكبون أخطاء لاتعد ولاتحصى.
هكذا7 عـزم اQسـتشـارون العـسكريون للشـيخ سعـيـد على إحـتلال دياربكر7 بعـد النجـاح في
إحـتلال اQدن الصـغـيرة في ولايـتي إيلازيغ ودياربكر. وخـلال أشهـر حـشدوا خـيـرة قواتهم حـول
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أسوار اQدينة بنية إرغامها على الإستسلام وإيجـاد وسيلة للدخول اليها وإحتلالها من الداخل7
كل ذلك دون مـدافع ولا دبابات ولا طائرات في مـواجهـة قلعـة يحمـيـها مـحتـرف مـزود بجمـيع
أنواع الأسلحـة الخـفيـفـة والثقـيلة! أمـا اQتطوعـون الكورد الذين إسـتطاعوا الدخـول الى القلعـة
فقـد ألقي القبض علـيهم وقطعت رؤوسـهم7 ولإبراز هيبـته وتثبـيط عز�ة السكان7 وضـع الجيش

التركي الرؤوس اQقطوعة على أوتاد طاف بها الجنود اQدينة عدة أيام. 
وهكذا7 وبدلاً من أن يُخضع الكورد بقية كوردستان لإرادتهم7 وإقامة إدارتهم الخاصة فيها7
فقد انُهكت قـواهم أمام أسوار دياربكر7 وكان مصطفى كـمال وعصمت الأطرش يعمـلان ببراعة
للتـغلب على الثـوار. وكـان السـلاح الأقوى والأخطر الذي إسـتـخـدماه تحـريض الكورد بعـضـهم

ضد بعض. وكان العثمانيون قد لجأوا الى التكتيك ذاته في مواجهة الكورد ومطالبهم.
كـان مـصطفى كـمـال مـطلعـاً �ام الإطلاع على الكورد وكـوردسـتـان7 وفـي سـرية تامـة إتصل
بزعــمـاء كــبـرى القــبـائل الكـوردية وأرسل اليـهـم رسـائل الود التـي خـاطبــهم فـيــهـا بـ"إخــوتي
الأعزاء(٨)". وأقنعـهم بأن الشيخ سـعيـد عمـيل لإنگلتـرا "هذا العدو الدنيء" الذي بذل كل مـا
في وسعه لإفـناء و�زيق الإمبراطورية العثـمانية. وإمتـدح فيهم نبلهم وإرتباطهم بـالإسلام وقدم
لهم وعوداً سخية مبالغاً فيها �كافأتهم على دعمهم لنضاله ضد "الخائن الدنيء" ويقصد بذلك
الشيخ سعيد. وكان من البلاغة بحيث �كن من ضم عدد كبير من زعماء القبائل اليه وسلّحهم
ووضعهم في مواجهة قوات الشيخ سـعيد. وفي هذه الأثناء تصالح مع فرنسا التي كانت سلطة
pمنتـدبة في سـوريـة7 وإتفق مـعـهـا على نقل قـواته عـبـر الخط الحـديدي الـذي يشكل الحـدود ب
تركيـا وسورية7 رغم أن معـاهدة أنقرة لعام ١٩٢١ بp فـرنسا وتركيـا �نع قطعاً إستـخدام ذلك

الخط لأغراض عسكرية.
وهكذا � نـقل عــشــرات الآلاف من الـرجــال الى أورفــا ومــاردين7 ثـم أرسلوا من هـناك الى
مناطق القـتـال وسـوح اQعـارك7 ليـجـد الكورد أنفـسهـم مطوقp من كل الجـهـات7 في حp أنهم
كـانوا يفتـقرون الى مـوظفp مـحتـرفp والى العـون الخارجي7 لذا لم يقـاومـوا غيـر بضعـة أشهـر

إقتنعوا بعدها أنهم قد هُزموا7 واستسلموا تباعاً الى القوات التركية.
في الفتـرة التي بدأت بتشـرين الثاني7١٩٢٥ عـرفت كوردسـتان تركـيا أحلك أيام تاريخـها7
لقــد هدمت كــوردسـتــان(٩) بالحــديد والنار7 وعُــذّب الرجــال وقـتـلوا7 وأحـرقـت القـرى وأتـلفت
المحاصيل7 وخُطف النـساء والأطفال وأغتيلوا. وقـد ذبح أتراك مصطفى كمال الكورد بوحـشية
وفظاظة كالتي أظهرها أتراك السلطان في تعذيب اليونانيp والأرمن والبلغار. وأقام مصطفى
كمال مـحاكم عسكرية خاصـة اطلق عليها محـاكم (الإستقلال) فشنقت ونـفت واعتقلت الآلاف
بسـرعة كـبيـرة. أمـا النساء والأطفـال الذين قـاوموا الجـيش التـركي كثـيراً فـقـد زُجوا في أفنيـة
اQنازل وأطلقـت عليـهم نيـران الرشـاشـات مـن قـبل الجنود اQوجـودين على سـطوح اQنازل7 وكـان
مصيـر اQثقفp الذين تعـاطفوا مع الثورة مأسـاوياً حيث � تقطيع العشرات منهـم إرباً ووضعوا
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في أكياس واُلقوا في بحيرة وان.
في مادن � إعتـقال حوالي ثلاثp شخصـاً من بينهم والدي وأخي الأكبر وعمي وإبنه عـثمان
أفندي الذي كانت جر�ته أنه �نـى "نجاحاً طيباً" للشيخ عبـدالرحيم لدى وصوله الى مادن. وفي
ليلة شديدة البـرودة � إقتيادهم الى پيـران ولدى وصولهم الى هناك مكبلp في قيـود وسلاسل
حـديدية طويلة � إقتـيـادهم الى الساحـة العـامة حـيث جُـمع الأهالي بالإكراه ليـعـترفـوا بتعـاون
هؤلاء ودعـمـهم للثـورة7 وليـشـتـمـوا الشـيخ سـعـيـد. إلتـزم الجـميـع الصـمت وQا طالب الضـابط
بإتهـامهم بجـر�ة القدح في الذات اQلكيـة7 ودعاهم لإهانة الشـيخ سعـيد7 لم يتـمالك إبن عـمنا

عثمان أفندي نفسه وصرخ بأعلى صوته:
- المجد والخلود للشيخ سعيد وثورته!

دُهش الضابط لرد الفعل هذا7 وكان يخشى تظاهرة شعبـية فأمر بإعادة السجناء الى السجن
فـورا7ً حيث ضُـربوا واهينوا. كـان الوقت ليـلاً حp ربط الضابط عـثـمان بجـذع شـجرة في باحـة
السـجن وأمر الجنود بسكب دلاء اQاء على جـسده حـتى تبـتل ثيابه �امـاً ولا يلمسـوه أبدا7ً في
ليلة كـانت درجة الحـرارة قد بلغت ٣٥ درجـة تحت الصـفر7 وهكذا لم يكن عـثمـان عند الصبـاح

غير كتلة من الجليد.
أذهل نبـأ هذا اQوت الفظيع سكان مـادن. وخاصـة عوائل السـجناء7 الذين باتوا يقلقـون على
ذويهم: هل أن مصيرهم جميـعاً سيكون مثل مصير عثمان أفندي? هل سـيعدمون بطرق شنيعة

ايضاً?
تلك كـانت بداية الجـحـيم7 ولم أكن أدرك كنه كل شيء حـيث كنت في السـادسـة7 إلا أني لم
أكن أسـمـع غـيـر مــا يثـيـر الـرعب7 كـانت والدتي تـبكي ليل نهــار7 ولم يكن أحـد يجــرؤ على

الحديث عن كوردستان. وكنت أشك أن أموراً غير طبيعية وخطرة كانت تحدث.
وفي اQدرسة كنا نجـبر على أن نقول بأنـنا "أتراك"7 وفي اQنزل توقفت اQناقشـات السياسـية7
وكنا نخاف حد الرعب على والدي وأخي وعمي. هل أنهم عُذبوا واُهينوا وأننا لن نراهم أبداً?

كـان هذا الإحتـمال يـدور في رأس كافـة أفراد الأسـرة7 ولم نكن نسـمع غـير أخـبار عن كـورد
مـقتـول7p فهناك قـرى أحرقـت بالكامل7 وهناك � العثـور على جـثث أطفال صـغار. أذكـر أنه
في إحدى اللـيالي إستـيقظنا على صـوت صراخ مـرعب لايُطاق. فتـساءلنا: أي حـيوان �كن أن
يعـذّب بهذه الطـريقة الوحـشـية? وفي الصـبـاح تجلت الحقـيـقة فـقـد كانت تـلك صرخـات الكورد
الذين كــانوا يُعـذبون7 وكــانت أصـواتهم تصـل ألينا رغم أن وادياً كــبـيـراً يفــصلنا عن القــصـر
الحكومي فـقد كانت قطـع حديدية مسـخنة تغرز فـي خدود أولئك اQعذبـp لإجبارهم علـى البوح

بأسماء رفاقهم.
كان كل صباح يحمل معه نصـيبه من الأخبار السيئة(١٠)7 وظهر عامل آخر من عوامل إثارة
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الرعب7 فـقـد طالبت السلطات كل الكورد بتـسليم كل مـا �تلكون من أسلحـة7 رغم أن إقـتناء
السلاح لم يكن �نوعاً. شاهدت جدران الغرفة الأبوية مـغطاة بالبنادق القد�ة والسيوف الذهبية
والفـضـية ذات اQـقابض اQرصـعـة بالأحـجـار الكر�ة7 وكـانت من بp الكنوز التي إحـتـفظت بهـا
عائلتي منذ قرون والتي كنا نحـفظها بعناية فائقة مثلما نحفظ عـيوننا. ومع ذلك أرغمنا على
الإفـتــراق عن بعض إســتـجــابة لأوامـر الحكومــة7 ثم سُن على الفــور قـرار رســمي آخـر يقــضي
بإعتقال أي كوردي يحـوز ولو طلقة واحدة ثم تعذيبه ونفيه. وكاد الجنون يصـيبنا عندما عثرت
شقيقتي (گلچp) على مـخازن طلقات بندقية عندما كانت تقوم بتفـتيش البيت7 فأسرعت الى
إلقائهـا في مدفأة الحطب7 ومـا أن تذكرت والدتي أن تلك المخازن لم تكن قـد أستعـملت7 حتى

صاحت بنا: إستلقوا أرضاً.
كنا ننتظر إنفـجـار المخازن والبـيت معـهـا7 لكن المخازن لم تنفـجـر لأن الكبسـولات كانت قـد

أحرقت قبل الأوان7 ولم نسمع غير صوت خافت7 وكان ذلك كل ما في الأمر!
كان منزلنـا حينها مـشغولاً ومـنهمكاً مثل خليـة النحل. فالنسـاء والأطفال والأهل والأصـهار
والجـيران والأصـدقاء السـاكنون في الأحيـاء البعـيـدة يتوافـدون جيـئة وذهاباً بإسـتمـرار. ورأيت
زوجة عـمنا السجp كـبيرة عـظيمة مـحاطة ببناتهـا الخمس �سك إبنهـا الوحيد في يـدها. كانت
تصـعد درج مـدخل منزلهـا بصعـوبة7 كـان النساء يطلقن صـيـحات الضـيق والإسـتغـاثة ويقلعن

شعورهن:
- ما الذي سيحصل يا إلهي إن سجن حماتنا ومدافعونا?

- كيف �كن تنغيص الحياة وقتل إنسان مثل يوسف أفندي?
- إنه لم يؤذِ أحـداً قط7 ولم يقـتل ولو xلة. إنـها نهـاية العـالم7 إنهـا حـقـاً نهـاية العـالم7 كن

ينُحن ويتأوهن.
وبهذه الكلمات كان البعض من صديقات العائلة الأكثر هدوئاً يسرعن لتهدئة روع أمي:

- يا خــا7µ إن زوجك لـيس في نفس وضـع عــثــمــان أفندي7 لقــد كــان دومــاً يـحــرص على
الإبتـعــاد عن الأحـداث7 حـتى أنه آوى فـي بيـتـه أولاد اQوظفـp الأتراك7 ثم أنه يتـمــتع �كانة

إجتماعية مرموقة7 وسيطلق سراحه خلال عشرة أيام وسيعتذر إليه الأتراك.
فكانت والـدتي تجـيـب: إن لم يجـدوا شــيــئـاً ينـسـبــونه اليــه فـإنهـم سـيــفـعـلون ذلك Qكانتــه
الإجتمـاعية. وكان قـتل عثمان قد زعـزع كيانها بشكل جـدي. وهكذا كانت الأيام �ضي ببطء

شديد في هذه الأجواء القلقة والحزينة.
وبسـبب أQي على مـا آل إليـه وضع والدي فإننـي قررت زيارته فـورا7ً فـعلوت صـهوة جـوادي
(بوزو) متجـهاً الى السجن7 أذكر ذلك جيـداً وكأنه حدث بالأمس… فتح الحارس البـاب الثقيل
قليلاً فظهـر والدي7 وQا رآني وحيداً حـزيناً وصغيراً إغـرورقت عيناه بالدموع7 فـهممت بتقـبيله
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لكن الحــارس منعـني7 وإنغلق البــاب الثــقــيل ثانيــة دون أن يتــمكن أبي من التــفــوه بكلمــة7
فـإنطلـقت قـافـلاً على ظهــر (بوزو) وأنا أشـهق بكاءً… وفـي اQنزل لم يكن قـد بقـي من الرجـال
(عـدا الخدم) إلا واحـد7 هو عـمنا البـاسل (نافي) الأخ الأصـغر لـوالدي7 كان خـجـولاً متـحـفظاً
قليل الحنكة في الأمـور الإدارية والسيـاسيـة7 ومع ذلك كان عليـه أن ينهض بكل أعبـاء والدي

ويناقش ايضاً اQؤامرات الشيطانية للحكومة.
كـان هول مــحـاكم الإســتـقـلال يـتـضـخم يـومـاً بعـد يـوم7 وخلقت الأحكام الإســتـبـدادية لـهـذه

المحكمة الإستثنائية7 وأغلبها أحكام بالإعدام نفذت حال صدورها7 جواً من الرعب والهلع.
وكـان علي صائب7 رئيس مـحكمة الإسـتقـلال في دياربكر7 يتـباهى في اQقـابلات الصحـفيـة
بأنه "زيّن اQشـانق بـجـماعـة اQـتـمرديـن" ولم يكن كـلامـه هذا مـجـرد إدعـاء7 فـقـد شنق ٥٥ من
زعماء الثورة بعد شهر من إعتقالهم7 ومن بينهم الشيخ سعيد7 زعيم الثورة اQسلحة البالغ من
العـمـر ثمـانp عـامـا7ً وبـدلاً من أن تسلّم السلطات التـركـيـة جـثـث الشـهـداء الى أسـرهم7 فـقـد
كدسّت الجثث في حفرة في بستان قريب من اQشانق ومقابل موقع يسمى (باب الجبل). وكانت
المحـاضــر القـد�ة وتقــارير الشـرطة والجــواسـيس تكفي لـتـصـدر المحكمــة حكمـهــا بقطع رؤوس

الأطباء والمحامp والشعراء وعلماء الدين(١١).
والشهيدان الـلذان يجلّهما الشعب الكوردي7 ولازالت ذكراهما خـالدة في ذاكرة هذا الشعب7
كانا الدكـتور فـؤاد من دياربكر7 والمحامي حاجـي آختي من ليجـه7 وقبيل إعـدام الدكتـور فؤاد
كـان قـد �نى لقـاء زوجتـه في غـرفـة مـعـزولة بالسـجن وكـان منحـه تلك الفـرصة �ثـابة مـعـروف
أسدي اليه. أما بالنسبة للمحامي آختي7 فقـد خاطب السلطات التركية بهدوء لدى مثوله أمام

اQشنقة قائلاً:
- إنكم بقـتـلنا تقـضـون على الـعـلاقـات التـاريخـيــة والعـاطفـيـة بp الـكورد والأتراك. إنكم

ترتكبون خطأ عظيماً واعلموا أن الشعب الكوردي لن يتأخر في الأخذ بالثأر.
وQا وضع الجلاد الحبل حول رقبته7 صاح يقول:

- عاشت كوردستان!
فطعنه الجنود بحرابهم7 لكن آختي تغلب على آلامه واستجمع قواه ليصيح:

- عاشت الجمهورية الكوردية اQستقبلية7 تسقط…
لكن قـبل أن يكمل الجملة كـان الجلاد قـد سحب الكورسي من تحـته7 وبقي آخـتي معلقـاً في
الفراغ. وليس من شك أنه لو تابعت محكمـة الإستقلال عملها على نفس الوتـيرة لواجه العديد
من الكورد اQـصـيــر نفـســه7 الشـهــادة. لكن ردود الفــعل التي أثارتـهـا عــمليـات الإعــدام بلا
مـحـاكمـة واQواقف الجـريئـة للضـحايـا دفعت مـسـؤولي أنقـرة الى الكف عن ذلك والتـفكيـر في
الأمـر7 فـصـدرت تعليـمـات سـرية الى علي صـائب تـقضـي بألا يدين أي كـوردي دون أدلة وبأن
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يخفف من قسوته وصرامته….
كان لتـغيير تلك الـسياسة تأثيـره7 فلم تُشاهد اQشانق في دياربـكر بعد ذلك. لكن � الحكم
على اQثـقفp اQدانـp بنفس تهم الدكـتور فـؤاد والمحامي آخـتي بالسـجن خمـسـة عشـر عامـاً أو

بالأشغال الشاقة اQؤبدة.
ومع هذا التخـفيف دب الفساد والإخـتلاس والإرتشاء في صفوف هـيئة القضاء7 فـجمع علي
صائب ثروة ضـخمـة مقابل إخـفاء المحـاضر واQستندات أو إلـقاء التهم على أناس أبـرياء �اماً.
فـهل سـيـجـد علي صـائب مـا يعـاتب به أخي الأكـبـر الذي رفض دومـاً الإنخـراط في أي تنظيم
كوردي(١٢). ورغم أن السلطات الـتركـيـة منعت �وجـب التعـليمـات الواردة من أنـقرة إعـتـقـال
القومـيp الكورد أو �ارسة العنف ضـدهم فقـد إستمـرت بعض التجـاوزات7 فقد كـان القومـيون
الكورد يعـتـبرون خطيـرين يجب إبعـادهم أو زجـهم في السجـون أطول فـترة �ـكنة دون مبـرر أو
pعذر. فحاول قاضي التحقيق في محكمة الإسـتقلال إختلاق تهم لا أساس لها وإجبار القومي
الكورد على الإعتراف بأنهم إرتكبـوها7 ومن هذه التهم تزويد الشيخ سعيد بـالسلاح واQشاركة
في الثورة وإغـتيـال الضباط الأتراك. وQا رفض والـدي وشقيـقي وعمي الإعتـراف بأي من تلك
التـهـم حـاول اQوظفـون الأتـراك إيجـاد شـهــود زور7 حـتى أن والي مــادن هدد أخي (ريزو)(١٣)
البالـغ ١٨ عاماً لإجـباره على أن يشـهد ضـد والدنا لكن هذه الوسيلة أخـفقت ايضـا7ً �ا أضطر
الأتراك الى �ارســة التـرهيب والرعب فنـقلوا أخي اQعـتــقل في دياربكر الى سـجـن پيـران الذي
اشتـهر بقـساوة وسـادية القائـمp عليه7 فكانوا في أوقـات متـأخرة من الليل يخـرجون السـجناء
فجـأة الى باحة السـجن ويعصبـون عيـونهم ويوجهون اليـهم فوهات بنادقـهم ويهددونهم برمـيهم
بالرصاص فـوراً ما لم يقـروا بجرائمـهم وفي بعض الأحيـان كانوا يطلقـون النار في الهواء قـريباً

من السجناء ومع ذلك لم يستسلم السجناء. 
نُقل السـجناء اQادنيـون الى دياربكر ليـواجهـوا السجناء الـذين حكم عليهم سـابقـاً بالأشغـال
الشاقـة لإرتكابهم جـرائم مدنية. وكـان نائب رئيس الجمـهورية قـد وعد بإعـادة النظر في أحكام
أولئك اQسـاجp إن إستطاعـوا الحـصول على براهp تثـبت تعـاون اQادنيp مع الثوار7 ويبـدو أن
أولئك السـجناء قـد صـدّقـوا ذلك الوعـد وكـرسوا أنـفسـهم لأداء تلـك اQهمـة. ولكن فـجـأة سـاد
صـمت مطبق السـجـن بحـضـور السـجناء اQادني7p ولم يكـن من أولئك غـيـر إطلاق الشـهـقـات
والزفـرات. كـان ذلـك فـشـلاً آخـر منيت بـه السلطات التـركــيـة7 وبعـد عـشـرة أشــهـر من وصـول
اQادنيp الى سـجن دياربكر7 نُقلت محكمـة الإستـقلال الى إيلازيغ7 مـركز المحـافظة الواقع الى

الغرب من مادن7 وتقرر تحويل كافة السجناء غير المحكوم عليهم الى سجن إيلازيغ اQركزي.
كنا في شـهـر شـبـاط الشــديد البـرودة7 عندمـا إنتـشـر نبـأ مـفـاده أن ثلاثp ســجـيناً يرافـقـهم
خـمسـون من الجنود توقفـوا في سـجن مادن7 أثار هذا النبـأ هيـجاناً غـير إعـتيـادي في صفـوف
السكان سواء كـانوا من الأسر اQعنية أو غـيرها7 ودبت حركـة مستمـرة في دار ضيافـتنا7 وكان
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أخي ريزو يخـرج منه مسـرعاً الى اQنزل ليـجلس في مواجـهة والدتي لفـترات طويلـة7 وذات مرة
فاجـأته في زاوية مظلمـة من مسكننا وهو يتـهامس مع شـباب العـائلة7 خـاصة حسن الـذي كان
يعـمل بغـّالاً لدينا وكـان شـاباً قـويا7ً وفي وقت مـبكر من صـبـاح أحـد الأيام رأيت حـسن يسلك
الطريق الجـبلي اQؤدي الى إيلازيـغ سيـراً على الأقـدام7 كـان الطريق مـغطى بطبـقـة سـمـيكة من
الثلج الطري يبلغ سـمكها متـرين7 وتولد عندي هاجس أنه ر�ا يدبر أمـراً خطيراً(١٤). لكني لم
أكد أجـرؤ على الحديث عن ذلـك لأي شخص7 وفي يوم ١٨ شـباط ١٩٢٦ إنتظرت مـادن عودة
وجهائهـا الأسرى عبثـا7ً وكانت النساء قد هيـأن للأسرى العائدين ضلوع الخراف المحـشية والرز
اQطبـوخ باللوز والبقل والكثـيـر من الأطعمـة الأخرى7 فـدب الإرتباك في عـوائل الأسرى بسـبب
علمـهـا بتــهـور الحكومـة فـتـعـددت التـسـاؤلات: هل كــانت السلطات تنوي قـتل الـسـجناء في
الطريق7 أم أنها ستـعلقهم بأعواد اQشانق اQصفوفـة سلفاً في إيلازيغ? حاولت والدتي التي جن
جنونها سلوك الطريق بـنفسها لتـتأكد من مـصير زوجهـا وإبنها الأكبر وكـانت مستـعدة للسكن
في إيلازيغ وأن تفعل كل ما في وسعـها Qساعدة أقاربها في السجن وتوفيـر إحتياجاتهم هناك
الى جانب محاولة الإفراج عنـهم. ورغم صحتها اQتدهورة وخطورة الأزمة القلبيـة التي واجهتها
مؤخراً فإنهـا لم تلتفت لا الى صحتها ولا الى أموال أسرتـها كل ذلك لإنقاذ الذين كانوا أغلى

وأعز مَن عندها في العالم كله.
لكن هذا الفــصل من السنة وحـالة الـطرق ووسـائل النقل لم تـكن لتـسـاعـد على ســفـر سـيـدة
مـريضـة. وأخـيـراً وبعد بـذل جهـود جـبـارة �كننا من إقنـاعهـا بتـأجـيل رحـيلهـا والسـمـاح لريزو
بالذهاب في مهمة الـى إيلازيغ7 ووعد أخي بإستئجار منزل بجوار الـسجن7 في حال كان الحكم
بالسجن اQؤبد7 لتـتمكن والدتي من السكن هناك7 وغـداة ذلك الإجتمـاع العائلي غادر مـتدثراً
�عطف من الفـرو السـميك �تطيـاً أجـمل وأحسن حـصـان عندنا متـجـهاً الى إيلازيغ. عـاد أخي
بعد أسـبوع وعندها علمـنا بأن والدتنا ستـذهب للسكن في إيلازيغ وستـصحب مـعها مـجمـوعة

من الطهاة والخدم الذين سيجهزون الأطباق اQفضلة لوالدي وأخي الأكبر.
 أثناء غــيـاب والدتي كنت أعلـم أن أخـتي الكبــرى گلچp التي تكبــرني بعـشــر سنوات هي
التي سـتعـتني بي7 إنها فـتاة حنون ومـثقـفة ومـوهوبة بحس تربوي فطري7 وكنت أبتـهج بذلك7
لكن والدتي لم تغادر فوراً فقد كان عليـها التزود �ا يكفي من اQال الذي بحثت عنه في خزانة
والدي وعند اQدينp لنا ومـسـتأجـري مخـازننا وعقـاراتنا ومـستـودعاتنا ومـسـتثـمري طواحـيننا
وبساتيننا وحقولنا7 وبعد جمع اQبلغ الكافي فكرت والدتي بزيادته عن طريق بيع مجوهراتها.

لم تكن اQشـكلة اQاليـة اQشكلـة الوحـيـدة التي تقلق والدتـي7 فـقـد كـانت تقلق عليـنا وتهـتم
لأمرنا كـثيراً ولـكي تتأكد من أن كل شيء سـيكون على ما يرام أثناء غـيابها7 لـم تتوقف عن
إستـشارة أبناء وبـنات العم من الكبار والأصـدقاء اQقـربp والحكماء في الحي. وقـدمت الكثـير
من النصائح والتوجيـهات لأختي الكبرى ولعمي نافي وبقية أعضـاء الأسرة. وكانت تؤكد على



28

7pالقول: كوني حكيمة وجـديرة �سؤولياتك7 ولاتنسي أنك في سن الزواج7 فردت گلچ pگلچ
وهي تهديء من روعها: نعم7 إهدأي وكل شيء سيكون على ما يرام.

الخطوة التـاليـة كانت الـعثـور على حـوذي أمp عليـها وعـلى عربتـهـا وخـيولهـا وهي تخـاطر
بنفسـها في هذه الفترة من السنة على طريق مـادن- إيلازيغ7 فهو طريق ضـيق كثير التـعرجات
يحـاذي الوديان واQهاوي و�ر بالعـديد من الجسـور الخشـبيـة اQؤقتـة اQعروفـة بحوادثهـا. فطالب
الرجل القوي الذي عـثرنا عليه بخـمسة أمـثال الأجرة العـادية كما فـرض إتخاذ عاملp يقـومان
بإزالة الثلوج من الأمـاكن الأكـثـر إزدحامـاً بهـا. قـبلت والدتي كل شـروطه دون تردد7 وفي يوم
مشـمس علمت لدى عـودتي من اQدرسة أن والدتي رحلت بـصحبـة ريزو وجمـال في عربة تجـرها
أربعـة جياد دون أن تـودعني أو تقبلني… بكيت وركـضت نحو غـرفتـها وناديت جـاجو بكـل ما
أوتيت من قـوة لتـفـتح لي البـاب فـورا7ً بدت لي اللحظـات التي إنتظرتهـا لتـصـعـد الى الطابق
الثاني لحظات أبدية سـرمدية لانهاية لهـا. وصلت أخيراً وفي يدها حـزمة اQفاتيح فـصرخت وأنا
أضرب الأرض برجلي وأقول: إفتحي الباب حالا7ً فقالت لي برقة وحنان إهدأ واصغ إليّ جيدا7ً
لقد رحلت والدتك أثناء وجـودك في اQدرسة لأنها كانت لاتطيق الألم والبكاء عنـد فراقك7 لقد
كـان بالها مـشـغولاً عليك وأوصـتنا بالإهتـمـام بك إهتمـامـاً بالغا7ً فـقلت: لا أريد أن أعلم مـا

قالت أود فقط مشاهدة غرفتها.
- حسنا7ً حسنا7ً سأفتح لك الباب ولكن عدني بأن لاتأخذ من الغرفة شيئاً.

- هذا وعد7 دعيني أدخل فقط.
فـتـحت جاجـو البـاب ودخلت غـرفـة والدتي وQا وجـدت سـريرها شـاغراً أسـرعت اليـه ورفـعت
الأغطيـة وانبطـحت على السـرير أشم عطـر الأغطيـة والوسـائد علّني أجـد رائـحـة أمي7 وبحـثت
يائساً عن الخـمار الذي إعتـادت أن تغطي به رأسهـا وكنت أضمه الى قلبي عنـد النوم7 وعندما
لم أجـده أخـذت بطرف الغطاء وضـمـمـتـه إلي7ّ لا أعـرف كم بقـيت على تلك الحـال. وأذكـر أني
ذرفت دموعاً ساخنة على الأغطية7 وصرخت: مامـا7 ماما7 عودي إلينا بسرعة يا عزيزتي! وQا

هدأ روعي نهضت وركضت لألعب أمام اQنزل. 
مرت بضـعة أشـهر دون حدوث شيء يـذكر7 وكنت مجـداً ومثـابراً في اQدرسة7 وكان اQـعلمون
الذين تخرجوا حديثاً من دور اQعلمp في غرب تركيا يبذلون كل ما في وسعهم لترسيخ الفكرة
الكمالية في أذهاننا: الجمـهورية التركية التي أسسها مـصطفى كمال7 أعظم بطل في التاريخ7
هذا البلد أكثر بلاد العالم د�قراطية وتطورا7ً ولا يسكنه غير الأتراك. وكانوا يقولون لنا: أنتم
pوقـطاع طرق يعيـشون في الجـبال. وكنا مـرغم pلستـم كورداً لأن الكورد ليـسوا سوى هـمجي
على القول بأننا أتراك وأن لانتكلم بغيـر التركية. و�ا أن الأهل عمومـاً كانوا ينصحون الأولاد
بطاعة اQعلمـp والإنصات لكل ما يقـولون دون مناقشة7 لم يجـرؤ أي تلميـذ على معارضـتهم.
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ورغم أن مـعظم التـلامـيـذ كانوا يـنسجـمـون مع اQعلمp فـإنهم ظلـوا كورداً في قـرارة أنفـسـهم7
وكان هناك تلاميذ في الصفـوف العليا يتلقون نظريات معلميهم بحمـاس كبير ثم أصبح أولئك
من أنصار مصطفـى كمال و� تشجيـعهم من قبل إدارة اQدرسة على التخلـي عن رفاقهم الذين
يتكلمـون الكوردية والذين يذكـرون مـصطفى كـمال بسـوء(١٥). لكن من حـسن الحظ أن أولئك
التـلامــيـذ كـانـوا مكشـوفp ويعــاملون بإحـتــقـار حـتـى أن رفـاقـهم كــانوا يضـربونهـم في بعض
الأحـيـان7 لـكن اQدرسـة كـانت دومــاً تهـرع لنجـدتهـم ولم تتـورع أبداً عن إتخــاذ إجـراءات ضـد
اQنصفp والتـسبب لهم في القلق والإزعـاج. أما بالنسـبة إليّ فلم أكن أتفوه بكـلمة عمـا يجري

في اQدرسة عندما كنت أعود منها. 
مر الوقت وكانت عائلتي تفـعل كل ما في وسعها لتجعلني فرحاً مـسروراً. وبp فترة وأخرى
كـانت أخـبـار ســيـئـة ترد لتـبث الشـقـاق والخــلاف في صـفـوف الأسـرة7 فـقـد علمنـا أن مـحكمـة
الإستقلال كانت تتابع عملهـا في إيلازيغ وأنها أرسلت اQئات من الكورد الى اQشنقة. وسمعنا
ايضـاً عن (علـي حـيـدر) وهو نقـيب شـاب كــان من الحـرس الخـاص Qصطفى كــمـال وأرسل الى
كـوردســتـان ليـهp ويـعـذب الكورد الذين يـشكلون خطراً على الحـكومـة7 وكـان هذا الجــلاد قـد
إعـتـاد على شـتم وإهانة السـجناء السـيـاسي7p فكـان يختـار اQعـروفp والشـيـوخ من السـجناء
ليـبـصق في وجـوههم ويصـفـعـهم ويرمـيـهم أرضـاً ويدوس عليـهم7 كنـا نخـشى من فكرة أن هذا

الرجل عد¥ الضمير والذمة قد يفعل ذلك بأهلنا وذوينا ايضاً.
بدأت العطلة الصـيفـية لـكن لم تعد أمي7 وكـان بعض الفـواكه التي أحـبهـا7 كالكرز والخـوخ
الأخضر واQشـمش والتوت الأبيض ذي البريق اللؤلؤي والطعم العـسلي7 في طريقه الى النضج7
وكـانت رغـبــتي العظمى في تلـك الفـتـرة هي أن أتسلق الأغــصـان العـاليـة من أشــجـار التـوت
الضخمة لأجني منها التوت7 وفي إحدى أمسيات �وز الرائعة وبعد أن ركضت وقفزت وسبحت
وأكلت الفواكه حد الشبع بصحبـة إبن عمي نزلت الى أسفل الحقل لأعود الى مادن7 وQا هممت

بركوب حماري هرع جارنا (حسن أفندي) نحوي وصاح بي:
- إنتظر يا باشا7 إنتظر7 فلدي خبر هام أبلغك به!

سلمت الحـمـار لإبن عـمي7 وما إن أصـبـحت بp يديه حـتى ضـمني إليـه فـجأة وقـبّل جـبـيني7
وقال:

- إن عـضـواً من أســرتكم رفع رأسنا وأعـاد لنا شــهـامـتنا7 إذهب الى البــيت وقل أن أخـاك
الأكبـر7 الدكتـور7 قد هزم عـلي حيـدر شر هز�ة7 ولن يجـرؤ (علي) بعد هذا أبداً علـى مضايـقة

وإساءة معاملة السجناء. أسرع في الوصول الى مادن والله يحميك!
بوصولـي الى مادن7 وجدت أن الخـبر قـد إنتشـر إنتشـار النار في الهشـيم7 واطلع الجمـيع في
دارنا على الخـبر وفـرحـوا فرحـاً عظيـما7ً لكن أياً مـنهم لم يطلعني على تفـاصيـل الخبـر التي لم
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تفسر لنا إلا بعد أسابيع عدة:
قـبل الحـادث بيـوم كـان علي حـيـدر قـد هاجم والدي وأوقـفـه أمـامـه وجـرّ لحـيـتـه وأهانه بهـذه

الكلمات:
- أنت �ظهرك الدال على أنك سيد عظيم7 وبهدوئك الجليل تبدو وكأنك تتحدانا دوما7ً إني
أحـذرك من أنك لن تفلت من أيدينا وسنأتي عـاجلاً أم آجـلاً بأدلة تثبت عـداءك للأمة التـركيـة

ونشاطك التخريبي. فأجابه والدي:
- لو إمتثلت للحقيقة فلن تجد أي دليل يدينني. فقال الضابط التركي7 وهو يغادر اQكان:

- صه أيها الكوردي القذر.
هاج أخي وقلق من تـصـرف علي حـيـدر وقـرر الإنتـقـام منه7 واسـتطاع الحـصـول على قـضـيب
حديدي قـرر أن يقتل بواسطته العـسكري الجلاد إن عاود الهجـوم على والدي. فأخفى القـضيب
الحـــديدي في مكـان دله عليـــه رفــاقـــه الســـجناء الـذين رأوا أنه ليـس من الحكمـــة قــتـل ذلك
العـسكري. وفي الغداة هـاجم علي حيـدر والدي ثانيـة فور وصـوله الى السـجن7 وQا شعـر أخي
بأن اQشـهــد قـد يتكرر خـرج من بp الصــفـوف خلسـة ليـبــحث عن سـلاحـه7 وQا لم يعـثــر عليـه
استـشاط غـضباً وهرع نـحو الضابط وصـفعـه صفعـة قوية ألقت �بـعوث مـصطفى كمـال أرضا7ً
وعلى الفـور هاجم السجناء جـميـعاً علي حـيدر وأشبـعوه ضـربا7ً ولم يتدخل الجنـود والحرس في
اQعـركـة7 حيث كـانوا جـمـيـعاً من الكـورد وبعضـهم من مـادن7 إلا في اللحظة الأخـيـرة لينقـذوا

مسؤولهم من اQوت الحتمي.
ولدى التحـقيق في أمـر الحادث7 ألقى الجنود الذين احـضروا كـشهود مـسؤوليـة الحادث على
علي حيدر واصفp إياه بالجلاد اQعذب والسادي7 و�كن أخي بفضل مساعدة الحرس من إرسال
برقـيـات الى مـصطفى كـمال والـى رئيس المجلس والجـمـعيـة الوطنيـة في أنقـرة. وكـان للضـرب
التأديبي لعلي حيدر وتلك البـرقيات نتائج مفيدة7 فلم يأت علي حـيدر الى السجن أبدا7ً وبعد
أشـهـر عادت مـحكمـة الإسـتـقلال لتـسـتـقـر مجـدداً في دياربكر. وأدى ذلـك التغـيـيـر الى نقل
سـجنائنا من إيلازيغ الى دياربكـر7 وفي هذه اQرة كان مـوعـد مـرورهم عـبر مـادن مـعروفـاً �امـاً
وبشكل مسبق7 في منتصف تـشرين الثاني عند الظهر7 وفي اليوم اQذكور توجه قـسم كبير من

الأهالي سيراً على الأقدام لإستقبال اQوكب.
وحp وصـلنا الـى أعلى بـســـتـــان "نـوافـــيـــر اQـاء" منعـنا الجنـود من الذهـاب أبعـــد مـن ذلك
وأفهـمونا بأن السـجناء قد يتـوقفـون على حافـة مسـبح الحديقة الـكبير7 فـأسرعت للقـائهم لأني
كنت أريد مـشـاهدتهم عن كـثب ومحـاولة إنقـاذ والدي وأخي7 وفي السـاعـة المحددة ظـهر عـدد
كـبيـر من الجنود الخيـالة اQدججـp بالسلاح وهم يحـيطون عربـات ثقيلة ذات مـقاعـد مكشوفـة.

تعرفت على والدي من بp السجناء وبدأت أصرخ بكل قواي وألوّح بيدي: بابا7 بابا!
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كنت آنذاك في السـادسة والنصف من العمـر. واقترب مني الضـابط الذي كان يتـقدم اQوكب
فأمرني بإلتزام الصمت قائلاً وهو يدمدم ويشد على أسنانه:

- لا مظاهرات من هذا النوع7 وإلا سأقيد يديك ايضاً بالسلاسل.
كـان منظره وأسلحـتـه وطريقـة كـلامـه عـدائيـة جـداً لدرجـة أني لزمت الصـمت وبدأت أشـهق.
ولدى إقتراب اQوكب أمر الجنود الجـمهور بعدم الإقتراب من السجناء والوقـوف على بعد مئات
الأمـتـار من المجـمـوعة7 ومـنعـوا الأطفـال من تقـبيـل آبائهم وإخـوتهم وأحـبـائهم. إلا أن ذلك لم
يصـدنا عن رؤيتـهم مـوثـقp في السـلاسل إثنp فـإثنp وكل واحـدة من تـلك السـلاسل مـربوطة
بأخـرى �سك بطرفـها أحـد اQراتب من الجنود. ونزلوا هكـذا7 مقـيديـن الى البسـتـان عبـر الدرب
الصغـير اQؤدي الى اQسـبح7 ولم تسلم الأطعمـة والهدايا التي جلبـتهـا عوائل السجنـاء لذويها7
لأن الجنود خـافـوا أن تحـتـوي مـواداً خـطيـرة. ولم يسـتلمـوا سـوى الأشـربـة والأطعـمـة التي كـان
الوالي وقائد الدرك قد جهزاها في مادن على شرفهم7 وبالطبع كان هؤلاء فوق الشبهات. وبعد
سـاعة أنذرونا �غـادرة اQكان والعودة الى منازلـنا… وطارد الحرس اQتـمردين على الأمـر والذين
كـانوا يسـيرون بـبطء حتى أنـهم ضربوا الـنساء والفـتـيـات بالسـياط. وأخـيـراً عـزم الناس على

العودة الى دورهم مهمومp قلقp يذرفون الدموع الغزيرة.
بعـد مرور شـهـر عادت والـدتي الى مادن وقـد إزداد وضـعهـا الصـحي سـوءً. وبعد أن أخـذت
قـسطاً من الـراحـة نادتني وهي تتـأمـلني من رأسي حـتى أخـمـص قـدمي وقـبّلتني ثـم قـالت هل
إهتمـوا بك جيـداً يا صغـيري7 إني سعـيدة جـداً لرؤيتك في صحـة جيـدة. لقد كانت أخـتك أهلاً
للثقة الـتي أوليتها إياها7 ولا يسـعني إلا أن أثني عليها وأمدحـها وأشكرها لإهتمامـها البالغ
بكل شيء… ومـا أن لفظت هذه الكلمـات حتى شـعـرت بيديهـا تفارقـانني وقـد تجمـعت قطرات
صغـيرة من العـرق على وجهـها الذي غـدا قرمزياً وسـقطت بهدوء علـى الأريكة وأغمي عليـها.
فهرعت عـمتي وأختي الكبرى ونساء أخريـات لدلك يديها ورجليها وقلبهـا وحملها على تنشق
الهواء7 وبعـد ساعة إستـعادت وعيـها فقالت أن إغـماءاتها أصـبحت منذ فتـرة متكررة وطويلة
ومسـتمـرة. لقد أحزننـا ذلك الوضع وأثقل الجو الذي كنا نعـيش فيـه7 ومضى الشتـاء ثم الربيع

ونحن نعاني من الهم والقلق والخوف.
لجـأت لجــان القــضـاء والشــرطة7 التي كــانت مـقــتنعــة �امـاً ببــراءة أبي وأخي7 الى الإبـتـزاز
بالتـهديد لتـختلـس منا شيـئا7ً فـباعت والدتـي وشقـيقـاتي وعمـتي مـجوهراتهن وكـان علينا أن
نتـخلى عن خـيلنا بحـزن ومـرارة7 لكن الأهم من كل ذلك كـان جـمع مـبلغ كـبـيـر من اQال يكفي
لإنقاذ حياة أبي وأخي. في غضون ذلك كان مصطفى كمال يقوم بتغيير العادات والتقاليد من
أجل غربنة تركـيا. فبعـد أن منع إرتداء الطربوش جعل وضع القبـعة7 أو البرنيطة7 إجـباريا7ً ثم
عزم على زعزعة كيان المجتمع الكوردي من خلال مهاجـمة أحد تقاليده اQهمة جداً فمنع إرتياد
دور الضـيافـة7 كانت هنـاك تضحـية عـجيـبـة من جانب الشـعب الكوردي بهـدف مخـالفة أوامـر



32

أنقرة وإستمرار دور الضيافة على عاداتها مهما كان الثمن.
لكن وضع أسرتنا لم يكن يسـمح لنا �خالفة اQراسـيم التي يوقعهـا مصطفى كمال7 فـسارعنا
الى إغـلاق دار ضـيافـتنا ومنحنـا الخدم اQكلـفp بخدمـتـهـا وتنظيـفهـا إجـازة. أمـا الناس الذين
إعـتـادوا على إرتيـاد دار ضـيـافـتنا7 فلم يـقـبلوا رد فـعلنا ذلك وإخـلالنا بالواجـب وإسـتكانتنا

وحتى "خيانتنا" وأنّبنا الكثير منهم Qا وجدوا باب دار ضيافتنا مغلقاً.
ومن بp مـا أذكـر من ردود الـفـعل تلك رد فـعل (قـرك آغـا) اQندفـع والذي كـان من وجـهـاء
قرية (گره سور) كان نـبيلاً معروفاً بشهامتـه وشجاعته وخصوماته الكثـيرة مع الحكومة7 وكان
عندمـا يأتي الى مـادن يبـيت أسـابيع في دار ضـيـافتـنا7 كان رجـلاً صـادقـاً وطبـيـعيـا7ً وكـانت
رصـاصـة قـد إخـتـرقت حلقـه في إحـدى خـصـومـاته مـع أنداده7 إلا أن جـراحـاً مـاهراً من إيلازيغ
أنقـذه من اQوت لكن صـوتـه أصـبح أجش وهو السـبب في تسـمـيـتـه (قـرك آغـا) أي الآغـا ذي
الحلق الصـغيـرة وكان إسمـه الحقـيقي (عـزت)7 فذات يوم كنت ألـعب أمام دار الضـيافة ورأيـته
يدفع البـاب الكـبـيـر اQطل على باحـة الدار وQا وجـده مـوصـدا7ً وهو لـم يعـتـد على ذلك7 حـاول
كـســره ودخـول الـدار عنوة لكنه لم يـتـمكن مـن ذلك7 فـإســتـدار نحــونا وعـرفنـي من بp بقــيـة

الأولاد7 وسألني:
- أخبرني يا صغيري الأفندي7 ألا يوجد أحد هنا?

- لا (قلتها منزعجاً).
- هل الخدم هنا ليفتحوا الباب?

- لا7 لقد رحلوا.
- رحلوا! كيف ذلك?

- لقد صرفناهم.
- هل فعلوا أمراً سيئاً?

- كلا7 ولكننا أغلقنا دار الضيافة بأمر من الحكومة.
- ماذا تقـول لي يا أفندي? أغلقتم دار ضيافـتكم? ألا تستقبلون الـضيوف? هذا مستـحيل7

يبدو أنكم فقد� صوابكم.
- لايجب أن أغيظك يا قرك آغا7 ما باليد حيلة7 فالحكومة هي التي أمرتنا بذلك.

- مادامت أسـرتكم باقيـة7 لايجب أن تغُلق دار ضيـافتكم7 حـتى لو كان ذلك بأمـر من الله7
إن هذا ضعف وجª منكم7 أما أنا فسأكسر الباب وأدخل.

أسند صدره العـريض والقوي الى الباب ودفع بكل قوته وهو يرفع الـقبضة الحديدية الـكبيرة.
لكن جـهوده ذهبـت أدراج الرياح7 فقـد كـان كسـر البـاب7 ذلك النصب الهائـل الذي صنعه نجـار
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أرمني من دياربكر7 يستلزم عشـرة رجال أقوياء مثله. واصل قرك آغا جـهوده تلك بضع دقائق
أخرى لكن دون جدوى7 فاستدار ليرحل وهو يعبر عن تذمره وسخطه7 ويقول:

- إنه جª! لو كـان يوسف أفندي حـراً طليـقـاً Qا أذعن لقـرار أنقـرة السيء. إن دار الضيـافـة
هي مـأوى أجـدادنا7 فـهي كـبـيـوت الله لا�كن أن تغلق. إبتـعـد عنا وهـو يردد تلك الكلمـات…
أمـا أنا فقـد تأثرت برد فـعله وعزفـت عن اللعب7 وتركت رفـاقي لأذهب وأروي ما حـدث لأمي

التي إستمعت اليّ بهدوء قبل أن تنفجر باكية:
- قرك آغـا مصـيب فيـما فعـل ولكننا لانستطيع شـيئـا7ً أرجو أن يلقى مـضطهدونا العـقاب

الذي يستحقون عاجلاً أم آجلاً. وكفكفت دموعها وهي تتحسر.
في نهـاية الربيع وصلتنا أخـبـار سـارة مفـاجـئـة7 حيث ظهـر أن الفـدية البـاهظة التي دفـعـتهـا
والدتي لرئيس محكمة الإستقلال ورجاله قد فعلت فعلتها7 حيث أبلغونا بأنهم سيعيدون النظر
في محاضر أبي وأخي الأكبر وعمي وسيحاكمـون في أقرب فرصة محاكمة متساهلة7 ور�ا تتم
تبرئة الثلاثة. وفي حوالي منتصف حزيران7 بعد أن كنا قد إنتقلنا كعادتنا كل سنة الى الحقل7
كنا xضي أيام الصيف الجميلة في قلق بالغ: هل سيحاكم سجناؤنا? لم لا يطلق سراحهم? متى
سنراهم ثانيـة? كان شـهراً ملؤه التـساؤلات7 أخـيراً وفـي العاشـر من �وز وردتنا برقيـة من أخي
ريزو يخـبـرنا فـيـهـا أنه ثبـتت براءة أبي وأخي وعـمي وأنه قـد � إطلاق سـراحـهم7 وأن الجـمـيع
سيكونون في مـادن في ١٥ �وز7 مرت تلك الأيام الخمس بـبطء شديد حتى خـيّل إلينا أنها لن

تنتهي أبداً.
جـعلت فـكرة أننا سنشـاهـدهم من جـديد سـاQـp أحـراراً قلوبنا تخــفق من الفـرح وصــدّتنا عن
النوم. وفي صـباح ١٥ �وز ودون أن أرى أحـداً إمـتطيت صهـوة فـرسنا البيـضـاء وسلكت طريق
دياربكر7 وQـا قطعت مـسـافــة حـوالي ١٥ كـيلـومـتـراً من مــادن ولم ألتقِ أحـداً قـررت الـتـوقف
والبـحث عن مـرعى لدابتي7 فلمـحت بعـضاً من نبـاتات صـغـيرة فـاسـترجلت ولذت بـظل شجـرة
صـفـصـاف(١٦) نجت من شـراهة اQاعـز7 فـجلست أرقب الفـرس وهي ترعـى العـشب الطري بلذة
عندها سـمـعت صوت مـحـرك أرعبنـي وجعلني أرتجف لاشـعـورياً إتجـهت صوب الطريـق بسرعـة
لكن السيارة كانت قد إختفت خلف الطرق اQتعـرجة. إنها السيارة التي تقل أبي7 كنت متأكداً
من ذلك. فانطلقت عـلى الفور في أثر السيـارة وبعد عشـر دقائق فرمل السـائق وخرج رجل من
السـيـارة. إنه أبي7 أبي العـزيز7 أبي الذي غـاب عني ثمـانيـة عـشر شـهـراً في السـجن7 فـار�ى
على عنقي وقـبلّني طويلاً واغـرورقت عيناه بـالدموع وهو يحـاول أن يكفكفـها7 وسـألني �رارة:
هل أتيت وحـدك للقائنا? فـقلت بصـوت خافت: نعم بابـا7 لأن أمي حرصت على أن لايعلم أحـد
بوصولكم7 فـقد كانت تخـشى أن تغضب السلطات لإسـتقبـال الجماهيـر لكم. فأجاب مـبتسـماً:
آه7 نعم. ثم نزل شـقـيـقاي من السـيـارة ليـقبـلاني7 ولاحظت أن ريـزو كان مـتـعـباً جـداً وازدادت
نحـافـتـه وبدا وجهـه شـاحـبـاً. فقـد بذل الكـثيـر من الجـهـد أثناء إعـتـقـال أبي وأخي وهو يكافح
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Qسـاعـدتهمـا وإنقـاذ حـياتهـمـا في مـهمـة شـاقة جـداً على شـاب لم يتـجـاوز الثامنة عـشـرة. ثم
دعـاني لأجلس مكانه في السـيـارة لأنه أراد تنشـيط سـاقـيـه وهو �تطي الجـواد. ولم أكن أ�نى
أكـثـر مـن مـرافـقـة أبي وأخي الأكــبـر. ثم رحلنا بصــمت7 وعند وصـولنـا الى الدرب اQؤدي الى
بسـتاننا فـوجئـنا بجمـهور كـبـير هرع من البـساتـp المجاورة7 فـتسـاءلنا كـيف عرفـوا نبأ وصـول
أهلنا. كـان هناك الرجـال والنسـاء والأطفـال في مـلابس زاهـية كـمـلابس العـيـد وهم يصـيـحـون

بأعلى صوتهم:
- يعيش يوسف أفندي7 عاش الدكتور نافذ7 أهلاً وسهلاً بكم!

كـان أبي يحـيـيـهم رافـعـاً يديه مـحـاولاً إفـهـامـهم أن التظاهرة قـد إتخـذت وجـهـة أخـرى وأن
الأفـضل أن يسكتـوا ويتـفـرقـوا. لكن حـمـاس الجـمـهـور ظل يزداد ووصل ذروته عندمـا إخـتـرق
إثنان من جيـراننا هما (باليل و مندو آغا) وهمـا �سكان بقرون كبـشp كبيـرين فتقدم أحـدهما
نحـو والدي والآخـر نحـو أخي7 ولدى وصـولهـمـا الى مـسـافـة بضـعـة أمـتـار منهـمـا أشـارا على
القصابp الجـاهزين اللذين رافقاهما لذبح الكبـشp أمام الناجp من حبل اQشنقـة. وبلمح البصر
مـد الرجـلان الكبـشp على الأرض ووضـعـا أقـدامـهمـا على بـطنيـهمـا وسـيطرا علـى رأسيـهـمـا
وأخرجا سكينيهمـا الكبيرين ووضعاهما على حلق الكبشp فـغمر الدم الأرض7 وعوضاً عن أن
يفرح أبي لذلك فـقد إغتم كـثيراً Qشـاعر الفرح هذه7 التي كان يـعتبرها همـجية7 فـصاح بالناس

قائلاً:
- ما من داعٍ لذلك.

خـلال هذه الفتـرة كـانت والدتي تنتظر زوجـها وإبنهـا اQدلل بفـارغ الصبـر7 وذهبت الى نهـاية
ساحة الدار وعانقت والدي على الطريقة الكوردية وقـبلّت الأكتاف بإحترام7 لكن العناق لم يدم
طويلاً حيث سارعت أمي في ضم مولودها الأول (نافذ) الى صدرها7 أمـا نافذ فقد قبّل خديها
وذرف دموعـاً ساخنة7 بـينما تتـمتم أمي قـائلة: آه يا نافذ7 نافـذ! أنت حي وبقربي! لاتغـادرني
يا ولدي7 فلم يبـق من أيامي غـيـر القليل7 دع أيامي الأخـيـرة تكون مليـئـة بالسـعـادة7 إبق في

مادن7 إبق بيننا!
- لاتبكي يا أمي العـزيزة7 لاتبكي. سأرى إن كـنت أستطيع البـقاء في مـادن7 وإن لم أ�كن

فليست دياربكر بالبعيدة7 ورغم سوء حالة الطرق سآتي الى مادن كل خمسة عشر يوماً.
- كلا أريد أن أراك الى جانبي كل يوم (قالت ذلك متوسلة اليه).

- نعم يا مـامــا هدئي من روعك7 ودعـيني أمـسح دمــوعك7 فـعـيناك الجـمـيلتــان قـد خلقـتـا
للضحك وبث الفرح وليس للغم والحزن7 هيا فلنضحك الآن ولندع الزمن يتكفل بالباقي.

هدأت والدتـي وانتــبـهـت الى الوضع7 كــان عليــهــا الإشــراف على إعــداد الطعــام والإعــداد
لإستقبال الزوار واQهنئp اQشتاقp لرؤية أبي وأخي7 وكـان البعض ينتهز الفرصة لطلب اQشورة
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pالطبيـة من أخي والبعض يطلب منه البـقاء في مادن7 وكـانت الفرصـة لي ذهبية لأخـتار من ب
خيول الضـيوف أفضلها وأنزل الى الطريق اQعبـد لإمتطائها والعدو بها. ودعـوت أصدقائي في
البـساتp المجـاورة للمـشاركـة في هذه الصـولات والجولات7 واسـتمـر توافـد الضيـوف لأكثـر من
خـمسـة عـشر يومـا7ً وبعـد فـترة أعلن أخـي عن نيتـه العـودة الى دياربكر حـيث عيـادته وحـيث
يشـغل مـنصب الطبـيب الرســمي للبلدية7 وبعــد شـهـر من رحـيـله طرأت على البـلاد تغــيـيـرات
سـيـاسـيـة كـبـيرة حـيث عـزم مـصطفـى كمـال وبضـغط مـن بعض مـعـاونيـه على دمـقـرطة النظام
وإنتـهـاج أسـاليب غـيـر القوة والـقمـع لتتـريك الكـورد7 فصـدرت قـوانp إنتـخـابيـة جـديدة وفي
الخـامس والعشـرين من تشـرين الثـاني عام ١٩٢٧ جـرت الإنتـخـابات البلدية في أنحـاء تركيـا
وتحـولت مادن مـن مقـاطعـة فرعـيـة الى ولاية وتقـرر إعادة تنظـيم إستـثـمار النـحاس في أقـرب
وقت7 واُلحقت مـدرسة داخليـة باQدرسة الإبتـدائية بهدف إسـتقـبال الأطفال الكورد الـقرويp من
الذين لم يسمعـوا في حياتهم أية كلمة تركية7 لكن هذه التـجربة لم تدم غير بضعـة أشهر حيث
واجهـت السلطات الأمر الواقع وإتضح لهـا أنه ليس بالإمكان تحـويل الناس الى أتراك بp ليلة
pوضحاها7 حيث تعلم التـلاميذ التركية بسرعة لكنهم تابعـوا التكلم بالكوردية وكانوا محصن

تجاه غسيل الدماغ اليومي.
أمـا بالنسـبـة للإنتـخـابات البلـدية فـقد إتـفق الناس منذ أن سـمـعـوا بهـا على إسـتـدراج أخي
الأكبـر الذي كان يبلغ حـينها الثـانية والثـلاثp للترشـيح Qنصب رئيس بلدية مادن7 فـرشح أخي
نفسه دون إرادته وبقي في دياربكر ولم يشارك في الحملة الإنتخابية التي كانت حماسية جدا7ً
فكان أن فـاز أخي في الإنتـخـابات واضطر للمـجيء الـى مادن الأمـر الذي سـر والدتي كـثـيـرا7ً
وفي ليلة من لـيـالي تشـرين الثـاني أيقظنا من النـوم ومـعه فـتـاة سـوداء مكـتنزة أثارت الرعب
فينا7 فسألتـها أختي (عفت) التي تكبرني بثلاث سنوات وكانت أكـثر جرأة مني في مثل هذه

الظروف7 سألتها بلهجة ملاطفة:
- من أنت7 ومن أين تأتp? فـاستـرخت الشابة السـوداء وابتسـمت إبتسـامة عـريضة كـشفت

عن صفp جميلp من الأسنان البيضاء7 وأجابت بحياء وبلهجة تركمانية دياربكرية:
- اُدعى بيرلانت وأنا قادمة من دياربكر.

- هل هناك الكثير من الشابات السوداوات في دياربكر?
- نحن حوالي عشرة7 والجميع من العائلة نفسها7 ويقال أننا من أصل سوداني.

فسألتها بدوري: هل ستبقp عندنا?
- أنا لاأترك الأمـيـر الدكـتـور (دكـتور بيـگ) أريد مـرافقـتـه حـتى نهـاية حـيـاتي7 لقـد كنت
أشــرف على اQوت فــأنقــذني7 وسـأبـقى في خــدمـتــه مــا دام يريدني7 وإن سكن مــعكم هـا هنا
فسـأهتم بك ايضـاً لأنني أحب الأطفال كـثيـراً. كانت بيرلانـت تريد متـابعة حديـثها لكـن أختي
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p7 ذات عــينpدخـلت غـرفــتنا وهـي تقـود ســيــدة بدينة تبـلغ حـوالـي الأربع (pگلچ) الكبــرى
واسعتp لامعتp وقسمات وجه منتظمة ووجه منير.

- وها هي طبـاخـة أخينا7 إسـمـها الأخت مـقـبولة7 إنـني أعرف مـسـبقـاً أشـياء كـثـيرة عنهـا.
ستفـرحون كثيراً لو أخبـرتكم أنها مختصـة في اQفتونة (طعام دياربكري أساسـه الباذنجان ولحم
الضأن وسلطة مـتبلة بالثوم اQفـروم) والنوريا (نوع من الحلاوة اQشهـورة في دياربكر. بعد ذلك
ظهـر بأن مقـبولة مـتمكنة جـداً من صنعتـها فـعهـدت اليـها أمي مـسؤوليـة اQطبخ ولم تكن هذه
الوظيـفة سـهلة بسبب كـثـرة الضيـوف والزوار أما بيـرلانت فقـد أصبـحت رفـيقـتنا في اللعب Qا

تتمتع به من خفة دم وصبر وقوة.
والى جانب إنتـخاب الشعب لأخي رئيسـاً للبلدية7 فقد كلفتـه السلطة بتولي إدارة مسـتشفى
مادن وبـاشر عمـله فوراً. كان كـل شيء في مادن يثـير الشـفقـة7 فالنشـاطات اQنجمـية مـتوقـفة
�امـاً وإسـتـولت الدولة عـلى كل ثروات اQناجم لإسـتـثـمـارها بالـطرق الحـديثـة. فـأنشـأت "إدارة
إستثمـار النحاس في مادن" برئاسة أحد مهندسي اQناجم والذي إسـتدعى مهندسp أQان لإجراء
دراسات7 وكـان والي مادن الذي أوفدته أنقـرة رجلاً لطيفاً مـتسامـحاً سليم القصـد وبإلحاح منه
قـرر وزير الداخلية مـنح مبلغ كـبيـر من اQال الى بلدية اQـدينة وبدأ أخي حينهـا يتـجه الى الأمـر
الأهم فاستخدم العمال في مواقع العمل واسـتدعى مجموعة من اQوظفp الأكفاء لتنظيم اQدينة
والصحة وخدمة اQياه7 وفي ذلك الوقت كانت مدن أهم وأكبر من مادن بدون كهرباء ففكر أخي
في إفادة اQـدينة من الكهرباء7 لكن الدوائر العـليا أفهـمتـه أن تركيـا تخصص مـواردها القليلة
لإسـتـيـراد اQواد الضــرورية جـداً وكـرس نافـذ كـثـيـراً من وقــتـه للبـحث عن مكان منـاسب لبناء
مـشـفى لأن اQشـفى القـد¥ كـان مـهـجـوراً وغـيـر مـلائم7 وأخـيـراً منـح إبن قـدري أفندي7 الرجل
الوطني الذي شنق في دياربكـر7 منزله الكبيـر ذي الطوابق الثـلاثة لإقامـة اQشفى الجـديد فيـه.
ووجد أخي مـعاوناً له هو اQـمرض المجاز (كـمال) اQشـهور بطول أنفـه. أما السـيدة (ألف) فـقد
كانت أرملة جادة متـعددة اQواهب ثم أصبحت �رضة. كما إستـخدم أخي العريف السابق (علي
المجـبّر) مـعاوناً له في مـعالجـة الخلوع والكسور7 وكـان علي ذا مـوهبة فـريدة وحاسـة فطرية في
ذلك المجـال. وذات يوم خلعت قدمي اليـمنى فوضـعـها علي داخل حلقـة من حبل وأدارها حـتى
عادت القدم الى وضـعها الطبيعي فـصرخت بقوة لكن بعد ساعـات قليلة شعرت بأن الألم يزول
وفي اليـوم التالي كـان الورم قد إخـتـفى تقريبـا7ً وبعد ثلاثـة أيام كنت أركض وأقفـز كعـادتي.
وقد ذاع صـيت علي المجبر خـارج مادن ايضاً. وقـد كانت مـآثر أعماله كـثيرة جـداً وشعر جـميع

أهل مادن بالفرحة لإسناد أخي مهمة طبية اليه.
والى جانب مشاغله كـان نافذ يبذل جهده للكشف عن اQواهب الخفـية بp الكورد ويساعدهم
بتـعليمـهم وتثقـيفـهم ليشـغل كل منهم مكانه الذي يليق به في الحـياة العـامة7 ولم يكن يضـيع
أية فرصة تتاح أمامه لخدمة بلده وشعـبه7 وبعد أن إلتزم عمل اQشفى مساره اQطلوب عزم على



37

تحـسp أوضـاع الينابيع وإنشـاء عـدد إضـافي منهـا7 وكـانت البـعض من الجـسـور القـائمـة على
الوادي في القسم السـفلي من اQدينة متداعـياً فأمـر بترميم تلك الجـسور وعمل على بناء جـسر
جـديـد. وكـان اQهندســون والبناؤون والعــمـال يعــملون بهــمـة ونشــاط عندمـا جــمّـدت الحكـومـة
القـروض7 وبعد فـتـرة تغـير الوضع فـأصـبحـت مدينتنا مـقـاطعـة بعد أن كـانت ولاية7 وبأمـر من
أنقـرة اُلغي تكليف رئيس البلدية اQنتـخب من قـبل الشـعب في اQناطق الكوردية7 أمـا بالنسبـة

للمدرسة الداخلية المخصصة لأبناء الفلاحp الكورد من أطراف مادن فقد اُلغيت هي الأخرى.
وفي بداية صـيف عـام ١٩٢٨ غـادر أخي مـادن ليـسـتـقـر مـجـدداً في ديـاربكر7 وكـانت تلك
ضربة أخـرى وجهت الى مادن وأسرتنا7 خـاصة بالنسبـة لأمي التي صدمت بشدة Qا حدث7 فـقد
كـان حضـور أخي وكثـرة ضـيوفـه وولائمه أمـوراً أنسـتهـا مرضـهـا. فقـد كانت صـحـبتـها لإبنهـا
الأكبـر أفضل دواء لهـا وخلال تلك الفـترة لم نسـمع أنها إشـتكت من ألم أو مرض. ومـع رحيل
أخي تغير الوضع إذ عـادت أمي الى النحيب والشهيق والإغمـاء7 و�ا أن أخي لم يكن موجوداً
pانية للتقنيQستعمرة الأQانياً كان ملحقاً آنذاك باQليعالجها فقد إستدعينا بأمر خاص طبيـباً أ
واQهندسp فـي مناجم مـادن7 وQا رأيناه7 أنـا وأخـتي عـفت7 قـادمـاً عــبـر البـسـتـان لم نـتـمـالك
أنفـسنا من الضـحـك فـقـد كـان ضـخـمـاً لدرجـة أن الدابة كـانت مـخـتـفـيـة تحـتـه. وكـانت رجـلاه
تتـدليان بإسـترخـاء وتكنسـان الأرض7 كان يجلـس بشكل غيـر مريـح على السرج ويتـأرجح من
pطرف لآخـر بشـكل يوحي بأنه سـيـســقط من على الدابة وكــان السـائس الذي يرافـقــه يهـرع ب
لحظة وأخرى معـتقداً أن الطبيب سـيسقط ليساعـده7 ثم ذهبنا لنرحب به فوجدناه يتصـبب عرقاً
وكانت قطرات العـرق تلمع على وجهه المحـمر7 كان شعـره كستنائي اللون وعيناه زرقـاوان زرقة
السماء وكان يبدو مرحاً طيب الخلق7 فرد علينا التـحية وهو يبتسم7 وQا وجدنا شقراوين تحدث

إلينا بالأQانية وQا لم نفهمه سألنا بتركيته الركيكة:
- هل أنتما أQانيان?

- كلا نحن من مادن (أجابت عفت بسرعة).
فقـال الطبيب الأQاني وهو يتـأرجح على الحصان الـذي لم يسيطر عليه أبداً: حـسناً. ثم تأمل

أطراف اQدينة وصاح فرحاً: عظيم بساتp جميلة! لا�رض الإنسان هنا!
- نعم7 نـعم (أجــابت عـــفت)7 لايجب أن �ـرض اQرء هنا7 لـكن والدتنـا مــريضــة جـــداً وهي

بحاجة إليك7 أسرع Qشاهدتها وشفائها من فضلك!
- أمرك على رأسي!

وQا وصل الى الدار7 أطلق صـيـحات إعـجـاب وهو يشعـر ببـرودة اQسبح اQظـلل7 حيث كـانت
أمي �ددة عـلى أريكة فـي الإيوان الذي كـــان مــاء النبـع يجــتـــازه ليــصب فـي اQســبـح7 توقف
الطبـيب لحظـة على جـانب اQسـبح حـائراً وتـأمل كل جـوانب اQكان بسـرعـة ثـم سلم واقـتـرب من
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والدتي وفـحص نبـضـهـا وصـدرها وطرح عليـهـا مـجمـوعـة أسـئلة بلغـتـه التـركـيـة التي يصـعب
فهمها7 ثـم وصف لها أدوية كان علينا أن نشتريها من دياربكر حيث لم تكن ثمـة صيدلية في
مـادن7 لكن ورغم شـراء الأدويـة واسـتـعـمـالهـا حـسب إرشـادات الطبـيـب فـإن صـحـة أمي ظلت
تتدهور شـيئاً فشـيئا7ً إذ إنقطعت عن تناول الطعام وبـاتت تحب العزلة ولم تكن لها أمنيـة غير
أن ترى إبنها الأكبـر الذي كان مشغولاً �شـاكل إقامته في دياربكر7 فلم يكن يسـتطيع مغادرة
تلك اQدينـة وكـان يعـتـبـر شـخـصـاً غـيـر مـرغـرب فـيـه من جـانب السلـطات التـركـيـة7 والأطبـاء

العاملون معه كانوا يعتبرونه منافساً يجب التغلب عليه.
وبإستثناء الإبن الأكبر لم يكن هناك من يعرف كـيف يخدم أمي بدقة وعناية غير جاجو7 لذا
كانـت جاجو الـشخص الوحـيد الذي تفـرح أمي لوجوده الى جـانبهـا7 وجزاءً لهـا منحت أمي كل
ما تبقى لديهـا من جواهر7 قبل وفاتهـا7 لجاجو. وأثار ذلك إنزعاج أختـي الكبرى7 وكانت أمي
تقـول لها لـيس هناك سبـب يجعلك تغـارين وعليك أن تدركـي أن هذه الفتـاة تسـتحـق أكثـر �ا
تركت لهـا7 وأ�نـى أن يرتب لهـا والدك في يوم زواجـهـا مـهـراً يليق بـهـا7 فـهي من عـائلة غـيـر
عـائلتك. وفي الحـقـيـقـة كانت أمـي متـشـددة للغـاية مع گلچp الـتي كانـت أحيـاناً تسـتـبـد في

معارضتها لأمي.
وطوال صـيف عــام ١٩٢٨ كـانت حـالة والدتي الصـحــيـة تزداد سـوء7ً فـقـد تعــرضت لنوبات
عنيـفة تجـعلهـا في غيـبـوبة تامة لسـاعـات7 وكان جـمـيع أفراد العـائلة يعـيشـون في جـو كئـيب
وقلق7 كنا نتحدث مـعاً بصوت خافت كي لانزعج عزيزتنا اQريضة وتزايدت لديـنا مشاعر الحب
والإحـتـرام التـي نكنهـا لهـا. وفي ذلـك الصـيف قطفنا الـعنب بهـدوء وأعـددنا اQؤن إســتـعـداداً
للشتاء7 وفي مـنتصف تشرين الأول غادرنا البـستان عائدين الى مادن7 حـيث نقلت أمي بحذر
شـديد على نقـالة7 وفي صـبـاح ٢٠ تشـرين الأول تدهـورت صـحتـهـا بشكـل خطيـر فـأبرقنا الى
أخي ليــعـود بـأسـرع مــا �كن7 لكنـه كـان يرعى مــريضــاً في مكان بعــيـد عـن دياربكر يجــعل
وصولنا اليـه مستحيـلاً. وأتينا بالطبيب الأQاني مجـدداً لفحص أمي التي كان بصرها شـاخصاً
فأخرج الطبيب من مـحفظته محقنة وحقنهـا بها بهدوء ثم دلك قدميهـا وبعد دقائق أفاقت أمي

وهي تتنفس بصعوبة وتقول:
-آه7 نافذ7 نافذ.

ثم أغمـضت عينيهـا لتتمـتع بسعـادتها وهي مقـتنعة بأنها تتـوجه الى إبنهـا العزيز7 وتابعت
قائلة: شكراً لمجيئك يا ولدي! آه7 كم أنا سعيدة برؤيتك7 بالتحدث إليك وQسك قبل أن أغادر

هذه الدنيا!.
إقترب لأداعـبك كما كنت أفعل وأنت صغـير7 أذكر أنك كنت تحب كثيـراً أن أداعب شعرك7

وأنك كنت تنام حاQا أQس شعرك وأنت على سريرك7 أدنُ يا ولدي.
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وQا أحست بـأنه ليس ثمة من يجـيبهـا بذلت جهـداً كبيـراً لترفع رأسـها وتنظر حولهـا محـدقة
بعـينيهـا7 وإنزعجـت بشكل رهيب لوجود الطـبيب الأQاني7 وتلعـثمـت ببعض كلمـات الإعتـذار

والشكر7 ثم خارت قواها وسقطت. إرتبك الطبيب الأQاني وحاول أن يسلي أمي بالقول:
- يا خـاµ إبنك صـديقي7 وقـد إسـتـحـال عليـه القـدوم لذا طلب مـني أن أحل مـحله وأعـتني
بك7 لقـد فــعلت كل مـا يســمح به علم الطب الحــالي7 والذي أريده منك الآن هو أن لاتـنهـاري7

سأحافظ على روحك وسيكون كل شيء على ما يرام.
لقـد كـان لزيارة الطـبـيب الأQاني وتوصـيـاته تأثيـر جـيـد على صـحـة والـدتي7 حـيث تفـتـحت
شـهـيـتهـا للـطعام بـعد أن لـم تذقه لأيـام7 وكانت روح الـدعابـة قد عـادت إليـهـا7 وفي السـاعـة
الواحدة والنصف بعد الظهر بدأ النعاس يغلبها فطلبت إليـنا تركها لوحدها7 وبقيت الى جانبها
أتصفح بهدوء موسوعة للأطفال أرسلها لي أحد أصدقاء العائلة من أسطنبول. فجأة إستيقظت
والدتي في الـسـاعــة الثـانـيـة مــذعـورة وهي تـصـرخ: اQوت7 اQوت! إنـه هناك على الخــزانة. ثم
واجـهـتـه ومـدت يدها الى الخـزانة وهي تخـاطـبـه كـمـا لو كـانت تتـحـدث الى شـخص مـا وتقـول

بإلحاح:
- كلا7 لاتأتي إلي7ّ دع لي فرصة كي أرى أولادي7 ولاسيما نافذ.

وQا رأيت ذلك خـرجت مـسـرعـاً وناديت گلچ7p عـفت7 جـاجـو7 عـمـتي والآخـرين7 أن تعـالوا
بسـرعـة7 مـامـا في حـالة سـيـئـة7 ودون أن أنتظرهم عـدت الى سـرير أمي فـوجـدتهـا مـضطجـعـة
وعـيناها شاخـصتـان وتلفظ كلمـات مـبهـمة7 صـحت بكل قـواي: مامـا7 مامـا7 لكنهـا لم تنتبـه
لندائي7 ثم رأيت فـمـهـا يـفـتح كطائر جـريح7 ثم تأوهت بشـدة وهـي تنادي: نافـذ7 نافـذ7 نافـذ7
وتوقفت عن الحركة فـألقيت بنفسي عليها باكياً مـضطرباً وأنا أقول: لا7 لا يا ماما7 لاتذهبي7
إبقي مـعنا يـا مـامـا. ولا أدري كم بقـيت بp ذراعي والدتي التي كـانـت قـد إنتـقلت الى جـوار
ربها7 فـجاءت جاجـو وسحبـتني من بp ذراعيهـا7 وهي تقول: لو بقـيت تبكي هكذا فستـمرض
أنظر الأولاد ينتظرونك ليلعـبوا مـعك7 هيا إلحق بـهم ولاتفكر في أي شيء. وبدلاً من أن أطيع
جاجو7 هرعـت لأخبر أبي في دار الضيـافة حيث صرخت: بابا7 بابا7 لقـد فقدت مامـا وأصبحت
يتيمـاً. فشهق أبي و�تم: يا إلهي7 لو أن والدتك مـاتت فأنا من سيصبح يتـيما7ً يتيـماً وبائساً
حـقـاً. كانـت تلك من بp اQرات القليلة التـي يوجه فـيـهـا الكلام إلي7 ودون أن يهـتم لي أسـرع
نحـو البيت وهـو يشد لحـيـته ويلطم صـدره7 ويقـول: آه7 يا إلهي7 لقـد ضعت7 لقـد هلكت7 لقـد
كانت (مـينا) دعامة البـيت7 أفوض أمري إليك7 يا إلهي لاتتـركني7 ساعدني وخـذ بيدي. وQا
رأيت رد فــعل أبـي شــعـرت بـالحــيــرة وQت نفــسي لأني نـقلت إلى والدي ذلك الخــبــر الـرهيب7
وعلمت أن حزن ذلك الرجل الـصارم الوقور على زوجـته دليل حبـه الكبير لهـا7 ثم نسيت حظي
من الشقـاء وتلعثمت خائفـاً وقلت: لن تبقى لوحدك يا بابا7 نـحن معك وستهـتم گلچp بشؤون
البيت. فلمس أبي الهمة في كلامي ذاك وتوقف لحظة ينظر اليّ بعينه اللتp إغرورقتا بالدموع



40

وإنحنى وقـبّل جبـهتي وقـال: إنهـا الحكمة نفـسهـا التي تخـرج من فمك يا ولدي7 لقـد إستـولى
عليّ الإنفـعال لكـنك أرشدتني الى الحـقـيقـة7 كـانت أمك رائعة ولكنـنا لن نستطيـع شيـئاً أمـام
القـدر يجب أن تستـمر الحـيـاة7 ولنبذل وسـعنا لتكون جنازتهـا عظيمـة ولتـبقى ذكـراها حيـة في
نفـوسنا. ثم تركنـي أمام اQـنزل وسـارع الى غـرفـة أمي ثم نزل بعـد لحظات وأرسل جـمـال ليـأتي
بالطبيب الشرعي7 وبعد قليل وصلت إمرأتان مختصتp بغسل اQوتى من النساء(١٧). ثم نُقل
تابوت أمي الى دار الضـيافـة ووضع على طاولة في الصـالون الكبيـر وتناوب عليهـا العشـرات
من قارئي القـرآن يتلون عليها القـرآن طوال الليل وحتى الظهيـرة من اليوم التالي7 حـيث تجمع
حشـد كبـير من النـاس داخل وخارج دار الضـيافـة7 ولم يُسمح لي أن أرى والدتي ثانيـة منذ أن
أمرتني جاجو �غادرة غرفتها ولكن قـبل أن ترفع الجنازة لتُنقل الى اQقبرة إقتربت منها وألقيت
نظـرة الوداع ثم أبعـــدني الخـــدم وأخــذونـي الى الدار ومن إحـــدى النـوافــذ تطـلعت الى الخـــارج
فوجـدت نعشها يتـموج على أكتاف الكثـيرين من الذين كانوا يتـعجلون تكر¥ الفقيـدة وتقد¥
التـعازي لأسـرتنا والفوز بالأجـر الإلهي وفق العادات والـتقـاليد7 ثم إخـتفى مـوكب الجنازة عند
7pتعـرجات الـشارع كـمـوج هائج يحمـل جثـمـان سيـدة مـحبـوبة ومـبجلـة تناهز الرابعـة والخمـس

وبإختفاء موكب الجنازة تحول بكاء النساء والأطفال الى شهقات وصرخات مؤثرة.
بعد عـودة اQشيـعp بدأت موجـات اQعزين تتـوافد وكل يعبـر عن مشـاركتـه الوجدانيـة لحزننا
ويقدم تعـازيه. وخلال أسبوع وحـسب العرف الكوردي(١٨) تعهـد الأقارب والجيران والأصـدقاء
بتـقد¥ الطعـام لنا. بعد رحـيل والدتي أصبح والـدي كتومـاً وأكثـر حسـاسيـة تجاه آلام الآخـرين
وكـان همه الأسـاسي إيجـاد العوائل الفـقـيرة واQعـوزة وتقـد¥ اQساعـدة لهـا7 كان يشـعـر بفرحـة
غامـرة وهو يضع7 في الليل7 أكيـاس الدقيق والفاصـوليا والبطاطا وقطع الحطـب أمام أبوابهم7
وكان في بعض الأحـيان يحرمنا من بعض الأغـذية اQألوفة لنا كالزبيب والتـp المجفف ليقدمـها
الى المحـتاج7p وQا كـان مخـزوننا من هذه الأطعمـة يشـرف على النفاذ فـقد حـاولت لفت إنتبـاه
والدي الى هذه اQسـألة7 وقلت له: يأكل رفاقي في اQدرسـة الفواكـه المجفـفة كـما كانوا يفـعلون
في السنوات اQاضـيـة7 ولاأدري Qاذا لم نعـد xلك منهـا شـيـئاً في هذا الـشتـاء. فـأجـابني بنظرة
ساخطة ومـخيفـة: جرار الكيلر مليـئة بأنواع مخـتلفة من الأطعـمة اللذيذة7 سيطر عـلى أنانيتك
وفكر قليلاً بالأطفـال الذين يعيشون في فـقر مدقع7 لقد منـحت الزبيب والتp المجفف Qن ليس

لديهم من يعيلهم فابتهج بذلك ولاتأتي لتتذمر بهذه السخافات!
pهذه الكلـمـات التي جــاءت بلهــجـة هادئـة وقـوية أقلقـت أفكاري فلجــأت الى أخـتـى گلچ
لأحتـمي بp ذراعيها7 أخـتي التي أصبحت سـيدة اQنزل كانت تقـول لي دوماً أنت هدية والدتنا
إلينا فــأنت آخـر مــولود في العـائـلة سـأفـعـل كل شيء كي لاتنقــصك المحـبــة وتكون سـعــيـداً.
إلتزمت گلچp بوعدها فعـشت أحلى سنوات طفولتي لعام واحد7 وكانت وصايتـها عليّ ملائمة
حـتى بلغت العاشـرة وتخرجـت من اQدرسة الإبتـدائية وكـان عليّ أن أكـمل الدراسة الثـانوية في
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دياربكر حيث لم تكن في مادن مدرسة ثانوية.
في أيلول غـادرت وأنا أبكي كل مـا في البيت وأبـكي مادن بكل مـا فـيهـا لأذهب الى أخي
وأعيش مـعه في دياربكر7 ولدى إقامتي هنـاك تسعة أشهـر كتمت ذكرى الأيام اQظلمـة المجزأة
بحـالات إنفراج قصـيرة. كـانت دياربكر حيـنذاك على شكل جبل صـغيـر محـبوسة داخـل أسوار
عالية وكانت منازلها تشبه الحصون بأحجارها السوداء وشـوارعها ضيقة متعرجة7 حتى الأفنية
الداخلية للـبيوت كـانت مبلطة بالحجـارة السوداء وكـانت اQدرسة واحدة من الأبنيـة القليلة التي

تقع خارج السور والى جانبها مدرسة دار اQعلمp واQشفى الوحيد في اQدينة.
كانت الأبنية الثلاثة تشـرف على الإنهيار والتداعي وكان دجلة يسيل على بعد بضـعة أمتار
أسفل الأبنيـة التي كان مظهـرها الخارجي أقل شؤمـاً من الأبنية الأخرى فـقد كانت بيـضاء ذات
7pوظفQأبنـاء ا pدرســة مــضطرباً والتــوتر بQسطوح من الـقـرمــيــد الأحـمــر. كـان الجــو داخل ا
اQنحـدرين من أصل تركي7 وبp أبناء دياربكـر وضواحـيـها شـديداً جـدا7ً كانت اQـدرسة تُخـضع
الكورد لســيـاسـة التـتـريـك الشـاملة فكان �نـع النطق بكلمـة كــوردي وكـذلك التـحـدث بـاللغـة
الكورديـة. وفي يوم عــبــر أحــد طلاب الـسنة الثــالـثــة7 ويدعى بحــري7 عـن فكرته بالـكوردية
فـإسـتـدعـاه اQدير وقـال له: ألم نبلغكـم أنه يُمنع في تركـيـا التـحـدث بغـيـر اللغـة التـركـيـة وأن

إستخدام أية لغة أخرى �نوع بتاتاً?
فأجابه بحري قائلاً: أعلم ذلـك لكن الكوردية هي لغتي الأم ولن تستطيع قوة في الأرض أن
تردعني عن إسـتـخدامـهـا7 إنهـا أقوى مـني ولن تحقـق قوانp اQنع شـيـئـاً بهذا الخـصـوص. وفي
pعلمQدرسـة فـوراً. وكـان من اQدرسـة فصـل بحـري من اQجلسـة طارئة قـرر مـجلس التـأديب بـا

كورد يدافعون عن الأتراك وتركيتهم أكثر من الأتراك أنفسهم.
pوالآشـوري pفـضـل أسـتـاذ التــاريخ العـجـوز الـذي كـان يحـدثنـا عن البـابليـQكـان مــعلمي ا
والفـرس والشعـوب الأخـرى بأسلوب يشـبه سـرد الرواة وبلهـجة تركـمـانية دياربـكرية قوية. أمـا
معلم الرياضـيات (تحسp بيگ) فقد كـان طويل القامة ضخـماً متعجـرف اQظهر يضع يديه في
جيوبه وسيگارته في فـمه7 وكان يبدو �ظهر الجلاد أكثـر من مظهر اQدرس7 وكان من عادته أن
يعطينا مـسـائل فـوق مـسـتـوانا ويحـرمـنا من الإسـتـراحـة بp الحـصص ومن طعـام الغـداء اذا لم
نتـمكن من حل تلك اQسـائل7 وكـان يتـبـاهى بكونه من أنصـار "التـربية الحـديثـة" التي أدخلهـا

مصطفى كمال في تركيا.
في عـام 7١٩٣٠ بدأ فـصل جـديد في حيـاتي7 كـان فـصـلاً حاسـمـاً لعـائلتنا والكورد ايضـا7ً
فـبناءً علـى طلب (�دوح سليم) وهو كـوردي مـن وان7 مـجـاز في الحـقـوق والعلوم الـسـيـاسـيـة7
أسس البـعض من مثـقفـي تركيـا تنظيمـاً سـياسـياً في سـورية يهـدف الى إستـقلال كـوردستـان7
وسـمي التـنظيم "خـويي بوون" أي الإسـتــقـلال. وفي السنة نفــسـهـا حـاول أعـضــاء هذه الحـركـة
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بالتحالف مع الأرمن العبور الى تركيا وتنظيم حركة مسلحة ضد تركيا.
واستطاعوا إرسال أحدهم7 وهو إحسان نوري(١٩)7 الذي كان ضابطاً سابقاً في أركان الجيش
التـركي بجـبل أرارات7 وكـان شـاه إيران7 الذي كـان في خـلاف حـدودي مع مـصطفى كـمـال في
ذلك الح7p قـد سـمح لإحـســان نوري بالعـبـور عـبـر إيران الى السـفـح الغـربي من جـبـال أرارات
ليـزعج السلطات التـركيـة هناك. وكـان نوري قد نجح في جـمع عـدد كبـيـر من الزعمـاء الكورد
الذين كـانوا من ضـحـايـا القـمع الكمـالي (نسـبـة الى مـصطـفى كـمـال)7 وكـان الفـرنسـيـون من
جانبهم قد وعدوا بتحمل تصرفات "خويي بوون"7 لكن كورد سوريا الذين تولوا مهمة مساعدة
نوري على تحـرير كوردسـتان لم يتـمكنوا من بلوغ أهدافهم7 وقلب الـفرنسيـون7 الذين تصـالحوا
مع الأتراك7 ظهر المجن. أما الشاه رضا الذي أقسم أن يلتـزم الحياد �جرد حل الخلاف الحدودي
مع الأتراك فقد سمح للقوات التركية الدخول الى الأراضي الإيرانية لتطويق الكورد من هناك.
ومع سـوء الحظ الذي أصـاب (خويي بوون) شـعـر مصطفى كـمـال بأنه بات حـراً أكثـر من أي
وقت مضى ليفعل مـا يريد ويعاقب الكورد بقسوة7 فأحرق مئـات القرى في اQناطق الغربية من
أرارات بسكانها7 ونـفى الآلاف من الكورد الى غرب تركيـا حيث شـتتهم ووزع كل خـمس أسر
في موضع واحـد بعيد عن البـقية ومنذ ذلك الحـp أصبح كل مثـقف كوردي يظهر التـعاطف مع
الحركة الوطنيـة الكوردية يستحق الضرب من قبل سلطات أنقرة. وتقـرر �وجب مرسوم حكومي
ترحيل جـميع اQوظفp الكورد رفيـعي اQستوى الى اQناطق التـركية. وسقط الكثـير من الكورد
الذين كـانوا �ارسـون الأعمـال الحـرة ضحـايا لهـذه السـياسـة. وأصـبح أخي الأكبـر العـدو اللدود

للسلطات التركية.
في ذلك العـصر كـانت كوردسـتان تركـيا كـأي بلد محـتل آخر خـاضعـاً لإدارة خاصة7 واتـخذ
اQندوب السامي اQرتبط �صـطفى كمال مبـاشرة من دياربكر مقـراً له7 وكان يدعى إبراهيم تالي
وكان طبـيباً وصديقـاً شخصيـاً Qصطفى كمال وينتـمي بإندفاع الى الأيديولوجيـا الطورانية رغم
كـونه ينحدر من عـائلة درزية من منطقـة حلب. كان لايرحـم أي كوردي يظهـر مشـاعر كـوردية7
وكـان تحدث أي مـثـقف كـوردي بلغتـه الأم أو الغناء بهـا أو الإصـغاء لـلموسـيـقى الكوردية أو
عدم الإنتماء الى "الأسرة التـركية" كافياً لإتهام ذلك الشخص على الفـور بأنه عدو للتركية أو
قــومي كـوردي خطيــر يجب إقــصـاؤه في أقــرب وقت. وقــد نقل من بp من نـقل مـوظفــان من
مادن7 همـا شوكت زلفي الذي درسـني اللغة الفـرنسية في ثانـوية دياربكر وعارف عـباس الذي
كان مـهندساً زراعـياً ومـديراً للشؤون الـزراعية في جـنوب شرق تركـيا7 الى غـرب تركيا7 وهـما
من أصدقاء والدي اQقربـp فقد نقل شوكت زلفي الى أدنه وعارف عباس الـى أنقرة. و�ا أنهما
كانا موظفp فقد أرغـما على الخضوع للأمر الصادر من وزارتيهمـا اQعنيتp. كما هاج إبراهيم
تالي على أخـي واقـتـرح عليـه مـغـادرة دياربكر الى غـرب تركـيـا7 وقــال له: سـوف أعـينك في
منصب رائع في أية مدينة تختارها هناك. لكن أخي رفض ذلك وحاول إقناعه بأن بقاءه أفضل
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له من اQغادرة. فقال له تالي: إنها نصيحة أسديها اليك.
كان أخي حـينها يسكن بيتـاً كبيراً في دياربكر ذا باحـة داخلية واسعـة وبابp للدخول يطلان
على شارعp مـتقاطعp. وبعـد أيام قليلة من مقابـلة اQندوب السامي وضع شرطيـان أمام بابي
اQنزل يتـرصــدان ويتـفـحـصـان هوية كل مـن يزورنا7 وكـانا يحـاولان صـرف اQرضـى عن السـعي
لتلقي العلاج عند أخي7 ويقـولان لهم: Qاذا تأتون الى هذا الطبيب ولاتذهبون الى طبـيب آخر?

فيجيب اQرضى بأنه طبيب ماهر. وكان رجال الشرطة يلجأون الى التهديد ويقولون:
- حـتى لـو كـان كـذلك7 لاتذهـبـوا اليـه للـمـعـالجــة أبداً لأن الذهاب مـجــازفـة بجلب الهــمـوم

لأنفسكم.
لكن ذلك لم يردع اQرضى الذين ظلـوا يراجعون أخـي ويستدعـونه للإسـتشارة. وQا كـان أخي
يتـفقـد أسـر اQرضى كانت الشـرطة تتـعـقب أثره ويتم تسجـيل إسم كل من يدعـوه للإسـتشـارة7
وكان ذلك يزعج الناس أكثر من إخافتهم. لذا لجـأت السلطات الى إجراءات أكثر وحشية حيث
� إعـتقـال العديد من اQرضى وإسـتجـوابهم لفـترات طويلة وإجـبارهم عـلى التوقـيع على تعهـد
بتـغـيــيـر طبـيـبـهم الخـاص بهـم. فكتب أخي رسـالة الى سـلطات أنقـرة لإبلاغـهـا بعــدم شـرعـيـة
الإجراءات تلك والإحتـجاج على إنتهاك حـرمة الدستور الجمـهوري والحقوق الأساسـية للإنسان7

لكنه لم يلق أي جواب وإستمرت الإجراءات ضد مرضاه.
و�ا أن اQوقف كـان يتـكرر يومـيـاً وبإسـتـمـرار فلم يكن بـد من إخـتـيـار أحـد أمـرين إمـا الرد
باQوافـقة على مـقتـرح إبراهيم تالي أو الفـرار واللجوء الى دولة أخـرى7 وكانت سـورية(٢٠) هي

البلد الأقرب والأكثر ترحيباً.
لم يُعِـد الفرنسـيون السـلام الى منطقـة الجزيرة التي تسكـنها غـالبيـة الكورد الحضـري7p وإxا
كـانوا يشجـعـون جمـيع مـعـارضي النظام الكمـالي بالمجيء إليـها والإسـتـقرار فـيـها وإسـتـثمـار
أراضيهـا الغنية التي ظلت بورا7ً فجاء عشـرات الآلاف من الكورد والأرمن والكلدان والسريان
واليهـود الكورد الى أرض أجدادهم في اQنـطقة7 بأموالهم وعلـومهم7 وكانت بضع سـنوات فقط

كفيلة بأن يجعلوا من الجزيرة كاليفورنيا سورية…
كـان العرض الفـرنسي مغـريا7ً لكن ما هي الحـجة التـي �كن أخي من مغـادرة تركيـا والتنعم
في بلد حملت إليـه فرنسا الحرية والد�قـراطية? بعد مناقشـات طويلة مع صديقيه عـارف عباس
وشـوكت زلفي حـول فكرة الإسـتـقـرار في سـورية7 بدت الفكرة مـغـرية وعـزم أخي على إجـتـيـاز
الحدود وطلب حق اللـجوء من الفرنسـي7p وكان يفكر في تنفـيذ مشـروعه عندما بـعث في طلبه

اQندوب السامي ليبلغه بأمر ترحيله بالقول:
- لا�كنك البقاء هنا أبدا7ً وإن كنت لاتريد أن تجلب لنفسك الـهموم فغادر اQناطق الكوردية

من تلقاء نفسك.
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- حسنا7ً أعطني منصباً في غرب تركيا وسأذهب الى هناك.
في اليــوم التـالي غــادر أخي وأصـدقــاؤه الى إزمـيـر مـطيـعp اQنـدوب السـامي لأنهم كــانوا
يتـمنون إجـتـياز الحـدود من هناك والتنـعم بالحرية. أمـا أنا فـقـد كنت في العـاشـرة والنصف من
العمر7 ولم أكن مطلعـاً على خططهم7 وكنت أعلم من اQوضوع ما يتعلـق بنقلي الى مدرسة في
أسطنبـول فقط7 وكـنت أتساءل Qاذا يبكي أخـي ريزو? لكن مع مغـادرة أخي الأكـبر توقـعت أن
يحـدث شيء غـريب7 لكـن لم أسـتطع توقـعـه أو تقـدير أهمـيـة مــا سـيـحـدث. بعـد بضـعـة أيام
إلتـقـينـا في قطار يتـجـه الى أسطنـبـول على الخط الحـديدي الذي �ثـل الحـدود مع سـورية7 كـان
أخي وأصـدقـاؤه يخـتـصـرون الكلام بشكل غـريب7 أمـا أنا فكنت ألصق أنـفي بالنافـذة وأتأمل
اQناظر الجــمــيلة وكــأنني أدخل في عــالم آخــر. والرجــال الذين كنت ألمحــهم من بعــيــد يرتدون
الطرابيش والكوفـية والعـقال7 وهـي ملابس غـريبة عني7 منعـها أتـاتورك ولم أكن أتلذذ بالنظر
في وجــوه أولئـك الرجــال الغــرباء. أخــيــراً عند حـلول الليل تـوقف القطار فـي إحــدى المحطات
وأوصلنا رئيس المحطة الأرمني الى اQقصف حـيث تبادل مع أخي وأصدقائه الحـديث عن مؤامرة
غامـضة7 وتنبـأت بأنه يحيك مـخاطرة تافـهة دون أن أدرك كنه كل تلك الهـمسات. ثم سـألتني

زوجة عارف عباس7 التي لم تكن تشارك في الحديث:
- نورالدين7 الى أين أنت ذاهب?

- أنا? أنا ذاهب الى أسطنبول (أجبتها بهدوء وأنا أتناول شراب الليمون).
- آه7 حسناً لقـد وصلنا الى أسطنبول (قالت ذلك وهي تضحك بإضطراب). ثـم إنفجرت في
البكاء7 وأنا ايضـاً إنضـمـمت اليـهـا في البكاء لأني كنت قـد أدركت من خـلال مـا سـمـعت من
حـديث أخـي مع رئيس المحطة7 أننا لـم نصل الى أطراف أسطنبــول بل الى القـرب مـن حلب في

سورية7 فغضبت وقلت:
- كـيف سنذهب الى أسطنـبول وأنـتم لاتذهبـون اليـهـا? أيهـا الكذابون7 أنا أريد العـودة الى

اQنزل! حاول أخي أن يقنعني ويخفف عني7 فقال:
- ولكن سأضعك هنا في أفضل اQدارس الفرنسية7 وستتعلم اللغات وتتثقف وتصبح رجلاً!
لكنني لم أقـتنع �ا قاله قط7 وشـعرت بالحنان الى مـادن والى بوزو والى حقلنا7 وكنت حـزيناً
على أشـجارنا وكـرومنا وأبي(٢١) وشـقـيقـاتي وأخي ريزو. والى جـانبي زاد بكاء زوجـة عـارف
شدة7 وبعد بضع دقـائق وبإشارة من الرجل الأرمني نُقلنا الى باص صغير مـتجه الى حلب التي
وصلنا اليـهــا في منتـصف الليل7 ولاأعـرف كـيف �ـكنت من النوم ليلتـهـا7 وفـي اليـوم التـالي
أسمـعني عارف من جـهاز تسـجيل كان مـعه أغنيـة نصفـها بالتركـية والنصف الآخـر بالكوردية
اQمنوعة في تركيا7 تقول الأغنية: "أيها الكورد الشجعان هذا يومكم7 إسحقوا العدو7 أطردوه

من موطنكم" وبسماعي الأغنية نسيت ما كان بي من حزن وبدأت أردد الأغنية.
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2
سورية

حلب ودمشق والجزيرة

- ظروف كورد سورية تحت الإنتداب الفرنسي
- نهضة القومية

- حياة كورد الجزيرة
- الصراع اليومي لطبيب كوردي ضد اQشعوذين والجهل واQرض

- أولى النشاطات القومية الكوردية
- تسلل من قطار سائر عبر الأراضي التركية الى الأراضي السورية

- تجربة الزراعة

كانت مـدينة حلب بلا ريب أقل جـمالاً من مادن7 فكانت تـعوزها الأشجـار والأنهار والخـضرة
وبوزو. إلا أن الحـركــة فـيـهـا كـانت مــتـاحـة للكورد علـى نطاق واسع7 فكان يحق لـنا أن نغني
ونصغي الى الألحان الـتي كانت �نوعة في تركيـا. وشيئاً فشـيئاً رضخت للأمـر الواقع واعتدت
على جــو حلب واعــجـبت بهــا7 وكـانت هـيـئـة مــلابس الناس فـي الشـوارع تدهشـني7 فـالبــعض
يرتدون أثواباً وآخـرون يلـبـسـون بناطيل فـضـفـاضـة مع عـمـامـات مـتنوعـة وأحـذية حـمـراء ذات
أطراف مــقلوبة7 ولقــد أثارني تجــمع الناس بأزياء مــبـرقــشـة فـي سـاحــة الفـرج7 وكــان البـاعــة
اQتجـولون يصيـحون ليروجـوا بضائعهم وكـان العتـالون يطلقون صيـحات ليفـسح الناس الطريق
أمـامهم7 وكـان سائقـو العربات يحـثون جـيادهم علـى السيـر بضربهـا بالسيـاط. كان ذلك عـاQاً
جديداً بالنسبة إلي7ّ وكانت أروع مفاجأة إكتشافي لشوارع حلب اQعبدة7 فلما إجتزت أحدها لم

أستطع �الك نفسي7 وصرخت قائلاً:
- هذه مـدينة للدراجـات الهـوائيـة! وبعـد ذلك قـضـيت مـعظم أيامي أسـيـر في شـوارع حلب7
وفي اQســاء كنت أرافق أخي وأصـدقــاءه ولم تكن نظراتهـم القلقـة تفــوتني7 لكني كنـت أجـهل
مـصدر هـمهم. لقـد كنا في بلـد ننعم فيـه بالحـرية7 دون أن نُلاحق أو نُعـذب كـما كـان الحـال في
تركيا. وكنت أعتقد أن هذه هي الحياة الجميلة7 ور�ا سنعيشها بأمان وإطمئنان7 لكن الواقع لم
pيكن كـذلك أبداً. فمـا أن وصل أخي وأصدقـاؤه الى حلب حتى سـارعوا الى مطالبـة الفرنسـي
�نحـهم حق اللجـوء السيـاسي7 ولم يكن لديهم أدنى شك في إسـتـقبـال فرنـسا لهم بصـدر رحب
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وتقد¥ كـافة التسـهيـلات لهم للإستقـرار في سورية7 وأن السلطة اQنتـدبة7 التي يتخـذ مندوبها
السـامي من بيـروت مـقـراً له7 سوف تسـاعـدنا في مـواصلة النضـال لتـحـرير الشـعب الكوردي.
لكن السياسة الفرنسية تجاه الكورد كانت تتغير بإستمرار وفقاً لنوع العلاقة بp فرنسا وتركيا

وكنا نحن نجهل ذلك.
بعـد أســبـوع من الإجـراءات واQعـامــلات جـاء الرد عـجـيـبــاً ومـخـيـفـا7ً وهـو: يرفض اQندوب
السـامي منحنـا حق اللجـوء السـيـاسي7 وقـرر تسليـمنا الى الأتـراك "من أجل تعـزيز العـلاقـات

الطيبة بp الدولتp". فقد كانت أنقرة تطلب تسليم المجرمp إليها7 وكان أخي يقول:
- كيف �كن لـسياسـة دولة عظمى أن تسقط الى الهـاوية وتراوح في مكانها بشـأن اQباديء
الإنسـانيـة اQعـروفـة والمحتـرمـة دوليـاً? لقـد خـدعتـنا الإشاعـات ووصف فـرنسـا بأنهـا أم الحـرية

واQساواة والأخوة. وكان أصدقاؤنا يتساءلون:
- ماذا سيفعل الفرنسيون بنا? هل سيجرؤون فعلاً على طردنا? فأجاب أخي:

.pالسياسي pدولية تحظر تسليم اللاجئ pهناك قوان -
هذا التـهديد بالطرد أثر علينـا لدرجة شـديدة7 وتدخل كورد سـورية يساندهم الأرمن لصـالحنا
لدى اQفوضـية العليا الفرنـسية. وأخيـرا7ً إقتنع الفرنسيـون بأن مغادرتنا لتـركيا كانت لأسـباب
سـياسـية فـسـمحـوا لنا بالبـقاء في سـورية. واسـتطعنا هذه اQرة التـمتع بحـريتنا الى حـد بعيـد.
لكن كان علينا أن نجـد وسيلة لكسب قوتنا وكـان وزير الصحة يرفض طلب أخي �ارسة مـهنته
في سورية7 وكان أخي قـد أكمل الدراسة الجامعـية في أسطنبول ودمشق في عهـد الإمبراطورية
العــثـمــانيــة (وكـانـت شـهــادته تؤكــد أنه يســتطيع �ارســة مـهـنة الطب في كل الإمــبــراطورية
العثمانيـة ومن ضمنها سورية)7 ألزم أخي بخوض إمتـحان جديد7 فرأيته ينفرد في غـرفته عدة
أيام يراجع اQراجع التي أحضرها معه من تركيا ثم نجح في الإمتحان وحصل على إذن بالسماح
له بفـتح عيـادة في أية منطقـة من سوريـة. وبعد إسـتشـارة أصـدقائه الكورد والأرمن عـزم أخي
على فتح عـيادة في حلب ووجـد شقة في شـارع الخندق7 الشريان الرئيسي للمـدينة7 وعلق على
مدخلهـا لوحة كـبيرة كـتب عليهـا إسمـه وتخصصـه "الأمراض الزهرية والأطفـال" وتشيـر اللوحة
ايضـاً أن الكـشف في العـيـادة سـيكـون مـجـانيـاً نصف نـهـار من يومي الجـمـعــة والأحـد بهـدف
مساعدة الفقـراء7 وأستأجرت عائلتنا منزلا7ً أما أنا ولكوني تلميذاً داخليـاً فقد أدخلت مدرسة
(الأرض اQقدسـة) وهي مدرسـة فرنسيـة يديرها الفرنسـيسكان7 الرهبـان الفرنسيـون7 واشتـهرت

بأنها أفضل مدرسة في اQدينة.
كان الدير القـد¥ Qدرسة الأرض اQقـدسة يقع وسط السوق7 وكـان ديراً ومدرسـة في آن واحد7
ولكي يصل اQرء اليـه كان عليه اQرور في العـديد من الأزقة الضيـقة اQتعـرجة ويجتـاز الأسواق
اQغلقـة واQكشـوفة7 وكـان مـبنى الدير يعـود الى القـرون الوسطى ويشبـه سـجناً قـد�ا7ً وقاعـات
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الدرس تقع في الـسـراديب اQظلمـة. وفـي الصـبـاح كنا نرتشـف قـدحـاً من الشـاي مع قـطعـة من
الخبـز في قاعـة الطعام7 وعند الـظهر واQسـاء كانوا يقدمـون لنا معـكرونة مغـمورة �رق عجـيني
فـيـه بعض القطع من اللحم اQدهون7 وكـانت أول نظـرة الى تلك الأطبـاق تفـقدني شـهـيـتي7 في

حp أن رفاقي كانوا يتدافعون على اQائدة7 فسألتهم:
- كيف تستطيعون تناول مثل هذه الأطعمة اQنتنة?

- حp �ضي شهوراً وسنوات هنا ستفعل مثلما نفعل.
- لا أعتقد أني سأكمل الشهر هنا.

لم يكن الطعـام الشيء الـوحيـد الذي ينـفرني مـن مدرسـة الأرض اQقـدسـة7 بل كـانت اQدرسـة
pكلها مـصدر إزعـاج لي7 و�ا أنني لم أكن أعرف الفـرنسيـة فقد وضـعت في صف تحضـيري ب
أطفـال في الثـامنة والتـاسعـة حـيث كان علـيّ أن أتلقى الدروس الأوليـة اQقرفـة من جـمع وطرح
ومـا شابه بهـدف تقوية لغـتي الفـرنسيـة تحت إشراف مـعلم حلبي قـد¥ يتكلم الفرنسـية بصـوت
أجش غليظ وبلهـجة حلـبيـة. كنت أشعـر بأني أضيّع وقـتي. كـما أني أصـبحت ضـحيـة مشـرف
اQدرسـة الأخ هنري ذي الـقـامـة الطويلة واللحـيـة الـبـيـضـاء الكثـيـفـة والعـصـا الأسـطورية التي
تخيف تلامـيذ اQدرسة7 وكان يجلد التلامـيذ لأسباب تافـهة حتى يدمي أقدامـهم. وذات مساء
وبينمـا كنا بالقـرب منـه ظهـر وكأنه سـمع شـيـئـاً فـرمى عـصـاه بإتجـاهي وأصـابني وسط ظهـري
وشعرت بأنـي قد جرحت فأطلقت صـرخة أوقفت سير التـلاميذ فصـاح الأخ هنري بصوته الأجش

وهو يلوّح بعصاه:
- تقدمـوا. لم يجرؤ أحـد على محـاولة معـرفة مـا يجري وتوجـه الجمـيع الى فراشهـم7 أما أنا
فـقــد كنت مـشــوش الفكر لأني لـم أعـتـد علـى الضـرب في اQدرســة7 فطوال حــيـاتي اQدرســيـة
السـابقة لـم أتلقّ غيـر صـفعـتp من مـعلم الرسم في الصف الثـالث الإبتـدائي7 الذي كـان يكنى
بعـد¥ الإصبع فـقـد كانت سـبابتـه مـبتـورة7 فصـفـعني ذات يوم وأنا أرسم على السـبورة7 وبعـد
بضـعة أيام كـرر عـد¥ الإصبع فـعلتـه في باحـة اQدرسة7 فـعـدت الى البيـت على الفور ووجـدت

أمي في اQطبخ وقلت لها باكياً:
- يجب أن تحـمـوني مـن اQعلم عـد¥ الإصـبع وإلا فـسـيـقـتلني يـومـا7ً لاأدري مـا الذي يريده

مني7 فهذه هي اQرة الثانية التي يضربني فيها بلاسبب7 إنه يحقد عليّ.
وبعـد أن أصـغت إليّ بهـدوء صعـدت الى غـرفـة والدي الذي نزل بسـرعـة معـبـراً عن سـخطه7

وهو يقول:
- آه7 يريد أن ينتقم من ولدي لأنني رفـضت أن أشتري منه اللوحة التي أراد أن يبيـعها لي7

سأريه كيف يربى اQربون!
بهـذه الكلمات أخـذ بيدي وطلـب مني مرافـقتـه الى اQدرسة حـيث دخل مكتب اQدير مـباشـرة
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وطلب منه إستدعاء عد¥ الإصبع على الفور7 فأجابه اQدير بلهجة التوسل:
- إهدأ يا أفندي7 إهدأ7 ما الأمر?

- لقـد ربّيت أولاداً آخـرين دون ضـرب7 واليوم يجـعلهم الـناس عبـرة لغـيـرهم7 بأي حق وQاذا
تهجّم عد¥ الإصبع على ولدي? أريد أن يأتي ويبرر موقفه ويقدم معاذيره لإبني.

- لاأعلم ما اQقصود يا أفندي7 هدّيء من روعك وأخبرني ماذا جرى لإبنك.
فطلب والدي أن أروي للمدير مـشاكلي مع معلم الرسم7 فأصـغى اQدير إليّ ثم سأل والدي إن

كان يعرف عد¥ الإصبع شخصياً.
- أعرفه مـعرفة سطحية منـذ فترة7 لكن يجب أن أخبرك بأني لم أره مـنذ اليوم الذي رفضت

أن أشتري منه لوحته.
- آه7 هذا هو مفـتاح اللغـز (صاح اQدير مـتعجـباً). إن عـد¥ الإصبع فنان مـوهوب وجاد في
الأمــور7 لكنه يدعي الـكمـال في كـل مـا يفــعل ويكـفي أن يُرفض له عــمل ليــشـعــر بأنه شُــتم
وانتـقص منه وأه7p وسـيـحـاول الأخـذ بالثـأر بطريـقة مـا ودون وعي7 و�ـا أنه لم يسـتطع فـعل
شيء معك فقد تهجم على إبنك. إني أعرف طبعه اQتشكك ولاأعتقد أن من الحكمة إستدعاؤه
الى هنا. لكن أؤكـد لك أنه من الآن فصـاعداً سـيتـصرف بأحـسن ما يكون مع ولدك. قـبل أبي
إقتراح اQدير7 وفعـلاً أصبح عد¥ الإصبع كالحمل الوديع في تعامله مـعي. وبعد عام طلب نقله

من اQدرسة.
في تلك الليلة الـتي ضربني فـيـها الأخ هنـري بالعصـا تذكـرت حادثة عـد¥ الإصـبع وبكيت7
وكم �نيت البـقـاء بالقـرب من أبي كي يهب لـنجدتـي ويلقن هذا اQربي درسـاً في التـربيـة. لكن
من اQؤسـف أني كنت ســجــيناً في مــدرســة بعــيــداً عن مــادن7 وكــان أبي بعــيــداًَ عني مــئــات
الكيلومـترات. وفي اليوم التـالي أغاظني لامـبالاة التـلاميذ7 فلم يـأت أحد منهم ليسـألني عن
سبب صـرختي بالأمس. كـان معي تلامـيذ كورد لكنهم تعـربوا الى حد بعـيد7 وكـان أحد أولئك
حـفـيـد إبراهيم باشـا ملّي الرجل الشـهـيـر الذي إنتـصـر لعشـائر الشـمّـر وكـان يسـخـر مني كلمـا
أعلنت له بفخر وإعتزاز عن هويتي الكوردية. وكان من بp أصدقائي تلميذ يكبرني سناً إسمه
طلعت وكـان ينحدر من أسـرة كوردية معـروفة في قـامشلي7 لكن سنـوات دراسته في أسطـنبول
جـعلتــه مـتـأثراً بالأيديـولوجـيـا الكمــاليـة ومنذ ذلك الحp كــان يرفض التنازل والإعــتـراف بأنه
كوردي7 لكنه رغم ذلك ساعدني كثيراً في تعلم الفرنسية7 وQا حدثته عن حقيقة حادث الأمس

هز كتفيه7 وقال:
- لاتقلق لذلك فالكل هنا �ر بتلك اQرحلة خاصة مع الأخ هنري.

- لكني لاأسـتطـيع القـبـول بأن أضـرب لاسـيـمـا اذا كـان الضـرب بلاســبب. (قلتـهـا صـارخـاً
والدموع �لأ مقلتي)
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- آه7 ستعتاد ذلك كبقية الطلاب.
بعد بضعـة أيام7 وعلى نفس الدرج7 تحدث طفل أمامي7 وبسرعـة النسر اQتربص جلدني الأخ

هنري في ظهري فرفعت بصري نحوه محاولاً الإحتجاج7 قائلاً:
- لست أنا7 لست أنا…

فصرخ مهدداً بعصاه: إخرس وتقدم.
سكتت وتابعت الـسيـر وأنا أتأوه7 وفي تلك الـليلة كـان يستـحـيل عليّ النوم. فـتـوسلت الى
الله أن يسـاعدني عـلى الخروج من هذا الجـحـيم في أسرع وقت7 وكنـت أحسب أني سـأرى أخي
وأخبـره بشقائي7 لـكنه لم يأت7ِ فسألت طلعت أن يـعلمني هذه الجملة بالفـرنسية: "مـساء أمس
ضربني الأخ هنـري وهو يقودنا الى قاعـة اQنام"7 حفظت الجـملة عن ظهر قلب وذهبت الى غـرفة
اQدير فـقـرعت البـاب ودخلـت فـابتـسم اQدير وأصـغى إليّ وأنا أتكلـم7 فـقـال مندهشـاً للمـدرس
العلمـاني: ماذا يقـول? فأعـدت قراءة الجمـلة ببطء7 حينهـا قال لي اQدير وهو يراقـبني من وراء

نظارته اQذهّبة: حسناً سأنظر في اQوضوع.
نزلت وقـــد خف عنـي الألم7 لأني أنجــزت اQـهــمـــة التي كنـت أخطط لهـــا. ومنذ ذلك الـيــوم
تخلصت من ضربات الأخ هنري الذي ظل مع ذلك يحـدق فيّ بنظرة ملؤها العداء7 لكن اQدرسة
لم تصبح أكـثر مـتعة من السـابق. ففي أيام الأحـد كان علينا الخروج على شكـل أرتال كالجنود
يرافـقنا الرهبـان7 كنا نسـير ثلاثة ثـلاثة وعلى رؤوسنا قـبعـات تحـمل شارات مـذهبـة نرتدي زياً
مــوحـداً ذا لون كــحلي7 لكن تلـك النزهات لم تكـن لتـثــيـر حــمـاسي حــيث أني لم أكن أعــرف
الفـرنسـيـة ولا العـربيـة ولم يكن مـعي رفـيق إعـتـاد علـى النزهة على ظهـر الحـصـان أو الدراجـة
الهوائية. ومن حسن حظي أني تلقيت في الأسبوع الثالث زيارة من أخي ورفيقه شوكت زلفي7

وما إن رأيتهما حتى إنفجرت باكيا7ً فسألني أخي قلقاً:
- ما الذي يجري?

تلعثمت وقلت له من خلال دموعي: لاأريد البقاء هنا كتلميذ داخلي.
حاول زلفي الـتخفـيف عني بالقول: لكنك في أفـضل مدرسـة بحلب7 وكان الهـدف من ضمك
الى هذه اQدرسـة أن تتـعلم الـفرنـسـية بـسرعـة7 وأن لاتـضيـع الكثـيـر من الوقت لتـصـبح مـؤهلاً

للإنضمام الى الصف الدراسي الذي يعادل مستوى تحصيلك.
توسلت إليهم بالقول: لا�كن أن يتعلم اQرء شيئاً في مدرسـة يتعرض فيها للتجويع والضرب

اQستمرين ويدرس مع تلاميذ الصف الأول الإبتدائي. أخرجوني من هنا رجاءً وإلا سأهرب.
فإقترح عليّ أخي:

- إبق على الأقل حتى نهاية هذا الفصل7 وسنبدأ من الآن في البحث عن مدرسة أخرى لك.
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رغم ذلك لم تكف دموعي7 وتابع أخي كلامه بلهجة حلوة ولكن حازمة:
- هيـا7 إصـبـر بضعـة أسـابيع أخـرى7 وسـتـتعـلم اللغـة شيـئـاً فـشـيـئاً وتعـتـاد على مـحـيطك
الجديد. وانظر الى كل هذه الهدايا التي أحضرناها لك وسنعـود بطرود جديدة منها في الأسبوع

القادم7 إمسح دموعك وعد الى كتبك!
بعد بضعة أيام أصابتني نزلة معوية بسبب برودة اQهجع غير اQدفأ7 وفي الليل عانيت آلاماً
شديدة تـصحبـها حـمى7 وكان الشيء الوحـيد الذي اسـتطعت القيـام به الهبـوط من اQهجـع عدة
مـرات والذهاب الى اQرحـاض اQن¶ اQوجـود في باحة اQـدرسة الأمـر الذي زاد من أQي وعـذابي7
وفي الصباح رفـضت بإصرار الخروج من السرير وطـلبت طبيبا7ً فلاحـظ الأخ اQمرض أن حرارتي
بلغت أربعp درجـة فذهب مسـرعاً ليـبحث لي عن شـراب من تحضـيره وأوصاني بـأن أشرب منه

ثلاثة فناجp يومياً.
حثني توعك صحـتي والخوف من تفاقمهـا والشروط السائدة في مدرسـة الأرض اQقدسة على
الفرار7 وكان المخرج الوحـيد هو الباب الكبير7 لكن كلمـا سنحت لي الفرصة للذهاب الى هناك
وجدت الحـراسة قـائمة7 فـخطرت لي فكرة التجـوال في أرجاء اQدرسـة للتعـرف على كل مكان7
وكم كانت فـرحتي عظيمة عندمـا وجدت أحد مصـراعي البوابة الكبيـرة مفتوحـاً ولاأثر للبواب7

فقلت في نفسي:
- لقد تهافت الجميع على الطعام وعلى أقداح الشاي.

نزلت من الدرج بهدوء متجهاً الى الحـرية7 ثم وصلت الى الشارع دون أن يطاردني أحد7 كما
pدرسة شـيئاً فشـيئاً لأختـفي وأصبح مجهـولاً �اماً بQارة! إبتعدت عن اQلم يهتم بي أحـد من ا
الجـماهيـر في الأسـواق اQزدحـمة. بعـد قليل صـعـدت بهمـة الدرج اQؤدي الى شـقـة أخي ودخلت
غـرفة الإنتظـار فوجـدت فـيهـا �رضـة7 هي فتـاة أرمنيـة كانـت تعمل مـعـه في دياربكر7 و�ا أن

الغرفة كانت مظلمة فقد أدارت قاطع التيار الكهربائي وتفرست في وجهي7 ثم قالت:
- إنك تبـدو شــاحـبـاً ومنهكاً جــدا7ً مـا الذي أصـابك في تلـك اQدرسـة? أخـبـرني بـسـرعـة يا

صغيري!
- آه7 ما من خطر7 لقد أصابني البرد منذ عدة أيام.

- لاتقلق7 سوف يشفيك أخوك فوراً. في هذه الأثناء دخل أخي علينا فاندهش وقال:
- كيف حدث هذا7 ألم تكن في اQدرسة7 ألسنا في وسط الأسبوع?

- أنا مريض منذ بضعة أيام7 و�ا أنهم لم يعالجوني جيداً في اQدرسة فقد هربت.
- هكذا وتتجرأ ببساطة على القول بأنك هربت7 إذن فاشرح لي ذلك!
بعد أن سمع أخي قصتي طلب إليّ العودة الى اQدرسة فورا7ً فقلت له:
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- يجب أولاً أن تعالجني قبل أن ترغمني على العودة الى اQدرسة. فقالت اQمرضة:
- هذا صـحـيح7 إن الطفل يتـألم. وبينمـا توجـهت اQمـرضـة الى "الأرض اQقـدسـة" تولى أخي
معاينتي وكتب لي وصـفة مركبة ثم ذهب الى الصيدلية ليـركب لي الدواء بنفسه7 ولدى عودته
أعطاني من الشـراب وأمرني بالذهاب الى السـرير وأجبـرني على تناول الشاي والرز بـلا سمن.

بعد ساعة عادت اQمرضة وأخبرتنا عن إضطراب وقلق اQدير.
أجري تحـقيق لتـحديد الأسـباب الحـقيـقية لهـروبي7 وتعرض الأخ هنـري والبواب الى عـقوبات
شـديدة. وQا شـفـيت �امـاً أمــرني أخي بالعـودة الى اQدرسـة كـتلمـيـذ داخـلي فـرفـضت ذلك7 �ا
أضطر أخي الى الـذهاب للمـدرسـة مع صــديقـيـه اQادنيp لـيـشـرحـا وضـعي Qديـر اQدرسـة الذي
إستجـاب لطلبي لكنه تجنب دفع اQبلغ المخصص للتلميذ الداخلـي7 وكان على أخي أن يهتم بي
ليس في التعليم فقط بل في أوقات فراغي ايضا7ً ولحـسن الحظ لم يدم ذلك طويلاً فبعد شهر7
وبإلحاح من الكورد في دمشق7 قـرر أخي مغادرة حلب والإستقرار في دمـشق. وكان ثمة عامل
آخـر دفعـه لهذا الإخـتيـار وهو الحالة البـائسة التـي كان عـارف عبـاس وشوكت زلفي يعـانيانهـا

بسبب من البطالة7 حيث لم يجدا عملاً في حلب.
في ذلك الـوقت ولحــسن الحظ لـم تكن تكالـيف الحــيــاة في ســوريـة باهضــة7 وكــانت الـليــرة
الســورية اQـضـمــونـة من اQصــرف الفــرنسي تـســاوي مــائة قــرش (أو عــشــرين فــرنكاً) وكــان
الكيلـوغـرام الواحـد من الـلحم بإثني عـشــر قـرشـاً والخــبـز بثـلاثـة قـروش والسكر بأربـعـة والرز
بخـمـسـة قـروش7 وكـان مـعـدل دخل العـامل يـتـراوح بp ١٥ و٣٠ قـرشـاً في اليـوم وكـان راتب
pعشرة الى خـمس عشرة ليرة شهرياً وكان سعر الفـحص عند الطبيب خمس pوظف يتراوح بQا
قرشا7ً وكانت أعلى الرواتب هي رواتب الضبـاط السوريp في جيوش بلاد اQشرق (وهي قوات
مؤلفـة من السكان الأصليp واQتطوعp من لبنان وسورية في عـهد اQفوضيـة العليا الفرنسـية)

حيث كان راتب اQلازم الأول مائة ليرة شهرياً.
مع ذلك كله كانت النقود نادرة ويصعب الحصول عليها وقد كنا في الثلاثينيات نعاني أزمة
حـقيـقـية وكـانت الأغلبـيـة الساحـقـة من السكان من الفـلاح7p والبـورجوازية الإقطـاعيـة لاتزال
قائمة وتندر اQصانع الضخمة. وقد وجدت الصناعات الحرفية العريقة صعوبة بالغة في منافسة

اQنتجات الأجنبية وتحول الكثير من الحرفيp الى عاطلp عن العمل.
كـان القومـيون السـوريون واQقتـصدون يقـاومون السـياسـة الفـرنسيـة بعنف7 حيث كـانت تلك
السـياسـة تهـدف الى تحويل سـورية الى سـوق للمنتـجات الفـرنسـية7 وكـان سكان اQدن الكبـرى
يعبرون عن مـعارضتهم بقيادة الجـبهة القومية ويعلنون اQـعارضة غالباً لسيـاسة السلطة اQنتدبة
من خـلال إغلاق مـخازنهم وإيقـاف كل نشـاط إنتاجي وكـافة وسـائل النقل العـام. وذات صبـاح
في نهـاية كانـون الأول ١٩٣٠ ركبنا القطار مـتـجهp الـى (شامـا شريـف - أي دمشق اQكرمـة
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حـسب التسـمـية العـثمـانيـة) كانت الرحلـة �ثابة حلم فـرأيت أعـمدة بعلبك الـعمـلاقة وشـاهدت
ايضــاً وجـه نـظام الدين كــيـبــار(٢٢) وهو عم �دوح سـليم الذي إســتـقــبلنا في مــحطة دمــشق7
وسـمـعت أصـوات حـوافـر الخـيـول التي تجـر العـربة التي أقلتنا الـى الحي الكوردي7 كـان الوقت
آنذاك يقتـرب من منتصف الليـل. وهكذا وبعد كوردسـتان تركـيا وحلب سـتفتح أمـامنا صفـحة

جديدة…
في الغـداة وجـدت أننا في منزل كـبـيـر وقـد¥ تحـيطه البـسـاتp قرب نـهر صـغـيـر7 كـان اQنزل
لرجل كــوردي شـريف هو عـلي آغـا زلفــو7 كـان رجــلاً طويل القـامــة أشـقــر ذا عـينp زرقــاوين
وحـــاجـــبp عـــريضp. وكـــان أحـــد الزعـــمـــاء الكورد في دمـــشـق7 وكــان اQـنزل يقع فـي الحي
الكوردي(٢٣) على جبل قاسيون شـمال شرق اQدينة. وكان عدد سكان الحي في ذلك الحp يبلغ
أربعp ألفـا7ً ولم يكن السـاكنون في اQنطقـة اQمـتـدة من الشـرق حتـى جسـر النحـاس يتكلمـون
غـيــر اللغـة الكـوردية7 ومن جـســر النحـاس الى ســاحـة شـمــدين آغـا كــانوا يعـرفــون الكوردية
والعـربيـة ويفـضلون التـحـدث بالعـربيـة7 ومن شـمـدين آغـا الى الشـيخ مـحي الدين كـان الناس
الذين يفتـخرون بأنهم كورد قـد نسوا لغـتهم �اماً ولايعـرفون غيـر العربية. كـان منزل علي آغا
زلفو يقع بعد جسر النحـاس أي في القطاع الذي ظل كوردياً بشكل رسمي. ولدى وصولنا كان
الصـالـون يعج بالناس من اQـنفـيp الكورد وعــدد كـبــيـر من وجـهــاء الحي وضـحــايا السـيــاسـة
الفـرنسيـة ومن قبلهـا التـركيـة7 ومن بp الذين عرفناهـم محـمد وأكـرم وقادر أبناء جـميل باشـا
وهم من دياربكر وكانوا قد لجأوا الى سورية قبلنا ببـضع سنوات. وعرفنا ايضاً حاجو آغا زعيم
قبيلة (هرڤيكان) في كوردستان تركيا ومعه أبناؤه حسن وجميل وچاچان7 وعرفنا ايضاً الأمير
جـلادت بـدرخـان(٢٤) وكــان طويل القــامـة ذا لحــيـة صــغـيــرة ينحــدر من ســلالة أمـراء الإمــارة

الكوردية الأخيرة في جزيرة بوتان بكوردستان تركيا.
كنا نبيت في الجناح الخاص بالضيوف وكان حاجو يسكن الجناح المجاور لنا والذي كان أصلاً
مخـصصـاً لسكن أسرة علي آغـا زلفو7 وكـان الخدم يجـهزون الطعام لكـافة اQنفي7p وكـان علي
آغا ووجهـاء الحي ينضمون الينا كل مسـاء في قاعة الضيوف حـيث يحتسون القـهوة أو الشاي
ويتنـاولون اQلبس الـدمــشــقي ويأكلـون الفــواكــه7 ويتــجــاذبون أطـراف الحــديث عن علـم اللغــة

والسياسة والفلسفة وعن موقف الفرنسيp من الكورد والأتراك والعرب.
خـلال تـلك الأمـســيـات الطويلـة تيـقظت الى الـفكرة القـومــيـة الكـوردية وبدأت أتعلم اللـغـة
الكوردية من جــديد وأنا أثور ضـد الظلم الذي يـلحق بشـعـبي7 وخـلال شـهــر دنوت من الكورد
الرائعp لـيـلاً ونهــارا7ً حـيث كــان أحـفــاد الأمـراء والبــاشـوات والـبـورجــوازية العليــا والإقطاع
الكوردي التـقليـدي يأكلون ويشـربون جنبـاً الى جنب7 وكـان البـعض منهم قـد أكـمل الدراسـات
العليا وطاف أنـحاء العالم. وخـاض البعض الآخر المخـاطرات واللحظات اQأساوية في السـجون
وأمام المحـاكم التركـية. ورأيت من بينهـم حمزة بيگ مـن مدينة ميـكس وهو كوردي من تركـيا
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كـان قـد أمـضـى عـشـر سنوات في الســجن لنشـره مـؤلفـات الـشـاعـر الكوردي القـومـي العظيم
أحـمدي خـاني7 وهو شـاعر من القـرن السـابع عشـر7 ورأيت ايضـاً الأخوين أكـرم وقـدري جمـيل
باشـا(٢٥) اللذين كـانا يدرسـان في جـامـعـات سـويسـرية Qا دعـتـهـما الإمـبـراطورية العـثـمـانيـة

للتجنيد الإجباري.
أمـا أغـرب اQنفيـp فقـد كـان حـاجو آغـا وكـان طويل القـامـة ذا بشـرة نقيـة وعـينp زرقـاوين
وحركـات متزنة ووقورة7 ينحـدر من أسرة آغوية عـريقة وهو من قبـيلة هرڤيكان(٢٦) في منطقة
مديـاد شرق مارديـن7 وكان قد عـاش ألف مغـامرة ومـغامـرة7 فقـد قتل والده من قـبل إبن عـمه
سـرخـان وهو لايزال جنـيناً في بطن أمـه7 وكـان چلبـي7 وهو والد القـاتل7 يحكم القــبـيلة7 وبعـد
خمسة عشر عاماً عندما بلغ حاجو سن اQراهـقة قتل سرخان ليثأر لأبيه7 وفر الى الجبال فطارده
رجــال چلبـي واســتــمــر ذلك خــمس سـنوات إســتطاع حــاجــو خــلالـهــا تجنب ضــربات مـطارديه
ومكائدهم. وأثناء شتاء قاسٍ شـديد البرودة7 لم يستطع تحمل البرد في الكهوف الجـبلية7 فعاد
ذات ليلة الى قريتـه وسار الى جناح الضـيوف في دار عمـه (چلبي) وار�ى على قدميـه ومد له
رقبته7 فاتجهت يد عمه فطرياً الـى الخنجر لكن في اللحظة الأخيرة تأثر العم بشباب وجرأة إبن
أخـيه7 وطلب مـن حاجـو النهـوض والجلوس بقـربه وقال له: لقـد خُلقت لتـعـيش لا لتـموت7 لقـد
عـفـوت عنك7 وإني أزوجك إبنتي وسـتكون خليـفـتي لزعـامـة القـبـيلة7 هيـا لتـرى أمك التي لم

تكف عن الصلاة من أجلك. وغداً ستأتي بصحبتها لنحتفل �راسم الخطبة.
بعـد ذلك أصبح حـاجو زعـيم قـبيلة قـوية جـداً وذا شعـبيـة واسعـة7 الأمـر الذي دفع السلطات
العـثـمـانيـة الى الإسـتـيـاء منه فـقـررت توقـيـفـه ثـم إبعـاده عن اQنطقـة. كـان حـاجـو أمـيـاً �امـاً
فاستفـاد من العامp اللذين قضاهما في السجن وتعلم القـراءة والكتابة باللغة الكوردية. وفي
بداية السنة الثالثة من سني السـجن وجد وسيلة للهرب واستطاع الوصول الى قـريته سيراً على
الأقدام عبر الجـبال. لقد أصبت بدهشة شديدة وأنا أصـغي الى حاجو آغا(٢٧) وهو يروي بهدوء

قصة شبابه.
كـان هناك كـوردي آخـر أثار إعـجـابي واحـتـرامي7 وهو علي آغـا زلفـو7 وكـان نصـيـر الأدباء
والعلمـاء في الحي الكوردي7 وكان قـد جـمع أسرته الكبـيرة في مـسكن صـغيـر بحي الساروجـة
ليـتـمكن من إيواء اQنفـيp الكورد7 كـان فارع الطـول ذا منكبp عـريضp حبـاه الله نعـمـة اQال
والجمـال7 وكان أجداده الذين قدمـوا الى كوردستـان تركيا في عـهد الإمبراطوريـة العثمانيـة قد
إغـتنـوا حp كـانوا مـزارعـp رفـضـوا دفع الضــرائب في اQناطق الأكــثـر �رداً من إقليـم دمـشق7
و�رور الزمن إمــتلكت عـائلة زلـفـو قـرية غنيــة بالأراضي الزراعـيـة الـواسـعـة والخـصـبــة7 كـانت

مراعيها تكفي الآلاف من اQواشي في الصيف والشتاء بسبب جوها اQعتدل.
كــان علي آغــا زلفــو رجــلاً في غــاية النزاهـة والإخـلاص لـوطنه ســورية الذي كــان فــوق كل
مصـالحه اQادية(٢٨). وفي عـام ١٩٢٥ عندما نهـضت سورية في وجـه إبتزاز السلطات اQنتـدبة
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ترأس اQتطوعp الكورد من أبناء حـيه وكبد الفـرنسيp خسائـر فادحة7 ولم يتوقف عن مـحاربة
الفرنسـيp إلا بعد أن حـصل على وعود منهم. وقـد كان يحق لهذا الإقطاعـي الكوردي الدخول
على أكـبر الشـخصيـات السيـاسيـة في البلاد من السلطـة واQعارضة عـلى حد سواء. وقـد ارُغم
الفرنسيون على إحتـرام روح الفروسية عند هذا الرجل شبه الأمي وعاش عيـشة هنيئة في منزله

بالحي الكوردي.
بعـد فتـرة من الإقـامة في مـنزله استـأجـر أخي بيتـاً في حي عـرنوس7 ودخلت مـدرسة الأخـوة
الأبرشية7 وانتهت نزهاتي الطـويلة عبر دمشق ولم أعد أستطيع أن أتأخر في سـوق الحميدية أو
pولازالـت. يقع حي عرنوس ب pتجولQلبس والفـواكه حيث أعـجبتني صـرخات الباعـة اQسوق ا
الحي الكوردي ومـركـز اQدينـة ولايبـعـد كـثـيـراً عن مـدرسـة الأخـوة الأبرشـيـة7 وكـان اQنزل الذي
إسـتأجـره أخي يحـتوي خـمس غـرف ويتـألف من طابقp وتحـيطه باحة صـغـيرة مـكشوفـة7 والى
اليمp مضخة ماء تعمل باليد وكذلك حوض صغير نغترف منه اQاء للغسيل والتنظيف وكانت
البيوت الدمـشقية التي تسـتفيد من اQياه الجـارية قليلة بل نادرة7 وكان ثمة الكثـير من النساء

اللواتي يحملن اQاء على أكتافهن في الشوارع.
في ذلك البـيت أقمت أنا وأخي مع كل مـن عارف عـباس وشـوكت زلفي7 لكن هذه اQشاركـة
في السكن لم تدم طويلاً حيـث وجد عارف عبـاس عملاً في الحسـكة7 مركز محـافظة الجزيرة إذ
أوفد اليها بإعتباره مختصاً في مكافحة الجراد ليتغلب على هذه الحشرة اQدمرة7 وكانت خبرته
تلك نابـعـة من تجــربتــه الطويلة في مكـافـحــة هذه الآفـة عـندمـا كــان في اQناطق الـكوردية من
تركــيـا7 وكـان اQكـان الذي اسـتـدعـي للعـمل فــيـه مــأهولاً بالكورد لأنه لم يـكن مـفـصــولاً عن
الأراضي الكوردية إلا بحـدود مـصطنعـة7 وبعـد رحيلـه بأسبـوعp تبـعـه شـوكت زلفي الى هناك
ليـشغل وظيـفـة أمp سر الجـمعـيـة الخيـرية الكوردية في الجـزيرة. فأعـد أخي اQنزل لنعـيش فيـه
وحدنا واسـتخدم طاهيـة كوردية الأصل تدعى أم علي7 كانت مـطلقة ولها إبن وحـيد7 �كنت أم
علي من إضفـاء مسحـة من الحيـاة العائلية على بيـتنا. كان لهـذه السيدة والأم الرائعـة هدفان:
أن تخـدم أخي7 وتعلم إبـنهـا �دوح حـتى يصـبح رجـلاً ذا شـأن7 وقـد نجـحت أم علي في تحـقـيق

هدفيها7 وخلال السنوات العشرين التي أمضتها عندنا إهتمت بي كأم حقيقية.
وقد فتح أخي عـيادة أخرى إضافـة لعيادته في ساحة عـرنوس7 وذلك في الحي الكوردي كان
يأتي إليـهـا بعـد ظهر كـل يوم. أما أنا فـقـد كنت أبتـهج لفكرة التـردد على اQدرسـة العلمـانيـة
(الثانوية الفرنسية) في دمشق والتي كانت بناءً ضخماً بني على شارع بغداد الكبير على بعد
مـئـات الأمـتـار عن منزلنا7 وكنت منهـمكاً باQـناهج التـربوية واQؤسـسـات الدينيـة7 وفي حـوالي
منتصف آب انتهى بناء اQبنى وبعـد أسبوعp كنت طالباً في الثانوية الفـرنسية7 ومرت سنوات

بسعادة وسلام.
 ورغم أن مـعـيــشـة أخي في دمـشق كــانت رائعـة والعـمل مــتـوفـراً فـإنه لم يكـن راضـيـاً عن
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مـصيـره7 حيث أنه لم يغـادر بلاده وأسـرته وأصدقـاءه من أجل تلك اQصـالح اQادية بل من أجل
مساعدة شـعبه وكورد دمشق والجزيرة بصـورة خاصة الذين كانوا كثيـرين ويزدادون بؤساً وجهلاً
ومـرضـاً ومظالم وكـانت رغـبـتــه في الذهاب الى الجـزيرة شـديدة ويريد الذهـاب اليـهـا بكل حب
وإندفـاع7 لكن لم يسـمح له الفـرنسـيـون ولا السـوريون بالإقـامـة على الحـدود التـركـيـة كطبـيب

مستقل لأنهم كانوا يتكهنون بتصريحات أنقرة والقوميp العرب.
ذات يوم جاء الى أخي رجل كوردي من دمشق يعمل في وزارة الصحة7 وقال له:

- لك عندي نبـأ سـار7 إن منصب الطبـيب الشـرعي في (عp ديوار) على الحـدود السـورية-
التـركية شـاغر الآن7 ولم يقـبل أي طبيـب بالذهاب الى هناك حيث أن الطبـيب الشرعي السـابق
هناك قـتل من قـبل الأهالي لمحاولتـه إغـتصـاب إمـرأة. رشح نفسك دون تأخـيـر وأنا واثق أنهم

سيقبلون ترشيحك على الفور.
لم يوافق أخي على الفكرة فوراً لأنه كان يعرف اQنطقة مسبقاً فقد أنهى خدمته الإلزامية في
الجـزيرة قبل إلحـاقـها بسـورية من قـبل الفرنسـي7p والجـزيرة مديـنة كوردية في تركـيـا قريبـة من
عp ديوار7 وعندما قبل أخي بالفكرة � قبول طلـبه حيث لم يكن له أي منافس7 وتحقق حلمه7
ومنحتـه السلطات ثلاثة أشهر ليزور اQنطقـة ويتأكد من إحتـياجاتها الطـبية ووضعهـا الصحي7
ثم باشر أخي تلك اQهـمة خلال العطلة الصيـفية بعد أن أوصى أكـرم جميل باشا برعـايتي وكان
رجلاً نشـيطاً إستأجـر في (سعسع) أراضي لأحـد وجهاء الحي الكوردي7 كـان أكرم جمـيل باشا
قصيراً وبديناً لكنه كان رياضياً ومرحـاً وقبل الحرب العاQية الأولى درس في مدرسة الفنون في
لوزان لكنه إنقـطع عن الدراسـة بسـبب الحـرب7 ثم تابع الدراسـة وأكـملهـا باQراسلة وشـغف حـبـاً
�طالعـة الكتب في مـخـتلف المجـالات7 وكانت اQكـننة الزراعيـة من بp إهتـمـامـاته الرئيـسيـة7
وQنع الفـرنسـيp إياه مـن الإقامـة في الجـزيرة حـيـث كان �ـتلك الكثـيـر من الأراضي فـإنه تفـرغ
للزراعـة في ضـواحي دمشق7 وكـان أول من أدخل الجـرار الى سـورية وكـان الفلاحـون يفـرون من
بعـيد عـندما يرون الجـرار المجنزر يحـفـر الأرض بعمق ويـحرثهـا. وكـان مالك حـقـول سـعسع قـد
وضع تحت تصـرف أكرم بـيتـاً جـميـلاً. كان هـناك نهر صـغـير ينبع مـن منحدرات جـبل حـيرمـون
ويجـتاز حـقول القـرية ويشكل مسـتنقعـات في بعض اQناطق7 وكنت أفـرح بالركض عبـر الحقـول
وركوب الحمـير والخيول وصـيد السمك وتسلق الجـبال7 وكنت أستذكـر حياتي السابقـة في مادن
مع بوزو7 وعشت حياة سعـيدة في سعسع حتى اليوم الذي سقطت فيـه من على شجرة وكسرت
ســاقي ونقلت مـن مـشــفى لآخــر وكــان أQي يزداد يومــاً بعــد يوم حـتـى وصل أخي من الجــزيرة

فضمني بp ذراعيه ورأيت أن عينيه قد إغرورقتا بالدموع7 وقال لي:
- أنا آسف لأني تركتك هنا وحيداً ولكن الرحلة كانت طويلة ومتعبة.

pنصب الذي عـرضـتـه علـيه الـسلطات وصـادف أصـدقـاء قـدامى في عQكـان أخي قـد قـبل ا
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ديوار واســتـأجـر منـزلاً هناك. وتعـرف ايضــاً على اQمــرض الذي أعـانه في مــسـتــوصف الدولة
ووجدته مـتعجلاً للرحـيل Qباشرة وظيفـته الجديدة. أمـا أنا فقد كنت أتردد على مدرسـة الرسالة
العلمـانـيـة في دمـشق7 في ٢٥ حـزيران طلب مـني أخي الذهاب الى عp ديوار لقـضــاء العطلة
الصيـفية معـه7 في ذلك الوقت كانت السيـارات العموميـة الوسيلة الأكثـر إختصاراً للسـفر الى
pالجزيرة7 حـيث كانت تأخـذ الناس الى حلب ومن هناك يستـخدم القطار الذي يصل الى نصـيب
آخـر مـحطات خط برلp- أسطـنبـول- حلب- بغـداد. وكـان علينا أن نقطـع اQسـافـة7 التي تبلغ
١٢٠ كيلومـترا7ً من قامـشلي الى عp ديوار بالسيارات العـموميـة7 لكن �ا أن القطار كان �ر
عبـر الأراضي التركـية7 فـقد كـان من الخطر عليّ التفكيـر في الصعـود الى القطار في حلب لذا
لم يكن أمــامي سـوى أن أســتـقل البــاص من دمـشق الى ديـر الزور واQار �دينة تدمــر الأثرية.
وكـان الباص يقطع تلك اQسـافـة في يوم ونصف و�غادرة دمـشق في اQسـاء كنت تصل الى دير
الزور على حـدود الجزيرة ظهر اليـوم التالي وكـانت اQسافـة اQعبدة مـن الطريق ثلاثp كيلومـتراً
فقط أما البقيـة فكانت أخدوداً يشق الصحراء رسمته عجـلات السيارات والشاحنات وكان من
الشائع أن تضل السـيارات طريقها بسـبب الرمال التي تغطي الطريق و�حوه �ا يعـرض الركاب
.pالى المخـاطر الجــسـيـمـة7 وكــانت الطائرات الحـربـيـة الفـرنســيـة تتـدخل للـعـثـور على التــائه
وعمليات الإنقـاذ تلك كانت تنجح في بعض الأحيـان وفي أحيان أخرى يهلك اQسـافرون بسبب
الحـر والعطـش والجـوع والبـرد حـسب فـصــول السنة ويتـحـولون الـى ضـحـايا للعـواصف الـرمليـة
الشـديـدة. أمـا أنا فـقــد خـضت في ذلك الطـريق دون أن ألاقي صـعـوبـات وقـد ضلت سـيــارتنا
طريقـها ذات مـرة لكن إعرابيـاً من اQنطقـة كان مـسافـراً معنا أنجـدنا مـهتـدياً بالنجوم وأرشـدنا
الى الإتجـاه الصـحـيح7 كــانت اQسـافـة بp دير الزور والحـسكة7 مـركــز مـحـافظة الجـزيرة7 ١٦٠
كيلـومتراً وبp الحـسكة وقامـشلي ٩٠ كيلومـتراً. وQا كنت أصل الحـسكة كنت أمـر بدار عارف
عـبـاس الذي إستـقـر هناك وعـمل في التـجـارة بعـد أن خلص اQنطقـة من الجـراد7 كانـت غالبـيـة
سكان اQديـنة حـينهــا من السـريـان الأرثوذوكس والكاثوليـك والأرمن7 أمـا العــرب فـقـد كــانوا
مـوظفp من دمـشق ومـزارعp من دير الـزور وكانـوا قلة وكـانت القـبـائل العـربيـة لاتزال تعـيش
حـياة البـداوة وتتنقل مع مـجرى رافـدي الفـرات: الخابور وجنجغ7 ومـا إن يخـرج اQرء من اQدينة

بإتجاه الشمال حتى يجد نفسه في قلب بلد كوردي.
كانـت القرى مـبنية فـوق التلال ومـبانيـها من القـرميـد الخام(٢٩) والتي هدمت وأعـيد بناؤها
مراراً عبـر القرون وكان الكثير من أراضي الجـزيرة ذات التربة العضوية غـير مستغل ويسـتخدم
للرعي فـتغدو الأرض في الربـيع بساطاً أخـضر موشـحاً برسـوم متـعددة الألوان7 وكانت قـطعان
pالغزلان(٣٠) البـرية التي يتم صـيدها من خـلال مطاردتهـا على الخـيل أو السـيارات تعـيش ب

الأعشاب العالية في تلك اQراعي.
لنعد الى رحلتـنا7 فقد كانـت ساعتان ونـصف كافيـة في الصيف لقطع مسـافة ٩٠ كيلومـتراً
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7pالحـسكة وقــامـشلي7 أمــا في الشـتــاء فكانت الطرقــات تتـحــول الى وحل وط pالفـاصـلة ب
وكــانت التــضــاريس تتــخــذ لونـاً داكناً كلمــا إتجــهت شــرقــاً نحــو عp ديوار الـتي تبــعــد عن
قامشلي(٣١) مائة كـيلومتـر7 كان الطريق �ر بسـهل قاحل ثم أرض وعـرة تحفـرها مجـاري اQياه
وتغطيها الأحجار الضخمة7 وكانت منطقة البراكp الخامدة هذه تخفي منذ أزمنة سحيقة موارد
عجيـبة(٣٢)7 أما الهـضبة التي كانت تخـفي وراءها عp ديوار قرب الحدود التـركية فقـد كانت
تسـمى (دشتـا هسنا- سـهل الحـديد) بسـبب لون أرضهـا وإسـتثـمـار الحديد فـيـهـا في العصـور

الغابرة. 
قبل وصـول الفرنسـيp لم تكن عp ديوار(٣٣) غيـر قرية كـوردية صغيـرة تقع على حافـة أحد
الأودية ولايتجاوز عـدد ساكنيها الثـلاثp. لكن الفرنسيp أرسوا قـواعد اQقاطعة الغـربية لنهر
دجلة لتــبــقى سليــمـة7 وفـي عـام ١٩٢٦ شــيّـدوا أبـنيـة إدارية وفــتــحـوا الحــدود بوجــه الكورد
والسـريان والأرمن القـادمp من تركـيـا وشـجـعـوهم على الإسـتـقـرار في اQنطقـة والحـصـول على
الجنسيـة السورية لكن الآلاف من السكان غادروا اQنطقـة لرفضهم ما يقـترحه الفرنسـيون7 ومن
بp هؤلاء كـبـار ملاكي الأراضـي من الكورد الذين انتـزعت قـراهم من تركـيا وألحـقت بسـورية7
بعد فـترة ليـست بطويلة تحولت عp ديوار الى بلدة صـغيرة فـيهـا طبيب ومكتب بريد ومـدرسة
وسوق ومقهى ومسرح7 كما نشأت مدينة هامة جداً في الشرق على طريق قامشلي- عp ديوار
حـمـلت إسم القـريـة التي قـامت فـي مـحلهــا وهو (ديريك). كــان في القـريـة دير وكـانت تابـعـة
pديوار ولكن بـسبب قـرب الثكنـات العسـكرية كانـت أكثـر حـيـوية ونشـاطاً من ع pإدارياً لع

ديوار.
في رحلتي الأولى الى عp ديوار وصـلت ال¸هـا مسـاءً وكان الظـلام قد لفـها وكـان باب منزل
أخي مفـتوحاً وسمـعت النباح الأجش لكلب7 حينهـا تذكرت أن أخي كتب لي في إحـدى رسائله
أنه حــصل عـلى كلب وأنه ســـيــعطيني إيـاه كــمــا حــدثني عن جــواد7 وكـنت أتلهف لـرؤية هذه
الحيوانات7 أسرعت الى البـاحة ونبح الكلب بكل ما أوتي من قوة منتصبـاً على قائميه وإنطلق
الى أمـام كـما لو أنه يـريد تحطيم قـيده والإمـسـاك بي من عنقي7 ثم جـاء أخي وبعـد أن قـبّلني
أخـذ بيـدي وقـادني على ضـوء مـصبـاح الجـيب عـبـر باحـة منزل صـغـير ثم إتجـه نحـو غـرفـة في
اليـسار وأنارها فـرأيت دابة تتناول طعـامهـا فرفـعت رأسهـا نحوي وهي تطلق صـهيـلاً خفـيفـا7ً

فسألني أخي:
- أرأيتها. فقلت بقلب خافق: نعم إنها مهرة جميلة.

- سأنيـر الغرفـة بشكل أفضل. فـفعل وشـاهدت مهـرة رائعة عالـية رشيـقة وسـريعة الإنفـعال
ذات بقعة بيضاء على طول جبهتها7 فقلت:

- إنها تعجبني ولكن يجب أن أراها في وضح النهار وأمتطيها. إنها لنا7 أليس كذلك?
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pلسـوء الحـظ7 لكنهـا ســتـبـقى هـنا طيلة الصــيف شـرط أن تعــتني بهـا جــيـداً وتنتــبـه ح -
�تطيها7 فهي منحة من أحد الأصدقاء.

بعـد ذلك أمـسك بيـدي وقادني الى داره حـيث كـان أصـدقـاء له يتناولون الطعـام7 وكنت في
نشوة غـامرة وأرغب بالبقاء الى جـانب اQهرة طوال الليل7 كان الحـديث حول اQائدة يدور بشكل
خـاص عن مدير منطقـة عp ديوار الذي كـان موظفـاً شـقيـاً بسيطاً رفـعـه الفرنسـيون الى درجـة
مدير منطقة7 وكان بخيلاً نادر البخل وقد صمم على إنفاق أقل ما �كن من راتبه الكبير وكان
قد إشـترى لنـفسـه منزلاً أجره واسـتأجـر لنفسـه بيتـاً بأقل من الإيجار الذي يتـقاضـاه عن منزله
بكثير7 وكان الضـيوف يتحدثون عن إتفاق كافـة اQوظفp على أن يدعوا كل منهم الآخرين الى
الطعـام ففـعلوا وQا جـاء دور مـدير اQنطقة فـإنه تهـرب من واجبـه بعـد أن كان قـد تناول الطعـام
عند الجمـيع فقرر الآخرون منذ ذلـك اليوم إستبـعاده من أية وليمـة7 لكن ذلك لم �نعه من زيارة
الآخرين في أوقات لاتسبق وجبات الطعـام إلا بدقائق واQكوث حتى يضطر اQضيف الى دعوته
لتناول الطعـام عنده. وذات مرة كان اQوظفـون والوجهـاء قد رتبوا لنزهة في الهـواء الطلق دعي
اليـهـا الجمـيع بإسـتـثناء القـائممـقـام (مـدير اQنطقـة) الذي لم يتـقبل بـدوره ذلك الإبعاد فـتـدبر
لنفـسـه جـواداً ودليـلاً يرافق ولديه7 ولد في الثـانيـة عـشرة وفـتـاة في العـاشـرة7 جـاء الى مكان
اQهرجان بحجة أن إبنته قد لدغها عقرب وأنه يريد من أخي أن يعالجها7 فكان أن لم يجد نافذ
أي أثر للدغ وشــخص الآثار الـتي شـاهـدها بأنهــا وخـز إبـر7 وفي تلك الأثناء جـلس الأب وإبنه
على اQائدة التي كانت عليـها سمكة كـبيرة مشويـة. كان الجميع منهـمكp بالأكل عندما وصل
ضابـط فرنسي7 كـان من اQدعوين7 فنهض النـاس إحتـراماً له وللتـرحيب به واغـتنم القائمـمقـام

الفرصة وأشار على ولديه بالإنضمام الى الجمع وعدم إضاعة الفرصة.
هذه القصـة والكثيـر من مثـيلاتها التـي كانت تروى بالتـفصيل جـعلتني أسهـر حتى السـاعة
الواحدة بعـد منتصف الليل7 وQا غادر ضيـوفنا صعدنا الى سطح اQنزل للنوم على أسـرة مغطاة

بالناموسيات وكان الجو حاراً لدرجة أنني لم أ�كن من النوم.
في جنوب الجـزيرة وكلمـا إقتـربت من الصـحراء كـان البـرد يشتـد في الليل7 لكن في الحـدود
التي تحاذي جبال كوردستان تركيـا كان حر النهار �تد الى الليل ولاتنخفض درجات الحرارة إلا
بحلول الفـجـر. إستـيـقظت في الثـامنة صبـاحـاً وبعـد ذلك ذهبت لأمـتطي اQهرة وأسـبح في نهـر
دجلة الذي يبـعد عن الـبيت حـوالي كيـلومتـرين7 لكنني شـعرت أن الحـر يجـفف جلدي تدريجيـاً
وQا وجـدت أنني لوحدي على الشـاطيء لم أجـرؤ على الغطس7 وQا ركـبت اQهرة ثانيـة وجدتهـا
قد تعرقـت كما لو أنها شاركت فـي سباق طويل. وفي الأيام التاليـة إخترت الساعـات اQتأخرة
من بعد الظهـر للذهاب الى ضفة النهـر لركوب الدابة أو للسبـاحة7 وفي تلك الساعات اQتـأخرة
كانـت هضبـة عp ديوار تبسط ظلهـا على قسم من الـنهر وضـفتـيه والحرارة تـفقد شـدتهـا وكان
اQكان يجـذب اليـه الناس للنزهة في تلك الأوقـات7 وكان أخي يأتـي الى هناك أحيـاناً بصـحبـة
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أصدقائه من الصيادين وكنا دوماً نعود من تلك النزه مبللp �اماً.
أما في البـيت فلم نكن ننعم باQياه الجارية فقـد كان علينا أن نستـخدم اQاء بتقتـير شديد إذ
كـان اQاء يأتينا من النبع في قـراب تحـمل على ظهـور الحمـيـر وكان الـسقـاؤون قلة واQاء ثمـيناً
وباهضـاً. كـانت عp ديـوار في تلك الأيام وكـبـقـيـة مناطق الجـزيرة قـد أتـلفت أشـجـارها �امـاً.
وبسبب الخـلافات اQستـمرة التي شجـعها الأتراك العـثمانيـون بp القبائل الكوردية والعـربية لم

يكن الفلاحون يجرؤون على زراعة الكروم كما لم تكن زراعة القطن معروفة في اQنطقة.
كـان رئيس بلـدية عp ديوار عـبـدالكر¥ مـلا صــادق وجـيـهـاً كـوردياً �لك عـشــرين قـرية في
ضـواحي عp ديوار وقد تعـرف عليـه أخي في الجـزيرة7 كان رجـلاً ذكـياً ومـثقـفـاً وكر�اً لأقـصى
الحدود لكنه لايحب العـمل ويقضي جل وقته في لعب الورق وقـراءة الروايات والأكل والشرب7
ومع ذلك �كن أخـي من إقناعـه بتـجـمـيع مـيـاه النبع فـي حـوض وإنشـاء روضـة حـوله7 فـانكب
عـبـدالكر¥ أفندي علـى إقامـة اQـشـروع اQذكـور بعـد أن إقـتنع بنجـاحـه وفـوائده حـيث إسـتـقـدم
أشجار فـاكهة جديـدة على اQنطقة من دمشق وتركيـا والعراق باسم البلدية وزرعهـا على جانبي
الوادي7 وبعد عامـp كان الناس في عp ديوار يأكلون من ثمار تلك الأشجـار التي كانت تضم
كافة أنواع الفاكهة اQوجودة في منطقة الـشرق الأوسط. وبسبب إنبهارهم �ا رأوا7 سارع فلاحو
اQنطقـة الى زراعة الكثـير من تلك الأشـجار وبـعد بضع سنوات كـانت ثمار تلك الأشـجار تبـاع
في أسـواق عـp ديوار وديريك وقـامــشلي. وفي عـام ١٩٤٥ أدخـل زراعـة القطن الـى الجـزيرة7

هذه الزراعة التي أصبحت اليوم تشكل واحداً من موارد الدخل الرئيسية للمنطقة.
لم يكن هذا النجاح الوحـيد الذي حقـقه أخي نافذ فلكونه طبـيباً حاز ثقـة السكان الذين كان
الفلاحـون يشكلون ٩٠% منهم. لكن المجبّـرين ورجال الدين على إختـلاف إنتماءاتهم الطائفـية
كانوا يعـادونه ويعملون على تنمـية روح العداء للأطبـاء من جانب العامـة. لكنه بفضل كـفاءته
وإخـلاصـه وصبـره �كن بالتـدريج من إقناع الـناس بأن علمـه أكثـر فـعـاليـة من علوم مـغتـابيـه.
ولدى وصــوله الى عـp ديوار حــالفــه الحظ وعــثــر فــيــهـا عـلى مــســتــشـار لـه هو اQلازم الأول
الكورسـيكي (ألف نـسي) وكـان نزيهـاً إعـتنى برسـالة فـرنسـا الإنسـانـيـة خـيـر عناية وتعـاطف
الرجلان وأقنع الكورسيكي نافذ �ساعدته وبعد أشهر من إستقرار أخي ثبّت العديد من حالات
السفلس واQلاريا لاسيما في القرى القريبة من القبائل البدوية وبفضل دعم ألف نسي �كن من
إســتـصــدار أمــر الى الأهالي من وكــيل الوالي يـلزم الجـمــيع بالمجـيء الى اQســتـوصف لإجــراء
الفحـوص الطبية. ولتـنفيذ الأمـر سافر أخي الى العـديد من القرى خلال عـدة أشهـر فمكنه ذلك
من تحديد الأمراض ونسب الإصابة بها بp السكان وكانت الأمراض الأكثر إنتشاراً هي اQلاريا
والتــراخـومـا والـسـفلس7 بعــد ذلك اQسح والفــحص كـان الواجـب هو السـعي لـتـوفـيــر الأدوية7
فسـارع أخي لتنظيم قائمـة بالأدوية اQطلوبة مرفـقة بتـقرير مفـصل وطلب مسـاعدة اQلازم الأول
ألف نسي وتوسـطه لدى وزارة الصـحـة. بعـد شـهـر من ذلك كـان مـسـتـوصـف عp ديوار مليـئـاً
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بالأدوية اQطلوبة7 وتزامناً مع ذلك بدأ أخي يستخدم كل الوسائل اQمكنة من نصائح وتحذيرات
وحتى التهديـدات والغرامات لدفع اQرضى الى تلقي العلاج والتداوي7 وبعد سنـة كانت اQعركة
مع اQرض قـد إنتــهت لصـالح اQصـاب7p حـيث إخــتـفى السـفلس من القـرى الـكوردية رغم عـدم
تحقـيق النصر النهـائي في القضـاء على اQرض بp البدو الذي كـانوا في تنقل مسـتمـر ويصعب

الوصول اليهم وتزويدهم بالدواء.
ظلت عp ديوار منذ ذلك الحـp تستـذكـر اQعروف الـذي أسدي اليـهم من جـانب أخي واQلازم
الأول ألف نسي اللذين عملا اQستحيل للقضـاء على تلك الأمراض الرهيبة. وقد كان ألفونسي
مقارنة ببقيـة اQدنيp والعسكريp الفرنسيp العاملp في سورية ذا كفـاءة خاصة وحريصاً على
جلب اQنفـعة للـفلاحp في اQنطقـة بالإسـتفـادة �ا جلبـته فـرنسا مـعهـا من الوسـائل واQواد التي
تخدم الإنسانية. وذات يوم طلب منه شاب كوردي7 هو مصطفى البوطي7 السماح بفتح مدرسة
وتعليم اللغـة الكوردية فـيهـا7 بدت الفكرة طبـيعـيـة للملازم الأول الذي لم يلـجأ الى إسـتشـارة

اQفوضية العليا في بيروت بل أعطاه الضوء الأخضر على الفور وبشّره بالقول:
- جد مكاناً ملائماً وباشر العمل فوراً ولاتنتظر الإذن الرسمي فسأستحصله بسرعة.

تشجع مصطفى البوطي بهذا الكلام وباشر العمليـة بإندفاع7 وبعد أقل من شهر تسلم السيد
ألفونسي الرد من رؤسـائه في بيروت وكان سلبيـاً… فقد جاء فـيه: أن الإلتزامات التي تـعهّدت
بهـا فـرنسـا لدول الشرق الأوسـط �نعـها من أن تلـقي بنفـسهـا في مـثل هذه اQغـامـرة. فكان أن

إعتذر ألفونسي Qصطفى البوطي وعيناه مغرورقتان بالدموع وهو يصيح قائلاً:
- هذا غــريب7 إنه شيء لايُصــدق7 كـيـف �كن أن ترفض حكومــتي �تع كــورد ســورية بحق

بسيط وطبيعي7 وهو حق القراءة والتعلم بلغتهم?
بعـد ذلك الحادث شـعر مـصطفى البوطي بالإهـانة وغادر اQنطقـة الى قرية صـغيـرة في شمـال
كـوردستـان الإيرانية حـيث عمل كـإمام مـسجـد7 بينمـا واصل أخي إنتهـاج نفس الأسلوب الذي
بدأه في مـحــاربة اQرض وحث أرباب الأسـر على إرســال أولادهم الى اQدرسـة الرسـمــيـة. وكـان
أخي يثـير دهشـة الكورد في عp ديوار بإصـراره على أسـتـخدام اللغـة الكوردية7 وأذكـر جيـداً
أنه Qا تكلم أحـمد آغـا وهو من زعمـاء قبـيلة الآشتـيp في منطقة قـامشلي7 وكـان يرتدي الزي
العربي مـثل شيوخ العرب حـيث كان يلبس دشداشـة طويلة وعباءة ويحمل سـيفاً فضـياً طويلا7ً

تكلم مع أخي بلهجة عربية ركيكة7 فقال له أخي بلهجة حازمة:
- تكلم باللغة الكوردية.

- كيف? هل هناك أطباء كورد في هذا العالم?
- بالتأكيد7 وأنا واحد منهم.

- اذا7ً إنها هبة منحها الله لنا!
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والى جانـب إهتمام نافـذ �صيـر الشعب الكوردي ومـحاولتـه تخفـيف آلامه وشـفاء أمـراضه7
فإنه لم يدخر وسعاً في خدمة أبناء الأعراق الأخرى7 فذات يوم سمعت سيدة أرمنية تقول له:

- إنك طيب يا دكتور7 أنت طيب كطيبة الله!
وكــان مــثل ذلـك الثناء علـى أخي يأتي من كـل من الكوردي والعـــربي واQسلم واQـســيــحي

واليهودي.
ظل أخي في عp ديـوار حـتى عـام ١٩٣٥ عندمـا نقل بـصـفـتـه الطبـيب الحكـومي الدائم في
قامشلي التـي عمل فيها حـتى عام ١٩٣٧ حيث إستـقر وفتح عيادة خـاصة له كما فـعل سابقاً
في كل من دياربكر وحلب ودمـشق. ونظراً لشـعبـيتـه الواسعـة فإن الـفرنسـيp لم يتجـرأوا على
التأثير فيه رغم إحـتجاجات السلطات التركية بل أنهم كانوا يرسلون إليـه مرضاهم. وكان نافذ
يعـاين يوميـاً مائة مـريض و�نح الفقـراء واQعوزين الفـحص والأدوية المجانيـة7 حيث كـان أولئك
الفـقـراء يحـصلون من أخي عـلى وصـفـة طبـيـة كـتـبت عليـهـا عـبـارة (على حـسـابي) أمـا بقـيـة
اQرضى فلم يكن يتـقاضى منهم أكـثر من خـمس ليرات سـورية. وعندما كـان أصدقاؤه يـسألون
عن إنخـفـاض الأجـر الذي يتـقـاضـاه كـان يجـيب بصـوت رخـيم: إنـني أدخل البـهـجـة في قلوب
اQرضى ويضـاف تأثير هذا السـرور الى مفـعول الأدوية التي أصـفها لهـم. لكن أصدقـاءه كانوا

ينكرون عليه ويقولون:
- لكن الأطبـاء القـادمـp من داخل سـورية أو من لبنان يتـقـاضـون خــمـسp ليـرة سـورية عن

الفحص وعشرين ليرة عن إبرة واحدة.
- في السنـوات التي تكثــر فـيــهـا الأمطار فـي الجـزيرة تجــد بعـوضــة اQلاريا أرضــاً خـصــبـة
للتكـاثر ونشــر اQلاريا7 و�ا أن المحــصـول كــان وفــيـراً فـي تلك السنوات فــإن الفــلاحp كــانوا

يتعرضون للإستغلال من قبل أولئك الأطباء الإنتهازيp وعد�ي الضمير.
- عليك أن تفكر في مستقبلك أيها الطبيب7 فإن نظام عملك لن يكون أبدياً.

- كل يعمل حسب ما �ليه عليه ضميره.
ووقف أخي بقوة في وجـه الدجالp من الأطبـاء الذين كانوا يسرقـون الفقـراء ويزيدون آلامهم
وفي بعض الأحيان يتسببون في موتهم. ومن بp الأطباء الذين كان من الصعب التغلب عليهم
الدكـتـور بـوغـوص7 وكـان أرمنيـاً ويعــرف ببـوغـوص الحـمـامي نـسـبـة الى حـمـام كــان �لكه في
قامـشلي بجانب عـيادته وكان يدر عليـه الكثيـر من اQال. وكان طبيب آخـر قد حـاول قبل أخي
الحـد من النـشـاط اللاشـرعي للـدكـتـور بوغـوص لـكن الأخـيـر رد عليــه بأن جـعل اQعــاينة عنده
مـجانيـة7 وQا هدده الطبـيب بتطبـيق القـانون لجـأ بوغوص الى طريقـة أخـرى فـأرسل أحد رجـاله
ليلاً ليـتغـوط على باب الطبيب الذي ذعر واشـمأزت نفـسه من سوء اQعـاملة فأسـرع عائداً الى
دمـشق. وQا وصل أخي الى قـامـشلي كـان بوغـوص قد تسـبب في مـوت أحـد الأغـوات الكورد
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اQعروفp في اQنطقـة7 فأجرى أخي تحقيـقاً اكتشف فيه أن الـطبيب الحمامي أجرى عـملية للآغا
اQذكور ولأنه لم يقم بتعقيـم أدواته الجراحية فقد أصيب الآغا بعدوى مـفاجئة مات على أثرها7
واسـتنتج أخي أن ذلك الرجل لم يكن الضـحـيـة الوحيـدة لجـهل الدكـتور بوغـوص فـأنذره وطلب
اليه التوقف عن تلك العمليات لكن بوغوص رفض الإذعان وجاء الى أخي وهو يحمل مسدساً

ويهدده7 فقال له أخي:
- إسمع أيهـا البارون الطبيـب7 لقد �كنت بسبب الفـوضى وأخطاء الأطباء الذين لم يشـعروا
�سؤولياتهم من أن تـعمل بحرية وتجمع الكثيـر من اQال لكني لن أدعك من الآن أن تعمل وفق
هواك7 فإن كنت أرمـنياً فأنا كـوردي7 فكر �ا تفعله وأوقف هذه اللعـبة. إن حمـامك يدر عليك

الكثير من النقود7 أليس من الأفضل أن تعتني به وتجدده?
غادر السـيد بوغـوص أخي وهو مقتنع �ـاماً بأن عليه أن يجـعل نشاطه الطبي شـرعيـاً فاتفق
مع طبـيـب شـاب من حلب وأعطاه عــيـادته التي تحــمل إسـمـه7 ثم بعــد أسـابيع غـادر الـطبـيب
الحلبي تاركاً وراءه اللوحة التي كانت تحمل إسـمه وكفاءاته ليعمل بوغوص مستـتراً بها. فعمد
أخي الى إستـدعاء السلطات القـضائية التي لم تتـأخر في كشف السـر وإيقاف الطبـيب الدجال
عن العمل وحـبسه ثم إطـلاق سراحه بكفـالة مالية بعـد أن تعهد بأن ينصـب إهتمامـه فقط على
حـمـامـه وأمــواله غـيـر اQنقـولة فـي اQدينة وضـواحـيـهــا. وقـد أفـرح ذلك كـافـة سكان قــامـشلي
وبضمنهم الأرمن الـذين كانوا أصدقـاء لأخي7 وكان اQرضى الأرمن الذين لايعرفـون غير لغـتهم

يندهشون عندما يتحدث إليهم أخي بلغتهم. فكانوا يقولون بإستغراب:
- ولكن الطبيب أرمني!(٣٣)

رغم جـهـود أخي وأصـدقـائه لجــعل حـيـاتي في عp ديوار رائعـة فـإننـي لاأحـمل عنهـا ذكـرى
مؤثـرة7 فلأني كنت قـد ترعرعت في قلب بلـد جبلي كنت أجـد صعـوبة في تحمل أشـهر الصـيف
الطويلة والحارة في تلك الهضبة الجرداء… وكانت مجموعة من الظروف واQصادفات تفصل هذا
القسـم من كوردستـان عن القسم اQلحق بـبلد أنشيء من أجزاء مـتناثرة من قبل فـرنسا ليـصبح
الدولة السـورية7 فقد فـصلت الجبـال والسهـول اQغطاة بالرياض عنا بخطة تخالـف إرادة الشعب
الكوردي وكــانت تلك الفكـرة �زقني من الداخـل. وكنت أقـضي الـسـاعـات يـومـيــاً وأنا أتأمل

ماجرى7 وفي أحد الأيام سألت مستشاراً فرنسياً:
- Qاذا لم تتقـدموا بجيـوشكم لتضموا هذه الجـبال الشبـيهة بجبـالكم7 جبال الألب السـاڤوية7
الى إمـبـراطوريتكـم? وكنتم حـينهـا سـتـضطرون الـى تشكيل دولة كـوردية تكون سـنداً لكم في

الشرق الأوسط.
- لأن كلمنصو لم يكن قد زار كوردستان.

لقد كـانت الأوقات الأكثـر تأثيراً تلك التي أمضـيناها في الإستـماع الى الأغاني واQوسـيقى
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الكوردية والإعجاب بالرقصات الإيقاعية المخـتلفة لمختلف مناطق كوردستان. ففي بداية أيلول
وعندمـــا كــان القــرويـون يبــدأون بتـــجــهــيــز مـــؤنهم لفــصـل الشــتــاء كـــان التــراث الشـــعــبي
(الفلكلور)(٣٤) يتـجلى7 حيث الأعـمـال جمـيعـا7ً كتـحـوبل القمح الى برغـل7 مصـحوبة بأغـانٍ
ورقـصـات تدوم حـتى الصـباح. وكـان اQغنون واQوسـيـقـيـون المحـترفـون يدعـون أحـيـاناً الى هذه
الســهــرات الطويـلة7 حــيث كــان العــزف على الطبـل واQزمــار7 والعــازفــون على الناي يـقلدون
أصـوات حــوافـر الخــيل وصـهــيل الجـيــاد والناس يرقــصـون على أنغــام الزرناي والطبـل. وكـان
اQشاركون في الدبكات �ـسكون بأيدي بعضهم أو خواصر بعـضهم البعض ورقصـاتهم تعبر عن
مشاعر الفرح7 ور�ا لـم تكن غير تنفيس بسيط عن أنفسهم بعد العـمل الشاق في الحقول تحت
لهـيب الحـر. فكان يتـراءى أمـامي شعـب أو بالأحرى أمـة لهـا تاريخـهـا وجـغرافـيـتـهـا اQتمـيـزة
ولغتهـا وثقافتها وعاداتهـا وتقاليدها من جهة7 والسيـاسة العنصرية اللاإنسانية اQتبـعة ضدها
من جهة أخرى7 كل هذه الأمـور كانت تحثني بقوة للإهتمام �صالحهـا. فلم يكن ثمة ما يدعوني
للسكوت أمـام تفـتـيت بلاد وتـصدّع شـعب وإخـضـاعـه بالقـوة لدول اُنـشـئت عنوة وفق اQصـالح

الإقتصادية والسياسية للدول الكبرى.
لم يكن بإمكاني الوقـوف مكتوف اليديـن وقبول تقـارب المخططات اQتعددة الـتي تهدف الى
pتدمـيـر هذا الشعب. كـمـا لم يكن بإسـتطاعـتي أن لا أشـعر بالإهـانة وأنا أرى حرمـان الفـلاح
الكورد من حـقـوقهـم7 فلا يحق لـهم التعـبـيـر بلغـتهم الأم أمـام رجـال الدرك واQوظف7p وكـانت
الجمـاهير الفلاحيـة الكوردية تعاني من الجهل والـقيود الإجتـماعية الـعشائرية الصارمـة وفرض
الزعـمــاء الدينيp سلطتــهم الكاملة عليــهم7 الأمـر الذي جـعـلهـا غـيـر قــادرة على إدراك مـدى
بؤسـهـا اQادي واQعنوي ومـأسـاتهـا الوطنيـة وإيجاد الـسبـيل للخـروج منهـا. ولم يكن اQـثقـفـون

يجرؤون على الإنضمام لأخي في سعيه لإخراج هذا الشعب من سباته.
رغم ذلك كـان هناك اQثـقف الذي رفع لواء الوطنيـة ونادى الشـعب علناً الى التـحرر من نيـر
التـقاليـد البـاليـة والأديان والجمـعـيات الأخـوية الدينيـة(٣٥)7 كـان (جگرخـوين) اQلا الذي ترك
الرهبـانية وكـان شاعـراً موهوباً ينشـد القـصائد في صـالونات الأغوات واQقـاهي وفي الساحـات

العامة ينادي الكورد للإتحاد في سبيل تحرير وطنهم.
فسح الفـرنسيون المجال أمـام جلادت بدرخان7 حيث أنهـم كانوا متسـامحp مع الكورد لأنهم
لم يهـاجمـوهم مبـاشـرة7 بإصدار جـريدة (هاوار)(٣٦) في دمـشق Qدة دامت ثلاث سنوات وثلاثة
أشـهـر وثلاثة أيام. حــتى هاجـمت سلطة الإنتـداب الـفـرنسـيـة الكورد نتـيـجــة مـسـاندة الكورد
للقوميp السوريp سنة ١٩٣٧ في النضال من أجل إستقـلال سورية7 فإتخذت إجراءات قسرية
ضد الكورد عامة واQثقفp منهم خاصة7 فتم توقيف العشرات منهم ونفيهم الى دمشق وتدمر7
ومن بينهم عارف عباس الذي كان يسكن في ديريك وكنت مـقيماً عنده عندما نفي وطلب مني
الإهتمام بأسـرته7 فكان اQأجورون من السريان الفاسـدين الذي كانوا مرتزقة للفـرنسيp يعملون
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على إرهابنا ويهددوننا بالقتل إن لم نغادر ديريك.
في أواخـر صيف عـام ١٩٣٧ جـاء إليّ أخي واصطحـبني مـعه في جـولة بسـيـارة خاصـة على
طريق قــامـشـلي7 وفي الطريق أوقــفنا ثلاثـة من اQسلح7p تعــرف إليــهم أخي7 فــسـألهم مــاذا

تريدون. فقال زعيمهم ويدعى ستار بورو7 وهو سرياني من أزاخ:
- إفسحوا لنا مكاناً في سيارتكم حتى قامشلي.

- للأسف ليس عندنا مكان.
فرد الآخران وهما يفتحان أبواب السيارة: آه7 سنتدبر أمرنا.

كـان يرافقنا رجـل كوردي قـوي هو عـبدي تيلو7 الذي كـان مـعروفـاً بشـجاعـتـه7 وكان يحـمل
معـه بندقيـة على الدوام. أما أنا فكنت جـالساً في اQؤخـرة ومعي بندقـية صـيد لأخي7 وQا رأى
مهاجمـونا أننا مسلحون توجسوا خيفـة لكنهم حاولوا الصعود الى السيارة7 فشـهر تيلو سلاحه
ففـضل اQشاغـبون الإبتـعاد مـعتذرين وأشـاروا الى السائق �تـابعة السـير7 بعـد أن سرنا بضـعة

كيلومترات سأل تيلو أخي:
- ماذا كان يجول في خاطرهم?(٣٧)

- هذا بسـيط7 فـذات مـرة كنا في السـيـارة فـأرغـمـوا السائـق على التـوجـه جنوباً في منطقـة
صحراوية وأطلقوا بضع رصاصات فوق رؤوسنا وتركـونا فريسة للنسور وبنات آوى ثم إنصرفوا

ليقبضوا مكافآتهم.
في عــام ١٩٣٧ وإضـافــة الى همـوم الكـورد في الجـزيرة برزت مــجـمــوعـة قــضـايا ســورية-
فرنسية لتضيف مصائب منطقتp أخريp من كـوردستان تركيا الى همومنا. فقد كانت اQقاومة
ضـد القوات التـركيـة قد إسـتـمرت طوال إثنتي عـشـرة سنة في منطقة سـاسـون التابعـة Qقاطعـة
سـيـرت7 وكـانت اQقـاومـة بقـيـادة أسـرة علي يونس(٣٨) لكنهـا توقـفت بعـد أن كـبـدت القـوات
التركـية خسـائر فادحـة. ولجأت حوالي سـتp عائلة الى سـورية يقودها عبـدالرحمن الإبن الأكـبر
لعلي يونس7 وكـان أميـاً لكنه كـان خبـيراً بالخطـط الحربيـة وسيـاسيـاً مـحنكاً وموهوباً حـتى أن
الأتراك كـانوا يلقبـونه بـ(مـعلم الفكر في سـاسون) وبعـد أن خسـر إخـوته الخمـسة ونصف رجـال
قبيلته في مـعارك طاحنة �كن من فتح �ر الى سورية نقل عبره النسـاء والأطفال وما تبقى من
رجـاله7 وQا طلب حق اللجـوء السيـاسي من الفـرنسيـp صُدم برفض سلطة الإنـتداب منحـه ذلك

الحق فأبعده الفرنسيون الى دمشق وشتتوا رجاله في قرى الجزيرة.
بعـد ذلك وجـد عـبدالرحـمن نفـسـه مـحـاطاً باQثـقفـp الكورد الضليـعp بلغـتـهم مـثل عثـمـان
صـبري وبدأ يثـقف نفـسـه شيـئـاً فشـيـئاً فكان في كل صـبـاح وكأي تلـميـذ يجـتاز شـوارع الحي
الكوردي الضيـقة بهـدوء حاملاً كـتبـه ودفاتره يذهب الى دار عثـمان صـبري وبعد بضـعة أشـهر
كان مـتمكناً في الكتابة والقـراءة باللغة الكوردية وفق الأبجدية اللاتينيـة التي وضعها الأمـير
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جـلادت بدرخان. وبعـد فتـرة قصـيرة بدأ يكتب القـصـائد والقصص7 بعـد أن بلغ من العمـر ٥٧
سنة.

بعد نهـاية ساسون المحزنة بدأت وفي السنة نفـسها مأسـاة ديرسم7 اQنطقة الجبليـة التي تحتل
قسماً كبيراً من شمال شرق كوردسـتان تركيا. وكانت تلك الجبال اQغطاة بغابات البلوط اQنيعة
منذ آلاف السنp قد جـعلت من ديرسم خلية مـستقلة بعـيدة عن التأثيـر اQباشر للإمـبراطوريات
الكبـيرة والدول التي تأصلت في الشـرق الأوسط. فبـعد الرومـان والسلاجـقة والبـيزنطيp فـشل
العـثـمـانيـون مـراراً في إخـضـاع اQنطقـة لنفـوذهم �ا أرغـمـهم علـى القـبول بـالحكم الذاتي التـام
للقـبـائل الإثنتي عـشـرة التي كـانت تعـيش هناك. أمـا مـصطفى كـمـال و�جـرد إلغائـه السلطنة
وإعلان الجـمهورية فقـد لجأ الى اQكر للحفـاظ على ديرسم بعيدة عـن الثورات التي إندلعت في
مناطق أخـرى من كوردسـتـان. فدعـا سعـيد رضـا وهو زعـيم تحالف القـبـائل ورتب له إستـقبـالاً

ملكياً ثم إصطحبه الى الپرQان حيث عرض عليه رئاسة المجلس النيابي.
إسـتمـرت هذه اQصـالحـة حتى عـام ١٩٣٧ عندمـا حطم مـصطفى كمـال كل مـقـاومة كـوردية7
ففي نهـاية السنة طلب من زعماء القـبائل ولاسيمـا سعيـد رضا7 الذي كان قد بلغ السـبعp من
العمر7 التوقف عن القتال في اQواقع العسكرية الكثـيفة المحيطة بديرسم وأرفق إنذاره بإغتيال
العـديد مـن اQثـقـفp والقــومـيp الكورد7 وتولى أتـاتورك مـسـألة ديرسـم بنفـسـه وسلّـم السلطة
العـسكـرية والإدارية في اQناطق الكـوردية الى أحـد أكـثـر الجنـرالات وحـشـيـة ووقـاحــة وأنانيـة
(الجنرال عـبداللـه پاشا) الذي كـان يقـود كل الجيـوش التـركيـة والأجـهزة اQدنيـة في كـوردستـان
تركيا7 أقام عبدالله پاشا مقره العام في إيلازيغ وجمع فيه أكثر من مائة رجل مسلحp بأحدث

الأسلحة في ذلك العصر لقمع الكورد.
كـان الطيران الحـربي(٣٩) يقـصف القـرى التي لم يبق فيـهـا غيـر النسـاء والأطفـال والشيـوخ7
وكان الجنود يقومون بسـد مداخل الكهوف7 التي لجأ إليها اQئـات من النساء والأطفال هرباً من
القصف الجـوي بالأسمنت وقـد صرحّ لي صـحافي تركي إلتـقيتـه في بيروت عـام ١٩٦٣ ويعمل
الآن دبلومــاســيــاً في دولة أوروپيــة غــربيــة بأنه إلتــقط صــورة لأحــد أنهــار ديرسم وهـو مليء
بالجـثث7 لكـن صـوره لم ترَ النور لأنه عندمـا كــان نائمـاً قـام نقـيب في الجـيش الـتـركي بإتلاف
الأفـلام الـتي كـانت مــعـه. ولم يتم الكـشف عن الفظائع الـتي ارُتكبت في ديرسم إلا مـن خـلال
(نوري ديرسـملي)(٤٠) الذي فـر من اQذبحـة ولجـأ الى سـورية7 وكـان نوري طبـيـبـاً بيطرياً ومن
أصـدقــائنا. كـمـا شــجّع اQسـؤولون الـسـوريون7 الذين كــانوا على خـلاف مع الأتـراك حـول لواء
الإسكندرونة7 الصحف على نشر فظائع الجيش التركي واQقاومة البطولية لكورد تركيا7 فقالت

جريدة القبس: "الكورد جنود منذ نعومة أظفارهم".
نتيجة قلقي من الأحداث التي كـانت تجري في كوردستان تركيا جهزت مذكـرة حول السياسة
التركية تجـاه كورد تركيا بصورة عامة وأبناء ديرسم بصـورة خاصة ثم ذهبت على رأس وفد من
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الطلاب الكـورد في الثــانوية الفــرنســيـة بدمــشق وبعـض الطلبــة من الحي الكوردي الـى بعض
السـفـارات وسلمـت كل واحـدة نسـخـة من اQذكـرة. واسـتــقـبلنا مـضـيّـفـونا �ـحـبـة ورحـابة صـدر
واسـتمـعوا إلينـا ووعدوا بنقل شكاوانا الـى حكوماتهم7 ولكن فـي الحقـيقـة كـان الناس جمـيعـاً
غيـر مكتـرثp باQأساة الكوردية فـإنگلترا7 التـي كانت دولة عظمى في ذلك الح7p كـانت تريد
الحفاظ على التحالف مع تركيا ضد أQانيا الهتلرية الصاعدة والضغط على فرنسا للتخلي عن

لواء الإسكندرونة لتركيا رغماً عن إرادة أغلبية سكان اللواء(٤١).
كـان تشكـيل وفـد PDKS عـبـارة عن نـقطة إنطلاق(٤٢) لأولى جـمــعـيـة طلابيــة كـوردية هي
(هيـڤي) أي الأمل التي تأسـست في نهاية عـام ١٩٣٧. ولم تكن الجـمعـيـة تضم سوى خـمسـة
عـشـر عـضواً ولـم تدم سوى عـام ونصـف7 ومع ذلك وبالإضـافـة الى اQذكـرات واQلاحظات التي
نشـرتهـا الجمـعـية في السـفـارات وفي عـصبـة الأ«7 فـإنها أيقـظت الشبـاب الكورد في سـورية
ونبـهتـهم الى ضـرورة وجود تنـظيم يجمـعـهم وحثت على إنـشاء نوادي أدبيـة ورياضـية وكـذلك
روابط وأحـزاب سيـاسيـة سرية لتكون منطلقـاً لتـأسيس الحـزب الد�قراطي الكوردي في سـورية

عام ١٩٥٧.
وخـلال عـامp خـضـعت ديرسم لحـرب شـاملـة و� إقـتطاعـهـا من بقـيـة كـوردسـتـان وتعـرضت
للامـبـالاة دولية وأحـرقت مـئـات الآلاف من الهكتـارات من الغـابات وذبح السكان اQدنيـون بلا
شفقة ولارحـمة7 وفي نهاية آب من عام ١٩٢٨ لم يعد لديرسم اQستـقلة وجود ولجأت السلطات
التركـية الى أنواع جديدة من التعـذيب7 وأعدم الزعماء الكورد الذين تـعاونوا معهـا7 وامتلأت
pقـاتلQدن الكبـيـرة المجـاورة مـثل إيلازيغ وأرزنجـان وسـيـواس ومـلاطيـه بـنخـبـة من اQسـجـون ا
الكورد. أمـا بقيـة السكان الذين كـان عـددهم يزيد عن اQليون فـقـد � نفيـهم الى غـرب تركيـا
و� تشـتيـتـهم بp اQدن والقـرى7 وأطلقت على ديرسم صـفـة (منطقـة محـظورة) ولم يعد الـيهـا

سكانها اQنفيون وأبناؤهم إلا بعد عام ١٩٥٠ بعد إنتصار الحزب الد�قراطي.
أما أنا فقد تأثرت كـثيراً بالويلات التي حلت بشعبي7 ولدى الإعـلان عن بدء الحرب العاQية
الثـانية حـرصت على أن أعـيش بp الكورد محـاولاً تثـقيـفهـم وتنظيمـهم لإسـتقـبال اليـوم الذي
يتـغيـر فيـه الوضع في منطقـة الشرق الأوسط حـيث كـان من الواضح أن خارطة الشـرق الأوسط
التي كانت مرتبطة بسلسلة مـتوالية من الظروف والتسويات الطارئة بعـد الحرب العاQية الأولى
سـتتـغـيـر7 وكانت تلك الـظروف قد تكشـفت وفـجع بهـا الكورد الذين ضـحـوا بأنفسـهم لصـالح
شعـوب أخرى فـي اQنطقة وعلى مـذبح اQصالح العلـيا للدول العظمى7 وكـان ما يهـمنا هذه اQرة

هو أن لاندع أنفسنا نتعرض للمباغتة ونغتنم الفرصة لنفرض حقوقنا الأكثر شرعية.
أما أخي الذي حـرص على أن أدرس الطب7 ولم تعجـبه طريقـتي في رؤية الأمور والتـصرف7
فـقـد كـان يريد مـني أولاً أن أكـمل دراسـتي قـبل الإنخـراط في الـسـيـاسـة7 و�ا أن قـراري كـان
لارجعـة فيـه فقد رضي بـذلك وهو ينصحني بالإعـتدال وأن أقضي سنـة بالقرب منه قـبل العودة
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الى الجامعـة. في ذلك الوقت كانت اQدارس الحكومية في قامـشلي واQناطق المجاورة لها والتي
تدرس بالعربيـة نادرة وفي اQقابل كانت اQدارس الإبتدائيـة والثانوية الخاصة بالأقليـات الدينية
لاسيـما الطوائف الأرمنيـة والسريانية قـد إنتشرت في الحـسكة وقامشلـي حيث تذهب الفتـيات
الى مدارس تـديرها الراهبات لكن لم تكن هناك مـدارس خاصـة بالكورد ورغم ذلك فـقد ولدت
نواة صلبــة من القــومـيp الكـورد تجـمـعـت حـول الشــاعـر جگرخــوين في قــامـشلي وفي الـقـرى
المجـاورة بفــضل تحـريض الأغـوات واQلالـي بالإضـافـة الى طلاب الـفـقـه الإسـلامي الـذين كـانوا
يدرسون في الكـتاتيب(٤٣). وكنت أتعـاون مع الشعـراء الشعـبـيp واQلالي والطلاب والشبـاب
بهدف تحرير الشعب الكوردي وإخراجه من سـباته7 وكان تأثير أشعار جگرخوين(٤٤) قوياً على
شـعب غني جـداً بـالروايات الأدبيـة والفلكلوريـة7 وكـان جگرخـوين يكتب قـصـائده بـلغـة سلسـة
على كافة مـستويات الناس وكان يسـتظهرها ويغنيهـا على طريقة الشاعر (هومـيروس). وكان
الفلاحـون الكورد الذين رأوه أول مرة واقفـاً على كرسي وسط ساحة عـامة �جد مـاضي الشعب
الكوردي ويرثي حاضره ويتنبأ له �ستقبل زاهر اذا إتحـد أبناؤه وناضلوا7 يعتبرونه رجلاً مصاباً

�س من الجنون7 وكم مرة سمعتهم ينتحبون ويقولون وهم يهزون رؤوسهم:
- من اQؤسف أن يصاب شاب وسيم كهذا بالجنون!

وكان الـشاعـر �ثل بالنسبـة للشيـوخ الظلاميـp والإقطاعيp خطراً عـاماً يجب القـضاء علـيه
والتخلص منه في أسرع وقت. لكن أمام الدعم الواسع من جانب الشعب إمتلأت الساحة بالود
والإعجاب شيـئاً فشيئا7ً وإزداد عـدد الذين يحفظون قصائد جگرخوين عن ظهـر قلب. كما بدأ
الشيـوخ والنبلاء الريفـيون يسـتمعـون بشوق الى أبيـات الشعر التـي كانت تنتقـد الطبع السيء
للمـوظفp والقـومـيp العـرب7 وكان الفـرنسـيـون يطلقـون أيدينا للقـيـام بالنشـاطات السـياسـيـة
pالفلاح pوالفنية كـما سمحـوا لنا ايضاً بالتنقل في القرى الكوردية وبـث نشاطاتنا القوميـة ب
الذيـن كنا نقـــيم في مـنازلهـم أســابيـع طويلة ونـشــاطـرهم زادهم القـليل ونكـابد ضـــيق حــالـهم
وحــرمــانهم وآلامــهم ونحــاول توعــيــتــهم ولفـت إنتــبــاههم الى الظلـم القــومي الذي يلحـق بهم
ونشـجـعهـم على الثـورة ضد الإسـتـعـبـاد7 في البـداية كانت ردود الأفـعـال بعـيـدة عن أن تكون
إيجابيـة فلم يكونوا يبالون بالـقصائد والأغنيـات الوطنية لبـعدهم عن أحداث العـالم وضيـاعهم
في الجهل. وكـان البعض منهم يضحك من إ�اننـا بدولة كوردستان اQسـتقلة. أما البـعض الآخر

فكان يغضب من كلامنا الجارح اQوجه الى شيوخهم7 وكان اQتقدمون في العمر يقولون:
- أنتم يا شباب ومثقفي اQدن7 تحاولون خلق اQشاكل لنا7 إننا مسرورون Qصيرنا ونحن xلك
لقمتنا اليومية وأحرار في تأدية صلواتنا الخـمس7 إننا سعداء هكذا ولانريد غير ذلك فلاتجلبوا

لنا الهموم بأفكاركم اQناهضة للدين والدولة. وكانوا يقولون:
- أنتم الحــضـريون لا أحـد يـلمـسكم ولكـننا نحن الفــلاحـون لو أظهــرنا مـشـاعــرنا القـومــيـة
الكوردية فــإننا سنجــد على الفـور مـطرقـة الدرك فــوق رؤوسنا. فـحــاولنا أن نشـرح ونـبp لهم
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فقلنا:
- إننا لسنا ضد الدين7 إننا وببساطة نطلب تطبيق هذا الدين حرفياَ وعدم إستغلاله من قبل
الظلاميp الداعp الى الوقـوف في وجه التقـدم واQعرفة7 في حp أن نبي الإسلام يقـول "أطلبوا
العلم ولو في الصp" أمـا أنتم فـقـد غرقـتم في الجـهل بإسم الدين. وبيـنما يقـول القـرآن الكر¥
"إxا اQؤمنـون أخـوة" فـإن دولاً تدعي الإســلام تبـذل كل مــا في وسـعـهــا للقـضـاء عـلى الكورد
مـسلمp كانوا أم غـيـر مسلمp. أمـا بالنسـبة للدولة السـورية فـقد أنشـئت إصطناعـياً من قـبل
دولة أجنبـيـة فـرضـتـهـا على الكورد بـالقـوة ورغم ذلك فليـست لدينا النـيـة في العـمل من أجل
تقويـضها لكننـا نطالبها بـأن تحترمنا وتـقر بوجودنا وتعـترف بهـويتنا وتحتـرم حقـوقنا الشرعـية
ولانريد غـير ذلك7 ولم يكن لدى مـعارضـينا سلاح يواجـهون بـه منطق الشعـوب فكانوا يلوذون

بالصمت أو يقولون:
- نعم7 ر�ا أنتم عـلى حق7 أنتم شـبـاب أمـا نحن فـقـد إنتـهى أمـرنا ودنا أجـلنا وصـرنا على

حافة القبر. ولسنا جديرين بإتباعكم تابعوا عملكم وسنصلي من أجلكم.
هكـذا ورغم تهـــديدات الأغـــوات اQـتـــواطئp مع الـسلطـات بدأت أعـــداد الفـــلاحp الـكورد
العائدين الى رشـدهم Qعرفة شخـصيتـهم القومية ويقـتربون منا تزداد يوماً بعـد يوم. وكان الحي
الكوردي في دمـشق والذي يقطنه عـدد كبـير مـن اQثقـفp والطلبـة ميـداناً مناسـباً فنشـأت فيـه
الروابط الثــقـافـيــة والرياضـيـة حــيث كـان الأدباء والـنحـويون الكورد يُعـلمـون اللغــة الكوردية

بحرية.
وفي عـام 7١٩٣٩ شـهدنـا أيضاً تـشكيل فـريق لكرة القـدم يسـمى (فريـق كوردسـتـان) الذي
إشتـرك بشكل منتظم في اQبـاريات التي نظمتـها نوادي دمشق الريـاضية وحـصل على البطولة
عام 7١٩٤٠ وكـان فريقنا يثيـر حماساً شـديدا7ً حيث كان الجـمهور يأتي من قـامشلي لتشـجيع
اللاعـبp. لقـد كـان ذلك حـدثاً عـجـيـبـا7ً حـيث تسُـمع أصـوات آلاف اQتـفـرجp في قلب دمـشق
يصــيـحـون بأعـلى أصـواتهم (هيــا ياكـوردســتـان7 أهجم يا كــوردسـتــان7 عـاش كـوردســتـان).
والصحافـة التي كانت تهتم باQبـاريات كتبت على عناوينها الكبـيرة (كوردستان اQـنتصر)7 لم
يكن من الضــروري إثارة شـراسـة الســفـارة التـركــيـة في دمـشق. فــقـد وضـعت كل ثقـلهـا لدى
السلطات الفـرنسية والسـورية لوضع حد للمظاهرات اQـعارضة لتـركيا الـتي تثير مـسألة �جـيد
كوردسـتان7 فأسـرع السوريون والفـرنسيون لإرضـاء سلطات أنقرة وأرغـموا جمـيع روابطنا على
إيقاف نشـاطاتها7 ولم تكتـف أنقرة بهذا النصـر فبـعد أن كشف الأتـراك عمق اQشاعـر القومـية
الكوردية في جبل الكورد في شمال حلب أسرعوا بإدخال ضابط الخدمات الخاصة إليه7 متنكراً
بزي زعيم ديني كـوردي وتحت إسم (الشيخ إبراهيم) الذي إسـتطاع أن يجمع حـوله عدداً كبـيراً
من اQريدين (الأتباع)7 وأعلن حرباً ضارية ضد أغوات اQنطقـة وأُسرهم وأنصارهم. وبعد بضعة
أشـهر7 دخل الجـبل كله7 الذي يسكنه أكـثـر من (٢٥٠) ألف نسمـة7 في لهـيب الحرب اQدنيـة.
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وبدلاً من تدخل السلطات الفرنسية حينها لوقف المجزرة7 فقد كلف رجال الدرك السوريp بهذه
اQهمة. ولقد إنسحب هؤلاء الدرك بسرعة من ساحة اQعركة وقد خُذلوا �اماً لأن عددهم لم يكن
كافـيا7ً كمـا إن تسليحهم لم يكن منـاسبا7ً تاركp الطرفp يتـذابحان بلا شفـقة أو رحمـة. ولقد
دامت حـرب الأخـوة هذه التي نشـبت في بداية عـام 7١٩٣٩ أكـثـر من عـامp وأدت الى مـقـتل
(١٠) آلاف شــخص ودمــرت مـنطقــة مــزدهرة وزرعت بـذور الحــقــد الشــديد بـp الأهالي. أمــا
بالنسبـة للشيخ إبراهيم7 فحـينما إنتهـى من مهمتـه إختفى بصـورة غامضـة دون أن يترك أثراً.

ولم يُعرف أبداً ما إذا كان شيخاً حقيقياً أو ما آل إليه أمره...
بعد أن غـرقت الثورات الكوردية في كوردسـتان تركيا في الدمـاء بوحشيـة7 كان نظام الحكم
في أنقـرة يراقب في كـل مكان أدنى حـركـة لهـيـجـان كـوردي ويتـدخل لذلك في غـيـر مـا يجب
بشكل مباشـر أو غير مباشر. نتـيجة هذا الحدث7 كان اQناضلون الكورد الذين نزحـوا من تركيا
بالإضـافة الى اQناضلـp السوري7p يجـازفون فـي كل لحظة لأنه أُخبـر عنهم وطاردتهم الحكومـة
التـركـية تحت إسم (مـجـرمي الحكومـة اQشـتركـة)7 كـانوا قـد طوردوا وخطُفـوا وأغتـيلوا. وكـان
أجدادنا يسـدون النصائح إلينا بأن نـنتبه ونكون يقظp وحـذرين. وكانوا يوصـونني بعدم السـفر
بالقطار من قـامـشلي الـى حلب أو العكس لأن الخط الحـديدي كـان تحت اQراقـبـة التـركـيـة على
مسافـة كبيرة. كنت أتعـرض للخطر حp أجد الهمـوم فيه7 وذات يوم7 قادتني الظروف لإخـتيار
القطار للـعـودة من حلب الى قــامـشلي7 كـان ذلك في ٢ نـيـسـان 7١٩٤٢ حـيث وجــدت نفـسي

محجوزاً عشرة أيام في أحد فنادق حلب.
كنت قادماً من بيروت(٤٥) عن طريق دمشق وأنا أحمل عـدة حقائب مليئـة بالثياب والكتب
والصحف والمجـلات والصور والهـدايا7 وكان يجب أن أكـون في قامشلي في أسـرع وقت �كن.
وكانت سـيارات الخـدمة والبـاصات تعـمل حينئـذ على خط حلب والجزيرة مـروراً بدير الزور على
نهــر الفـرات7 لـكن الأمطار التي كــانت تهطـل منذ شـهــر7 حـوّلـت الطرقـات غــيــر اQعـبــدة الى
مستنقعات موحلة بالإضافة الى برك اQاء التي كانت تغمرها دون أن تفتح �راً للسيارات. وقد
نصحني عدة سواق من مـعارفي بالسفر بالقطار لأنهم لم يستطيعـوا السفر من حلب. وكان في
فندقي عـدد كبـيـر من أهالي قـامشلي جـاؤوا لقـضاء أعـمـالهم في حلب7 جـاء البعض ليـبـيعـوا
فيهـا اQنتجات الزراعية واQاشـية اQوجودة في الجزيرة7 والبـعض الآخر لتجديد بضاعـة مخازنهم
بالأقمشة والأحذية والشاي والª والـسكر والصابون. ولم يكن معظم هولاء اQسافرين (الكورد
والسـريان والأرمن والعرب واليـهود) غـرباء عليّ. وكان البـعض منهم على علاقـة وثيقـة بأخي
ومن بينـهم شـاب سـريـاني كـاثوليكـي يدعى (جـورج إزمــيـرلي) الذي كـان يـسكن مع عـائـلتـه
بجـوارنا في قامـشلي. وكـان إزميـرلي يهـتم بتربيـة الدواجن وبيع اQواشي فكـان كل شهـر ينقل
البـعض منهـا في بعض عـربات القطار الى حلب ليـبيـعـهـا الى تجار الجـملة. ولدى وصـولي الى
الفندق7 كـان إزميرلي قـد جاء بالفـعل للقيـام بتجـارة كبيـرة7 وبحوزته رزمـة كبـيرة من الأوراق
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النقـدية السورية في كـيس وكـأنه يستـعد للـعودة الى قـامشلي بالقـطار ويلح عليّ كي أرافقـه7
فقلت له:

- ليست لدي أية رغبة لأعاني ألاماً شديدة كبقية الكورد في السجون التركية.
- صـدقني7 سـيـمضـي الأمر دون مـتـاعب. في اQرة الأخـيـرة لم تطلب مني الـشرطة الـتركـيـة
بطاقـتي الشـخصـيـة فلو أنهـا عن طريق الصـدفة7 أرادت أن تخلـق لك اQشاكل7 فـإنني سـأضع
تحت تصـرفك نقـوداً كـثـيرة كـمـا ترى. نسـتطيع أن نشـتـري هؤلاء اQوظفp ببـضع عـشـرات من

الليرات أو حوالى مائة ليرة.
- لكني أحـمل في حـقـائبي كـتبـاً ومـجـلات باللغة الـكوردية تتـعلق بالكورد7 فـإن كشـفـوها

ماذا سيكون رد فعلهم?
- ليس لديهـم الوقت لقـراءة الكتب ولايعـرف مــعظم عناصـر الگمـارك القــراءة والكتـابة إلا
بصـعـوبـة7 ومع ذلك �ا أنك �لك عـدة حــقـائب لا كـتـبـاً أخــرى7 أدخلهـا بp هذه الكتـب فـإنهـا

ستغطي حروفها اللاتينية �اماً. 
إن حـجج جورج إزمـيرلي بالإضـافة الى إسـتعـجـالي الوصول الى قـامشلي أدت الى أن أقـرر

القيام بسفر مغامر.
وكـان القطار بعـرباته القد�ة7 ذات الزجـاج واQصـابيح الداكنة تقـريباً بـاللون الأزرق7 ذا هيئـة

متشائمة وقبيحة ويقال بأنه إجتاز ساحات اQعارك لأنه قد¥ جداً.
وجـدنا مكاناً في عـربة من الدرجة الثـانيـة تشبـه عـربات أفلام الغـرب الأقـصى. وجلست مع
جورج مقابل رجل وزوجته7 عرفنا بعد ذلك أنهما معلمان7 كانا يأتيان من (كيسبري)7 ليذهبا
الى وظيفتهمـا في ديريك7 وهي إحدى اQقاطعات الفرعية Qدينة ماردين في كـوردستان تركيا.
وفي السـاعـة الرابعـة بعـد الظهر أعـطت إشارة الإنطـلاق من ورائنا قـاطرة بخـارية تدخّن وتنفخ
وتطلق صــفـيـراً وتـهـز القطار فـي صـرير الحـديد الـذي يصم الآذان. وبعـد جــسـر الفــرات وصلنا
الأراضي التــركــيــة وكــان الـليل قــد حلّ وكــانـت اQصــابيح اQدكّـنة بالأزرق القــا� قلـمــا تنيــر
مـقصـوراتنا. ودخل اQفـتـشـون الأتراك فـوراً الى العربات مـزودين �صـابيح جـيب طويلة. وكـان
يرافق مـوظف الأمن والگمـركي دركي يـحمـل موزراً (بنـدقيـة تحـمل إسم مـخـتـرعـهـا الأQاني).
وحـينمـا وصل مـوظف الأمن بالقـرب منا عـرف صـاحـبي7 فأخـرج جـورج من خُـرجـه سـيگارة من

علبة الدخان الإنگليزي وقال له:
- لك عندي هدية7 فأجاب بفرح كبير:

- أحقاً? شكراً سـآخذها بعد ذلك. وكنت قد أخرجت سابقـاً بطاقتي الشخصية وأعطيـتها له
ليبرزها بدوره للمفتش ولكنه إكتفى بهز رأسه قائلاً:
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- حسنا7ً حسنا7ً شكراً. وحـينما وجد بأننا نفذنا منهم بشيء زهيد جدا7ً جـئنا فوراً الى عربة
اQطعم وطلبنا الطعام الأفـضل. والإنارة الطبيعيـة في عربة اQطعم ونظافتـه ومعاملات مـوظفيه
الجيـدة الذين كـانوا من يونانيي إسطنبـول ساعـدت على فتح شـهيـتنا للطعام7 وكـانت اQقـبلات
والأطبـاق الأولـى من الطعـام والـلحـوم والجª والتــحليـة اQرويـة بخـمـر (تـراس) تتـتـابـع بهـدوء
وتتخللها القصص والنوادر. وحـينما كنا في اQطعم إقترح رفيقا سـفرنا اQعلمان أن يجلسا الى
مائدتنا7 فـحاولنا أن نشاركهمـا الحديث ولكنهما كـانا صامتp لدرجة أننا أردنا إرغـامهم على
الكلام7 وتغير الوضع شيئاً فشيئاً فالشراب الذي قدمناه لهما حل عقدة لسانهما. فطرح علينا
اQعلمـان عدداً كـبيـراً من الأسئلة حـول نشاطـاتنا والحيـاة الإقتـصادية في سـورية وأسعـار اQواد
اQوجودة7 وكـانا يقارنان تلك الأسعار بالتـي هي في تركيا فإندهشـا لأنها كانت أسعـاراً زهيدة
جداً وأنه ليست هناك مجـاعة في سورية بالرغم من وجود الجيوش الفرنسيـة والإنگليزية فسألا

بسذاجة من يجهل حقيقة معروفة على طول الحدود السورية التركية:
- لهـذا كـان اQئـات من الجنود والفـلاحp الأتراك يجـتـازون الحـدود الى سـورية يومـيـاً لعلهم

يجدون شيئاً يقتاتونه.
- Qاذا هذه الدهشة7 هل هناك مجاعة في تركيا? فأجابت اQعلمة قائلة:

- لسوء الحظ7 وبالإضافة الى التعبئة العامة التي أدخلت عام ١٩٣٩ والتي حرمت الأرياف
من الأيدي العـاملة فإن زراعـة الحبـوب في الشرق قـد أتلفت من قبل حـشرة (السـونة)(٤٦) في

السنوات الأخيرة.
لم أستطع أن أ�الك نفسي فسألت قائلاً:

- ماذا تقصدين بالشرق? أجابت اQعلمة قائلة:
- الشـرق هو جـزء من تركـيا يـضم محـافظات مـلاطيـة7 إيلازيغ7 دياربكر7 مـاردين7 أورفـه7

سيرت7 هكاري7 وان7 ومحافظات أخرى. فسألتها ثانية:
- وماذا جرى لهذه المحافظات خصوصاً? فقطع زوج اQعلمة الكلام بعصبية وقال:

- لاشيء مطلقاً فهي كبقية محافظات بلدنا.
- يبدو إنه تاريـخياً وحـتى في عهـد الإمبراطورية العـثمـانية كان يطلق إسـم خاص على هذه

:pعلمان بصوت واحد قائلQناطق أليس كذلك? فأجاب اQا
- إنهـا تـشكل دومـاً جـزءاً مـكمـلاً لتــركـيـا إلا أنه في الـسـابق كـانوا يـسـمـونهــا (الولايات
الشـرقـيـة) واليـوم يقـال بكل بسـاطة (الشـرق) (جـنوب وشـرق البـلاد). فـقلت لهـمـا وأنا أرفع

صوتي رغماً عني:
- ولكن على الخـرائط العـثمـانيـة7 رأيت (كوردسـتـان أيالتلري) مكتـوبة بالحـروف الكبيـرة7
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وكل النـاس يعلمــون أن الشــرق والجنوب الشــرقي يشــيـران الـى كـوردســتــان لأن هذه الأراضي
:pمأهولة بالكورد. فرد محاورانا على الفور قائل

- لاتوجد كـلمتا (كـورد وكوردسـتان) في مـعاجـمنا إنهمـا من إختـلاق أعداء الأمـة التركـية
الواحدة التي لاتنقسم أبدا7ً وأضافا كذلك أراد الدساسون اQدفوعون من قبل الدول الأجنبية أن
يسـتغلوا هذه العـبارات7 ولكنـنا لقناهم دروساً لاتنسـى واليوم بلادنا في مـأمن من أية مؤامـرة

من هذا النوع7 فتجرأت على أن أسأله قائلاً:
- نعم ولكن غـداً و�ا أنكمـا مـعلمـان في ديريك سـتـتعـامـلان مع الأطفـال الذين لايتكلمـون
سوى اللغة الكوردية7 فكيف �كنكما أن تخدما بلدكما وأنتما تنكران مثل هذه الحقائق? فقال

الزوج بلهجة علمية:
- هذه الكوردية التي تتـحدث عـنها ليـست سوى لهـجة تركـيـة مثل بقـية دول العـالم7 هناك
في تركـيـا لغة رسـمـيـة ولهـجات ولغـات بالإضـافـة الى لهـجات مــحلية وإقـليمـيـة وسـتخـتـفي
جميعها بتعـميم الثقافة. فحاولت أن أشرح له قائلاً لو كانت اللغة الكوردية فـعلاً لغة متحدرة
من اللغة التـركية الأدبـية والرسمـية7 فإنهـا ستخـتفي بلا شك كمـا تدّعي7 ولكن في الواقع إن
اللغـة الكوردية مختـلفة �اماً عن الـتركيـة فلها قـواعدها وتراثهـا الشعـبي وأدبها الخـاص بها7
وبهـذا العمل لن تـستطيع إفناءها بـسهـولة أو إستـبـدالها باللـغة التـركيـة. وطاQا �سكت بهـذه

اللغة التركية ستصطدم �قاومة وعداء الشعب.
وبهــذه الـكلمــات توقـف القطار7 حــيث وصـلنا الى مــحـطة (تل أبيـض). فنهض اQعـلم وهو

يحدّق إلي بعينيه الزرقاوين اQائلتp الى الخضرة7 قائلاً:
- إنه لأمـر مـؤسف حـقـا7ً إنك تتكـلم باللغـة التـركـيـة بشكل رائع ولـكنك تدافع عن قـضـيـة

سيئة جداً. ثم أمسك يد زوجته وخرج من عربة اQطعم7 فعاتبني صديقي (جورج) قائلاً:
- كـان عليك ألا تتكلم بهـذه الطريقـة مع هؤلاء الناس7 أولاً; كـان جدالاً عـقـيمـاً وبعـد ذلك

نحن لسنا في سورية بل في تركيا7 فقلت له:
- يجب أن نهـز كيانهم وإلا فـإن السيـاسة التي رسمـها مـصطفى كمـال ستكون �ثـابة إنجيل

لهم.
- نعم7 أنت على صواب7 ولكن على اQرء أن يتوخى الحذر.

بعد ذلك طلبنا مشـروبات أخرى لننسى هذا الحدث ونجدد متعـتنا وسرورنا7 إلا أننا لم نخرج
وتأخر القطار عن الرحـيل. وعاد جورج الى مقـصورتنا ليرى ماجـرى للمعلمp. وقال له مـسافر

من قامشلي بأنه رآهما يتجهان الى أبنية المحطة من الجهة التركية.
لكن Qاذا ذهـبـا الى هناك7 لقــد كـانا يـريدان أن يبـدلا قطارهـمـا في الدرباســيـة للعــودة الى
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ماردين ومنها الى ديريك. وكانت جميع هذه التساؤلات مثيرة للقلق.
كنا نشـرب لكننـا لم نجـد الراحـة كـمـا لو أننا نشـعـر �صـيـبـة. كـانت الثـواني والدقـائق تبـدو
طويلة وثقيلة7 فلم يـتابع القطار سيره بعـد. أخيراً وبعـد توقف دام حوالي أربعp دقيقـة7 تحرك
القطار وبدأ يسـيـر. وQا لم يعـثر جـورج على أي أثر لهـما فـي عربتنا7 قـرر مـتابعـة البـحث في
عربـات أخرى7 وأثناء غـيابه جـاء رجل ذو هيئـة سليمـة جداً وجلس خلفـي وإستدار إلـي موجـهاً
لي الكلام: أرجـو اQعـذرة إن كنت قد أزعـجـتك7 يبدو لي إني إلتـقـيت بك سابـقاً في مكان مـا
لكننـي لاأسـتطيـع تحـديد ذلك اQكـان7 ر�ا يكون في قــامـشلـي? إنك تسكن هذه اQديـنة أليس
كـذلك? كنت أتذكـر حـيـنهـا أنني قلت للمـعلـمp بأنني أسكن في قـامـشلـي فـإسـتـحـسنت ذلك

محاولاً أن أكون ساذجاً قدر الإمكان وقلت:
- في الواقع هي مدينتي7 فأضاف الرجل قائلاً:

- إذاً رأيتك هناك بالتأكيد.
فمنذ سنة كنت في مـهمة في (نصيبp) وكـنت أمر في أغلب الأحيان بقامـشلي حيث أتناول

الطعام في مطعم (گربيس).
- من المحتمل جدا7ً إنني أذهب إليه في أغلب الأحيان.

وتابع حـديثه قـائلاً: ألم تلق فيـها السنة اQـاضية خـطاباً مثـيراً باللغـة الكوردية �ناسـبة عـيد
النوروز? 

 - في الواقع7 نعم.
- آه نعم7 شـاهدتك هناك. وأُقرُّ بأن الجـماهير حـيّتك بهـتافـات حمـاسية وأعطـيتني إنطبـاعاً
عنك كـخطيب مـحنك إعـتـاد على الكلام الى الجـمـهـور وإلقاء الخـطب عليـه. لم أخطيء أليس

كذلك?
- من وقت لآخر كنت أخطب للجمهور.

- أليس لك أخ طبيب أيضا7ً وإن لم يخب ظني فهو ذائع الصيت جداً في قامشلي?
- نعم ولكن أخبرني إلى أين تريد الوصول بأسئلتك?

- آه7 لاشيء �ا إن شـخـصـيـتك لاتبـدو لي غـريبـة7 فـإنني سـمـحـت لنفـسي بالإقـتـراب منك
للحـصـول على فؤادك النـقي7 سامـحني إن كنت قـد أزعـجتك. الـى اللقاء7 والى لـقاء آخـر في

مطعم گربيس في قامشلي ر�ا!
وبعد أن حـياني على طريقـة الجنود الأQان7 أسرع في الخروج من عـربة اQطعم7 و�ا أنني كنت
مـقـتنعـاً أن الشرطـة التركـيـة كـانت تدبر مـؤامـرة ضدي7 فـقـد رأيت مـغـادرة القطار على الفـور
وإيجــاد وســيلـة للمــرور الى ســوريـة دون أن تراني السلـطات التــركــيــة. وفي اQـوقف القــادم7
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أسـرعت نحـو أحد أبـواب الخروج الذي يحـرسـه دركي تركي يحـمل بندقـيـة بحـربة7 فـمنعني من
مغـادرة العربة وقال لي (�ـنوع). فهرعت الى المخـرج الآخر ووجدته مـغلقاً أيضـاً بشرطي �اثل
دفـعني الى الداخل وهو يبـصق ويقـول (�نوع)7 وهي كلمـة مـشهـورة لدى العـسكر التـركي فلم
أجـد بداً من العـودة الى مكاني وإنتظار نتـيـجة الأحـداث بقلب منقـبض. وبعـد بضع دقـائق من
سـيــر القطار7 عــاد إليّ جـورج وهـو مـحـاط بـضـابط وجنديـp مـسلحـp. وأمـرني الضــابط بأن
أتبعهم الى مقصورتنا وأُنزل أمتعتي وأتبعهم الى مكان بعيد. فتوقف أمام غرفة البريد وطلب
من اQسـتخدم الشـاب أن يخرج منهـا جمـيع الحقـائب. فتلعـثم هذا اQستـخدم وهو يرتعـد قائلاً:

ولكن أين سأضعها?
- ضعها حيثما شئت7 ما عليك إلا أن تدبر نفسك.

- نعم7 نعـم7 سـيـدي الـضـابط7 سـأبـحث عن مكان آخــر وأعـتـقــد أنني سـأجــده في الغــرفـة
المجاورة. 

وبعد أن أوقف الضابط الجنديp أمام باب غـرفتنا7 باشر بتفتيشنا فـوجد مع جورج رزمة من
الأوراق النقـدية التي صـادرها على الـفور. ثـم فتش جـيـوبي ر�ا لإعـتـقـاده بوجـود سـلاح ناري
فـيهـا. وبعـد أن خاب ظنه7 إطـمأن7 وإكـتفـى بأخذ بطاقـتي الشـخصـيـة السوريـة بالإضافـة الى

بطاقتي كمذيع كوردي في إذاعة بيروت.
وحـيـنمـا كـان يـفـتش جـيــوبي قـبل تـفـتـيش بـناطيلي7 وقــعت يده على قـداحــة رائعـة تعــمل
بالبنـزين7 وكـانـت هدية لي من صــديق في دمــشق. فــتـأملـهـا الضــابط بشــوق ثم أعــادها إلي

وشاهدها أيضاً مستخدم البريد من اQمر7 وبعد أن غادرنا الضابط جاء يتوسل لأبيعها له. 
فــقلت له بحــزم: إنهـا هديـة والهـدية لاتـبـاع. فلم يـلح أكـثــر من ذلك7 لكنـه لم يفـقــد الأمل

بالحصول عليها.
كـان جورج جـالساً في غـرفـة البريد وهو يـنتظر ويفكر7 أما أنـا فقـد بقيت واقـفـاً متكئـاً إلى
النافـذة أنظر الى اQمـر. كـان الجنديان اQـنتـصبـp ومسـتـخـدم البـريد الشـبـيـه بالطفل الصـغـيـر7
يحلمـون جمـيعـاً بقـداحتي. إسـتعـدت رشدي شـيـئاً فـشيـئاً وأنا أتـأمل هذه اللوحة حـول خطورة

الوضع وتذكرت المحنة الشديدة التي أصابت (رشاد) بدياربكر.
رأيت حـالتـه الهـزيلة جداً لـدى عودته الى قـامـشلي فـقلت في نفـسي: كـلا7 لايجب أن أصل
الى ذلك الـوضع7 عليّ أن أتحـــرر من براثن (الـگســتـــابو) التــركـي7 وتعني الـبــوليس الـســري
النازي7 قــبل فــوات الأوان وقــد أمــضى رشــاد أربعـp يومــاً حــيث يُضــرب يومــيــاً في ســجن
دياربكر7 وكـان في السـجن حـارس من أصل كـوردي يعطف عليـه ويساعـده على الصـمـود في
حدود إمكاناته حينمـا كان يدس له الخبز تحت باب حجرته اQـنفردة وعبر شقوق أرضـية الحجرة.
وفي اليـوم الذي جـاء الوالي لـتـفتـيـش السـجن7 دهش لسـمـاع صـيـحـات مـرتفـعـة جـدا7ً وطلب
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مـشـاهدة هذا الرجل الـذي يصـيح بأعلى صـوته وأشـاروا له علـى ذلك الرجل إنه رشـاد كـان قـد
ضُرب كثيرا7ً حتى إن جسمه لم يبق فيه سوى الجلد والعظم7 وإسودّ من الضرب. لقد فكرت به
كثـيراً ذلك الـيوم وفي مـجابهـة الشرطة التـركيـة. إذاً كنت أخشى من إعـادتي الى تركيـا التي
غادرتهـا إضطراراً حينـما كنت في العـاشرة من العـمر7 وكنت أخـشى أيضاً من اQعـاملة نفسـها

ولكن كيف سأتخلص من هذه الكماشة التي أحس أنها تضيق حولي شيئاً فشيئاً? 
بعـد أن بحثت جـمـيع الوسـائل اQمكنة٠ والقـابلة لتصـوري7 إرتأيت أن الحل الوحـيـد اQعقـول
يكمن في أن ألقي بنفـسي من النافذة أثناء سيـر القطار. لقد كنت شاباً رياضـياً ومعـتاداً على
الصعود والنـزول من الحافلات الكهربائيـة أثناء السير حتى ولو سـارت بسرعة فائقـة وبالصدفة
في ذلك اليوم كنت أنتعل حذاء ذا كعب مطاطي ل7p ففكرت بإلقاء نفسي من القطار متشبثاً
بحـافة النافـذة ومتـأرجـحاً في الهـواء ثم وضعت قـدمي بكل قـواي على العـربة وألقيت بنفـسي
الى الخلف ووقعت على رجلي. في الحـقيقة �ت مـغامرتي بسرعـة فائقة لم أكن أتوقعـها. وبعد
أن قررت الهـرب وضعت يدي خلف ظهري وفحـصت وضع النافذة وبعد قليل أخـبرتني يداي أن
نافـذة حـجــرتنا كـانت �صـراعـp ينفـتـحـان �نـة ويسـرة. ويكفي سـحــبـهـمـا بهـدوء لتـنفـتح دون
مـقاومـة7 بهذا الإكـتشـاف فـرحت فرحـاً كبـيـراً. وعزمت على الفـرار فسـحـبت اQصراعp بهـدوء
وتركتهما نـصف مفتوح7p وبفضل الظلام المخيم على الحجرة لم يلاحـظ أحد حركتي والآن كان
يجب إيجاد وسـيلة لشل حركة الجنـديp الحارسp أمام غـرفة البريد خـلال بضع ثوان. فراودتني

فكرة التضحية بقداحتي وأشرت الى مستخدم البريد قائلاً:
- لقد غيرت فكرتي وأنا مستعد لبيعك هذه القداحة. فأجابني وهو لايصدق ما يسمع:

- هل �زح?
- لا7 لا7 إفرح ها هي ذي فـإستولى عليهـا اQستخدم وهو مـبتهج وطلب مني سعـرها. فقلت
له: أرى أنك معـجب بهذه القـداحة ومـستعـد لدفع الثمن الذي أطلب منك. ومع ذلك فـإنني لن
أستـغلك. وكان بالقرب منا في الصـالون ركاب سوريون عرفـوها بالتأكيـد7 إذهب وإسألهم عن
سـعـر القـداحـة من هذا النوع وسـأعـطيك إياها بالثـمن الذي يحـددونـه لك ور�ا بسـعـر أخـفض.
pالحـارس pمـر أي �ر أمـام الجنديQسـتـخـدم الى الصـالون كان علـيه أن يجـتـاز اQولكي يعـود ا
وهذه هي اللحظة الحاسمة التي إخترتها لأقفز من القطار. لكن عقلي الباطن قرر عكس ذلك.

وبعـد بضعـة أيام أخـبرني جـورج بأنني فـتحت النافـذة قـبل أن ألقي بنفـسي في الهواء وكـان
رأسي في البـداية كـمـا لو أنني أسـتـعـد للغطس في مـسـبح أو بحـر. والجنـديان اللذان ذهلا من
خفـة حركتي تدافـعا ليعـدوا خلفي وحاول أحدهمـا أن يجرني الى الأعلى ولكن الآخـر ردعه عن

ذلك وقال: دعه Qصيره فقد قتله الله قبلك!
حـينمــا وقـعت على يدي ورأسي7 نـهـضت بعـدئذ وهرعت لـكي أبتـعـد عن القـطار الذي كـان
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يسير بسرعـة ٨٠ كيلومتر7 ثم توقف وتراجع الى اQكان المحدد لسقوطي. إن إكـتشاف ساعتي
التي وقـعت في لحظة السـقوط سـهل مهـمة الـشرطة التـركيـة ومن هناك الى ضـوء الكشافـات.
كـان الجنـود والشـرطة والدرك قـد إنـطلقـوا Qطاردتـي في غـضـون ذلك كـنت قـد إبتـعــدت عنهم
مسافة كبـيرة. وأثناء هربي الجنوني بدا لي فجأة أنني أسمع أصواتاً وأعتـقد أنني أرى أشباحاً
بالقـرب مني7 فـإنبطحت بشكل عـفـوي خلف الأدغـال. وحينمـا هدأ كل شيء وأصـبح مـعـتمـا7ً
نهضت وبدأت أسـير كـإنسان آلي7 وبعد وقت قـصيـر بدأ دماغي يعمل تدريجـياً لكن الأشـياء
كلهـا كـانت لاتزال غـامـضـة بالنـسـبـة لي وكنت أتسـاءل7 أين كنت? Qاذا كنـت أتنزه تحت اQطر
وسط الظلام في هذه الحـقـول بـينمـا كنت أنام سـابقـاً في سـريري? "آه7 كنـت في قطار حـجـزني
الأتراك في حـجـرة وهربت من هذا القطار بإلقـاء نفـسي من النافـذة. أما الآن وفي هـذه الساعـة
أين أنا? في ســورية أم في تركـيـا? وفي أي مـنطقـة من هذين البـلدين? وحـينمـا كـنت أتسـاءل
وجـدت دربـا7ً فـتــبـعــتـه وكــانت مطرة ربيــعـيــة ناعـمــة قـد رطّبـت الليل دون أن أتبلـل كـثــيـراً
فساعدتني على الإسـتيقاظ من غفلتي7 وبعد بضع دقـائق7 بدت لي بيوت وأشجار ودنوت من
مـدينة7 أية مـدينة هي? لم أتأكـد بعـد بأننـي في سـورية وبدأت أشـعر بـالخوف لـكنني لم أوقف

سيري7 وفجأة صرخ أحدهم: من هناك? تحدث بالعربية7 فأجبته قائلاً:
- أنا.

- حـسنا7ً �كنك اQرور ففـهـمت حينئـذ أنني في سـورية7 والبلدة كانـت (عامـودا) التي تبعـد
حـوالى (٣٠) كــيلومـتـراً عن قــامـشلي7 وحـيـنمـا دخلت الى مــجـمع سكني7 تأكــدت أنني في
عامودا7 وهي مدينة كوردية صـغيرة كان لنا أصدقاء كثيرون فيـها من بينهم كنا نفضل (عائلة
شيخ موسى) التـي إشتهر أفرادها بشـرفهم الرفيع وطيبـتهم النزيهة. كنت أعرف بيـوتهم جيدا7ً
ولكن في تلك الـلحظة لم أكن قـد أسـتـعدت صـحـوتي بعـد فـسـألت أحـد اQارة ليـقـودني إليـه.

ولكنه دُهش �اماً حينما رآني في هذه الساعة اQتأخرة في شوارع عامودا وسألني:
- مـاذا جـرى لك إذن? يقـال بأنك ضـُربت. إن بيت عـمي هو أمـامك �امـاً. هيا إليـه بسـرعـة

وستروي لنا مغامرتك. 
كـان البـاب مـوصـداً والصـمت يخـيم على الـدار وكـان علينا أن نقـرع وننادي فـجـاء (مـحـمـد
علي) وفــتح لنا البـاب7 وحــينمـا رآنـي دُهش7 وأدخلني بســرعـة الى صـالـون الضـيـوف وجــهـز
سـريري7 وبعـد أن إستـيـقظت من النوم حـاولت أن أشـرح له ولأهله مـاجرى لي7 ولكن الـسقـوط
كان قـد زعزعـني بشكل كبـير7 فـجاءتني الحـمى وبدأت أهذي. كان الأتراك يبـتهـجون بالقـبض
علي ولكنهم لم يـنالوا ماكـانوا يتـوقعـون ولن يظفـروا بنا. لقـد إنتصـرنا عليـهم صـدقوني! لقـد
ظلت كلمـاتي مـحبـوسة مـدة لابأس بهـا. ثم بدأت أغـفو وقـبـيل الصبح أيقظـتني ضوضـاء وأنا
مـذعور. كـان أخي وعـشرات من أصـدقائه الأرمـن والكورد والآخرين قـد أسـرعوا الى الصـالون
الذي كنت أرقـد فيـه ليطمئنـوا �اماً أنني مـازلت على قيـد الحيـاة. وإر�وا على عنقي وقـبّلوني
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طويلاً وهم يذرفون الدموع.
ورأيت أخي وصـاحب اQطعم الأرمني (گـربيس) يـذرفان الدمـوع كـالأطفـال ويديران ظهـرهمـا

لي Qسحها سراً كما لوكان ذلك قد وقع بالأمس. فقلت لهم:
- مامن داع للبكاء7 ترون جيداً أنني في أحسن حال.

بهـذه الكلمـات قـفزت مـن السرير7 ولـكن لسـوء الحظ إرتخت سـاقاي وسـقطت خـائر القـوى.
فـأجلسوني على السـرير. فـفحـصني أخي ليتـأكـد من عدم وجـود كسـر في ساقي. وكـان رأسي
ويداي لازالت ملطخـة بالط7p وكانت قـبضات يدي وأصـابعي تؤQني. وفحـصني الدكتـور نافذ
فـحـصــاً دقـيـقـاً ولم يـكشف أي كـسـر أو صـدع7 كـنت أشكو من رضـوض بســيطة7 فـبـالنـسـبـة
للأصـدقاء الذين كـانوا يحـيطون بي7 فـإن نجاتي من ذلك الحـادث كـان بفضل العـناية الإلهيـة.

لقد كانت تلك معجزة تستحق قرباناً.
ووعد (گربيس) بتـقد¥ قربان الى الله7 فقام بشيّ خروفp لتلك اQناسـبة ولكن النهار أوشك
على الطلوع وكان علينا أن نعود الى قامشلي. وبالرغم من أن الحادث جرى ليلا7ً فإن جمهوراً
غـفيـراً من الناس تجمـعـوا أمام منزلنا وأرادوا رؤيـتي ومصـافحـتي. وبعـد فراري بفـترة7 سـارع
الأتراك بإعلام السلطات الفرنسية والإنگليزية في قامشلي بأن جاسوساً أQانياً خطيراً قد ألقى
بنفسـه من القطار وإتجه الى الأراضي السـورية7 كان يجب إغلاق الحـدود والقبض عليـه قبل أن

يرتكب أعمالاً تخريبية.
وبعـد يوم7p جـاء رجـال الأمن الفرنـسيـون والإنگليـز لإسـتـجوابي عن هـذا الحادث. وحـينمـا
قصصت عليهم روايتي7 ضحكوا ووعدوا بتقد¥ مـذكرات إحتجاج الى السلطات التركية لأنهم
خرقوا حقوق اQسافرين السوريp وتعهدوا أيضاً بأن يـحاولوا اQستحيل لإستعادة أمتعتي التي
لم أرها أبداً. أما بالنسـبة لرفيقي فـي السفر (جورج إزمـيرلي) الذي لم يكن عضواً في الحـركة
القـومـيـة الـكوردية7 فـقـد نقل الى (مـاردين) حــيث ظل هناك ثلاثة أيام وبعــد أن فـرض عليـه
الأتراك غـرامة مـاليـة قـدرها (٥٠٠) ليـرة سورية7 أعـادوه الى قـامـشلي. وخلال شـهـور طويلة
كـان الناس في الجزيرة وعلـى طول الحدود التـركيـة يتـحدثون عن هـروبي من القطار. وفي ربيع
عـام 7١٩٤٢ عـزمت على الإنخـراط في مـجـال الزراعـة لأكـون على إتصـال بالشـعب الكوردي

ولأكسب قوت يومي.
حـتى عام ١٩٤٥ لم تكن للأرض أهمـيـة كبـيرة في الجـزيرة وكان من اQـمكن الحصـول عليهـا
بشـروط ملائمـة جداً. وكـان مكتب الحبـوب7 التي �كن خـبزها7 الذي أنشـأته وأدارته السلطات
الفرنسية والإنگليـزية في سورية7 يبيع للمزارعp الأرز والحبوب اQستـوردة من مصر7 ومن كان
يستطيع أو �لك رؤوس أموال أو حقـولاً قابلة للري7 كان �كن أن يزرع الأرز. وكان هناك رجل
لبناني يدعى (م. خبـاز)7 مدير مصرف سـورية ولبنان في قامشلي7 كان رجـل أعمال ذا رؤوس
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أموال كثيرة7 إستطاع أن يستثمر قسماً كبيراً من الأراضي على طول الجزيرة ونجح نجاحاً باهراً
في مشـروعه7 حتى إنه لُقًّب بـ(ملك الأرض في الجزيـرة). وفي الوقت الذي كنت أتأهب لزراعة
أرضنا في (حــالو صـفّـان) جـاء (م.خـبــاز) ليـقـتـرح عليّ إســتـثـمـارها سـوية. أراد أن يـغـريني
بالوســائل الكبـيـرة واQـلاك الكافي من اQســتـخـدمp الذين كــانوا يخـدمــونه. فـرفـضت رفــضـاً
صــريحـــاً لأنني وجــدت كــفــايـتي في اQزارعـp الســابقp مـن الكلدانيـp الكورد (ولم يـكونوا
يتكلمون سـوى الكوردية) الذين إلتجـأوا من كوردستـان تركيا. فكنت أجـهز لهم الأرض واQاء
والحبوب بـينما كانوا مكلفp بكل الأعمـال. وكانت قسمـة العائد مناصفة (٥٠%) لكـل جهة.
وكـانت الفوائد التي يسـتفـيد منهـا اQزارعـون فريدة من نوعـها في اQنطقـة. لاسيـما وأن زراعـة
الأرز لم تكن تتم فـيـهـا عن طريـق الغـرز بل كـانت الحـبـوب تزرع نثـراً كـالقـمح. ومع ذلك كـان
العـمل يتطلب حـفـر قنوات الري وإعـلاء أطراف الحقـول لجـعلهـا أحواضـاً واسـعـة مليئـة باQيـاه.
حيث كـان النبات يـسقى طوال أسـابيع. ولم تكن هناك أية راحة لكن هذا الـنشاط الجديـد يوفر
لي وقتاً كثيراً لأطوف بالقـرى وأُجري مناقشات سياسية وإجتماعـية ودينية وأدبية سواء كانت
مع الفلاحp الكورد أو مـع اQسؤولp الفرنسـيp والإنگليز. وكنت أبذل جـهوداً جبـارة لإقناعهم
بالإهتمـام باللغة الكوردية. منذ عـام ١٩٤٣ أظهر الفرنسـيون والإنگليـز7 من أعلى الى أسفل
طبـــقــة7 وفي كل مـكان7 عطفـــاً تجــاه الشـــعب الكوردي. فـــفي ســورية تـُرجم هذا العـطف الى
الزيارات التي قـامـوا بهـا الى الزعمـاء السـيـاسيـp والوجهـاء7 ولاسـيـما في العـراق الذي كـان
الإنگليـز يحتلونه منذ عـام 7١٩١٩ حيث ظهـر فيـه هذا العطف. وإبتداءاً من عـام ١٩٤٣ نفُي
الشقـيقان (أحمد ومـصطفى البارزاني) بالإضافـة الى عدد كبيـر من قبائلهم الى مدينة الـبصرة
وظلوا قيـد الإقامـة الجبرية واQراقـبة7 أمـا بقية أعـضاء الأسرة والقـبيلة فـقد شُتـتوا في الجـهات
الأربع من العراق. وهُجّـر جميع سكان منطـقة (بارزان) من البصـرة الى السليمانيـة التي كانت

بدورها مركز القومية الكوردية في العراق.
وفي ذلك العـصر كان فـي تلك اQدينة تنظيم سيـاسي أُسّس حديثـاً يدعى (هيوا)7 وكـانت له
فروع في جميع أنحـاء كوردستان العراقية7 وكان من بp كوادره وأعـضائه7 الفلاحون والطلاب
واQثـقـفـون والزعـماء الإقـطاعيـون والضـبـاط الذين كـانوا يخـدمـون في الجـيش العـراقي. وكـان
عملهم السري قـد أتى ثماره. وفي عام 7١٩٤٣ إستطاع (مصطـفى البارزاني) وبعض رجالاته
�سـاعدة إدارة (هيـوا) الهـروب من السليـمانيـة والوصـول الى منطقـة (بارزان). وإحتـاج لوقت
قـصـيـر لكي يجـمع حـوله بضع مـئـات من اQقـاتلp من قـبـيلتـه. فـهـاجم حـينئـذ مـراكـز الشـرطة
العديدة التي كانت في مسقط رأسه ولم يجد أية مشقة بإقـتحامها والإستيلاء على أسلحتهم7
وعرض (البارزاني) الذي أصبح قوة مرعبة7 على بغـداد لائحة باQطالب القومية. وكانت أQانيا
حـينئـذ قوية جـداً ومنتـصـرة في ساحـات اQعـارك7 أمـا إنگلتـرا فكانت تتـغاضى عن الـعلاقـات
التــجـارية الجــيـدة اQعــقــودة بp تركـيــا و(هتلر) حــتى إنهــا كـانت تصــادق على تسـليم اQواد
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الضرورية للصناعة الحربية الأQانية من قبل تركيا.
وكـان يجب إبراز هزائم (ڤـيـرمـاخت) في الإتحـاد السـوڤـيتـي وفي شمـال أفـريقـيـا ليـسـتطيع
الإنگليـز إنذار تركـيـا Qنع تسليم بـضاعـتـهـا كـالكروم الى الأQان. وحـينمـا تأكـدت إنگلتـرا أن
تركـيا تحـتقـر تحذيراتهـا7 رحبت فـوراً باQوافقـة على فكرة الثـورة الكوردية اQسلحة ولم تتـدخل
هذه اQرة مطلقاً لقـمعهـا بقوتها الخـاصة. وتركت لبغـداد مهمة قـتال اQتمـردين الكورد. أما من
جهة البارزاني الذي سانده تنظيم (هيوا) فقد هزم الجيش العراقي وسار الى أربيل لكن (نوري
الســعــيـد) رئـيس الوزراء العــراقي في تلـك الفــتـرة7 أســرع في طلـب وقف إطلاق النار ودعــا
البـارزاني للمجيء وتقـد¥ اQطاليب الى بغـداد نفسـها. فـجاء البـارزاني الى بغداد يرافـقه وفـد
رفـيع اQـسـتـوى وحــصل من الحكومـة الـعـراقـيــة على الإعـتــراف بالحـقـوق الـثـقـافــيـة والإدارية
لكوردسـتـان العـراق7 وعلى طريق العـودة مـروراً بكركـوك وأربيل7 أستُـقـبل البـارزاني من قـبل
الكورد كــ(منقـــذ كــوردســتـــان). ومنذ ذلك الـوقت كنت أرغـب بالذهاب الـى العــراق لألتـــقي
بالزعــيم البـارزاني ومــسـؤولي تنـظيم (هيـوا). وبـالرغم من تدخل أحــد الأصـدقـاء وهو رقــيب
إنگليـزي7 رفضت السلـطات الإنگليزية في قـامـشلي رفضـاً قاطعـاً إعطائي تأشـيرة دخـول الى
العـراق7 فـبـحـثت حـينئـذ عـن وسـيلة أخـرى للذهاب. كـان هناك عـضـو بارز في تـنظيم (هيـوا)
تعرفت عـليه في بيروت حـينما كـان يدرس الكيمـياء في الجامـعة الأمـريكية7 يأتي أحـياناً من
اQوصل الى قامشلي لإنجاز أعـماله. وإثناء إحدى زياراته أخبرته عن نيتي7 وكان مـستعداً يوم
الخـميس لـلبحث عنـي على الحدود السـورية-العـراقـية ليـقـودني الى البـارزاني. ومـضت شهـور
وأوشكت أن أفـقـد كل أمل لولا أن جاء بعـض الرفاق القـاطنp في قـرية على الحـدود العـراقيـة
وأخــبــروني أن صــديقي (أمــادي) كــان ينتظرنـي عندهم ليــأخــذني الى اQســؤولp الـكورد في

العراق. فركبت حصاني فورا7ً وبعد بضع ساعات وصلت الى بيته.
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3

العراق ولبنان

- إثنا عشر شهراً في السجون العراقية7 من اQوصل الى بغداد
- إضرابان عن الطعام

- الحياة اليومية في السجون العراقية وفي معسكر إعتقال (عمارة)
pالسجناء الكورد والعرب والأوروپي pب -
- وضع البارزاني تحت الإنتداب الإنگليزي

- دراسات في بيروت وفتح مدرسة ليلية للمهاجرين الكورد في لبنان

كنـا في شــهـــر �وز 7١٩٤٤ في تـلك السنـة زرعت عــدة أطـنان من الأرز وكنـت أنتظر لحـظة
الحـصاد بفـارغ الصـبر7 لكن حـينمـا قال لي صـديقي بأنه جـاء من اQوصل ليـأخذنـي بنفسـه الى
(البــارزاني وإدارة تنظيـم هيـوا) لم أتـردد لحظة واحــدة. ولم يكن لدي الوقت لأســتــشـيــر أخي
بشـأن مشـروع الرحلة هذه وإستطـاع (أمادي) أن يقنعني في النـهاية. وفي الغـداة بدأنا اQسيـر
قبل الفـجر ووصلنا الى الأراضـي العراقيـة بسرعـة. وبعد سـاعتp رأينا أنفـسنا وجهاً لـوجه مع
شـرطيp إعتـبرانا أQانيp أُنزلا باQـظلات بصورة غـامضـة وإختـفيـا حالاً خلف الهـضاب7 فـقلت

لأمادي:
- لقـد كـشـفـانا ولن يـتـأخـرا بالعـودة بعـدد أكـبـر من الشـرطة لأسـرنا. فـلنحـاول العـودة الى

سورية قبل وصولهم الى هنا7 فرد عليّ قائلاً:
- لا لن نصل الى الحـدود إلا ويكونا في إثرنا7 وحـينمـا يروننا نلوذ بالفـرار سـيطلقـون النار

علينا. فلنتابع طريقنا كما لوكنا مواطنp بسطاء نسكن هذه اQنطقة. فقلت له:
- لقـد إسـتطعـنا تدبرّ أمـرنا بالتـحـدث عـليـهم7 أمـا الآن فليس بالإمكـان أبداً إجـراء تسـوية

ودية. فطمأنني أمادي7 وقال:
- فلنفرض أننا أُوقفنا7 فلن يحـتفظوا بنا لوقت طويل. وكنت متأكداً أن البـارزاني لن يتأخر
في التدخل وطـلب إخلاء سبـيلنا7 لم أكن أشاطر (أمـادي) تفاؤله7 ولكني لم أسـتطع أن أتركه
للعودة وحيداً الى سورية7 وبعد ساعة طُوّقنا من قبل عشرة فرسان يرتدون الزي اQوحد فصوبوا
إلينا البنـادق وهددونا بأن نقف ونرفع أيدينا. فـفـتـشنا الـرقيـب لكنه لم يصـدق صـحـة بطاقـتي
الشخـصية الـسورية ولابطاقة صـديقي العراقـية ودس البطاقتp في جـيبه وفـك قيداً من حـزامه
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ومـرر عقـدة في يدي اليـمنى والعـقدة الأخـرى في يد أمـادي اليسـرى7 وسـرنا على الأقدام عـدة
كيلومترات مطوقp بعناصر الشرطة حتى وصلنا الى المخفر فسألنا الرقيب قائلاً:

- من أنتـما? ماذا كنتـما تفـعلان في هذه اQنطقـة? ماهي نواياكـم الحقيـقيـة? فأجـاب أمادي
7pحمـيم pوصل وإنه عرفنـي في بيروت وكنا صـديقQإنه عراقـي ومدرس كيـميـاء في ثانوية ا

وإنه جاء ليبحث عني ويدعوني لزيارة العراق7 أما أنا فقلت لهم:
- إن كنت لا أملك جـواز سفر7 فـهذا يعود الى أن العـراق وسورية يتـصلان مبـاشرة بأحـدهما
الآخـر وأن زيارتي الـى العـراق سـتكون قــصـيـرة جـداً. وبعــد أن أصـغى الرقـيب إلـينا دخل الى
مكتـبه وتشـبث بالهاتف لـيطلب تعليمـات من رؤسائـه7 كان يتـحدث بصـوت عال حـتى سمـعنا
كل مـــايقـــوله وهكـذا قُــدر لـنا أن xضي هـذه الليلـة في هذا المخـــفــر. وفـي الغـــداة نقلونـا الى
(جـفــتك) وهي قــرية كـوردية تقـع على ضـفــة نهـر دجلة ومـن هناك الى (تلعــفـر) وهي مــدينة
تركـمانـية على بعـد (٥٠) كـيلومـتراً جـنوب غرب اQوصل. وكـانت اQرحلة الأولـى طويلة بلغت
حـوالى (١٠٠) كـيلومـتـر و�ت على الجـيـاد. أمـا اQرحلة الثـانيـة فـقـد �ت في حـافلة الشـرطة.
وحينـما إنتهى حـديث الرقيب الهـاتفي أُدخلنا الى باحـة المخفر وحلّ أيـدينا وأشار لحاجـز مظلل
مـغطى بحـصـائر فـإسـتلقـينا فـيـه خـائري القـوى دون أن xتنع عن ذلك. لقـد كـان فـلاح كـوردي
يعــمل على حــراسـة المخـفــر وخـدمــة الشـرطـة وجـيــادهم7 وحـينمــا علم بأننـا كـورد أشــفق على

مصيرنا7 وقال:
- لاتخشيا من أي شيء7 فلن يتجرأوا على الإساءة إليكما قط.

pصـوفيـت pوالشاي7 وظهـر لطفـه حينمـا جلب لنا بطانيت ªسـاء قدّم لنا البـرغل واللQوفي ا
لنتـغطى بهمـا في العـراء. وفي الغد منذ الفـجـر وبعد تناول فطور بسـيط جـعلنا رجال الشـرطة
xتطي جوادا7ً ثم سلكنا طريق اQوصل بحراسة أربعـة منهم ووصلنا الى (جفتك) حوالي الظهر.
و�ا أن هذه الناحية لـم تكن تحتوي على مخفـر أو مقهى أو مطعم فقد أخـذنا العريف الى منزل
أغـا القرية. وهكذا كـان مـعظم الأغوات الكورد7 وكـان أغـا قرية (جـفتك) يسـتـقبل أيضـاً كل
مسافـر يقرع بابه ويقدم له الضيـافة. وكان إبنه اQعروف �شـاعره القوميـة الكوردية7 طالباً لدى
أمــادي قــد شـجــعــه على المجيء والـبـحـث عني في ســورية ووعــده �ســاعــدته في أخــذي الى
البارزاني. ولكن في ذلـك اليوم وما إن رآنا بصـحبة حراسـنا حتى تظاهر وكأنه لايعـرف أمادي
وإخـتـفى في حـp جـهـز الخـدم لنا الطعــام7 وإعـتنوا بالخـيـول وإنطلـقنا بعـد قليل الـى (تلعـفـر)
ووصلنا إليـهـا بعـد حلول الظلام لنرقـد هناك في أحـد مكاتـب الثكنة. وفي صـبـاح الغـد نقلتنا
حـافلة الشرطة الى اQوصل والى قـصر الـعدل بالتـحديد7 وبعـد إستـجواب قـصيـر أصدر قـاضي
التحـقيق مذكـرة توقيفنا وتفـتيش منزل رفيـقي العراقي. ووضُـعت في حجرة مـوصدة من الخلف
في حp ذهب مـفوض الشرطة القـضائيـة برفقـة شرطيp لتـفتيش مـنزل صديقي وبقـيت وأمادي
مـحـجـوزين مـدة يومp وليلتp في سـجن اQفـوضـيـة العـامـة لشـرطة اQوصل. وكنا فـيـه مـقـابل
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مقـاتلp من مقـاتلي البارزاني � أسـرهما7 حp كـانا في مهـمة حراسـة في نقطة تابعة للمـنطقة
الكوردية7 من قــبل القـوات العـراقـيــة وأخـبـرانا بأن إنگلـتـرا بعـد أن عـرفت أن تركـيــا لاتسلم
الكروم الى الأQان حـاولـت أن تغـيـر سـيـاسـتـهـا وجـهـاً على عـقب مـع البـارزاني وتجـهـز الجـيش
العراقـي لشن الهجـمات واQعارك ضـده وقالا لنا إن الحـرب لاتكون غدا7ً ولكننـا مقتنعـون بأنه

من الآن وحتى سنة كاملة7 ستحشد إنگلترا قوات هائلة ضدنا7 فقلت في نفسي:
- لو كـانت نبـوءاتهم تتحـقق لفـقـد كورد العـراق فـرصة أخـرى بالتـمـتع بالحكم الذاتي داخل

البلاد ولتفاقم وضعهم ودامت إقامتنا بلا شك في السجون العراقية. 
وفي اليـوم الثـالـث من وصـولنا الى اQوصل نُقلـنا الى سـجن اQدينة اQركـزي. وكــان علينا أن
نقيم في زنزانة مـخصصـة للمشبـوهp والمحكوم عليهم. وقضـاء ليلة أو إثنتp في مكان يدعى
(مطهَـر) وهو �ر ضـيق تطل عليه الحـجـرات المخصـصـة للمحـكوم عليهم بالإعـدام أو للسـجناء
الخطرين. كان هناك رجل7 ذو قوة جبارة7 مصاب بالهذيان7 يسكن إحدى هذه الحجرات ويصيح
دون توقف. فكان مـرة اQلك فـيصـل ومرة أخـرى (كـورنواليس) أو جورج الخـامس. وكـان يجب
حيـنئذ التـعرف عليـه كمـا هو وإبداء الإحتـرام له مراعـاة لحاله7 وعندمـا وجد أنه لم يكن كـذلك
في الـســابق وأنـه وضُع خلف الـقــضـــبــان الحـــديدية7 بـدأ يشــتـم ويصــرخ ويـرمي على الحـــراس
والسجناء واQراقبp في اQمر كل مايقع تحت يده وعندما لم يجد شيئاً يرميه كان يقضي حاجته
و�لأ يده من برازه ويرمـيـه الى (اQطهـر). وبالصـدفـة في تلك الـليلة و�ا أننا كنا راقـدين قـرب
البـاب كنت وصـديقي أمـادي الوحـيدين اللذيـن سلما مـن قذائفـه7 ودخل ثلاثة حـراس حـالاً في
حـجـرته وضـربـوه ضـرباً شـديداً حـتى خـرّ علـى الأرض وبدأ يغـفـو7 أمـا نحن فلـم نجـد الى النوم
سـبـيـلاً إلا في السـاعـات الأولى من الصـبـاح. وخُـصص اليـوم الأول في السـجن اQركـزي لأخـذ
بصـماتنا ولإجـراءات إدارية أخـرى وصودرت نـقودنا وقُصَّ شـعـرنا ثم أجلسونـا في مرقـد بعض
السـجناء ولاسـيـمـا تركـمـان (تلعـفـر) وضواحـيـهـا. ولكننا أُرغـمنـا على النوم في الخـارج على
أغطيـة �ـددة على الأرض. ومنذ الليلة الأولـى إجـتـاحني القــمل العنيـد الذي أجـبــرني على أن
أحك جسـدي حتى الصـباح وصـدّ عني النوم. وبشروق شـمس الصبـاح7 وحينمـا أخرجت قـميص
نومي وقـميـصي ذُهلت وأنا أرى أرتال القمل اQـتراصـة وهي تسيـر عليهـما7 لقـد كانت باQئـات
بل بالآلاف7 كـيف كانت تسـتطيع الإنتشـار في هذه النقطة وفي هذه الأمكنة? ألم تكن تقُـتل?

أو هل كانت تسقط من السماء أثناء الليل?
وإعـتبـاراً من هذا الإكـتـشاف تركـز إهتـمـامي الأساسي في سـجن اQوصل اQركـزي على قـتل
القـمل7 فكنت أضـعـهـا بp أظـافر إبـهـاميَّ وأضـغط عليـهـا وكـان الصـوت الناتج عن سـحـقـهـا
7pنحني متعة غريبـة7 وكنت أعتقد بأنني أصرع بهذا العمل أعداء الشـعب الكوردي الحقيقي�
هؤلاء الأعداء الذين تسببوا في شقائي ومـازالوا يفعلون ذلك. كنت أتخيل نفسي أحياناً أطلق
نيـران الـرشـاش على رؤوس الجـلاديـن السـجـانـp الذين كـانوا يضــربون الأبرياء بالســيـاط دون
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شـفقـة ولاسـبب. هؤلاء السجـناء الأبرياء الذين جعـلهم الظلم والصـدفة ألعـوبة في أيديهم. لقـد
قتلـت القمل بكثـرة في هذا السجن الذي يسـمى (حديث) حـتى تلونت إبهامـاى باللون الأحـمر
نتـيـجـة دمـائهـا. كـان القـسم المخـصص للمـحكوم عليـهم بالإعـدام يحـتـوي على مـعـمل نسـيج
وورشة نجـارة. وكان بضعة مـئات من السجناء يعملـون فيهمـا طوال النهار بأجر زهيد لايتـعدى
دينارين (مـا يعـادل عشـرين فـرنكاً سويـسرياً) شـهـريا7ً في الحقـيـقة كـانت الرواتب في العـراق

قليلة: سألنا شرطياً عن أجره فأجاب بإنزعاج:
- خمـسة دنانير. ولكنه أوضح قـائلاً: إن راتبنا زهيد ولكن تأتينا النقـود من الخارج من هنا

وهناك7 وكنا نلح عليه قائلp: والكل كم يساوي شهرياً? فأجاب قائلاً:
- خمسة عشر ديناراً.

وهكذا يندفع الـشـرطي بوقـاحـة الى الفـسـاد7 كـان يسـتطيع أن يؤمـن لنفـسـه دخـلاً مناسـبـا7ً
بينما السجp النساج لم يكن �لك شيئاً سوى أن يحمد الله على دينارين شهرياً. وخلال الأيام
العـشرة الأولى من إعـتقـالنا7 لم أحصل وأمـادي على أي خـبر عن العـالم الخارجي. وفي اليـوم
الثاني عشر أسُـتدعي صاحبي الى غرفة الإستـقبال حيث إستطاع التحدث مـدة عشر دقائق مع

(والد زوجته) وعاد مقطب الجبp قائلاً:
- أخبـرني والد زوجتي أن مـحامp كـورد في اQوصل مثلـوا أمام السلطات المخـتصة لـلدفاع
عنا أمـام المحـاكم. إلا أن هذه السـلطات منعـتـهم منعـاً باتاً مـن الإتصـال بنا. إذن فـإن الكورد
قلقـون بشأننا في الخـارج7 ويُطرح ألف سؤال حـول مصـيرنا. وفي اليـوم الخامس عـشر وبـعد أن
نفـذ صبـري7 طلبت من السلطات القـضائيـة والإدارية في اQوصل بواسطة مـدير السجن7 اQثـول
أمام المحاكم المخـتصة لتحـاكمني وتحكم علي إن كنت مذنباً حـسب القوان7p وإذا ثبت العكس

سأطلب العودة الفورية الى سورية.
وعندما لم تجد محاولاتي أي رد فعل7 عزمت على الإضراب عن الطعام. وخلال عشرة أيام7
لم أذق أي طعـام وكنت أكـتـفي فقـط بشرب بضع جـرعـات من اQاء من وقت لآخـر. وفي اليـوم
الثالث من إضرابي7 أنذرتني الإدارة بإعطاء أسباب قراري7 فـقلت لها: هذا بسيط7 فقد مضى
علي شـهر هنا بp جـدران سـجنكم7 يلتـهمني القـمل والغـذاء رديء واQسكن سيء ولم أتلق أي
نبـأ ولازيارة أسرتي. ولاتسـتطيـعون بـالقانون سـوى أن تتـهمـوني بأنني عـبرت الحـدود من دون
جواز سـفر7 وهذه مخالـفة حسب قوانينـكم7 تستحق شهـراً من السجن أو غرامـة خمسـة دنانير.
أريد اQثـول فـوراً أمـام مـحكمـة لأنني لاأرى أي داعٍ للإقـامـة طويلاً في الـسجـن. فنهض اQدير
الذي دُهش لتهيجي وعـزمي7 وكان رجلاً بديناً ذا شعر أشيب وعينp سوداوين كـبيرتp تبدوان
مبتسمتp بقدر ما تكونان شرست7p نهض من مقعده وحاول أن يبرهن لي بلهجة رحيمة قائلاً:
- أشـفق علـى شـبـابك7 وإذا تابعت الـسـيـر في هذه الطريـق فـإنك سـتـواجــه اQوت المحـتم أو
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اQرض العـضـال. أعلم أنـك على حق حـينمـا تذكـر شـروط القـوانp العـراقـيـة اQـتـعلقـة بالدخـول
اللاشـرعي الى بلادنا. فلو كان ذلـك يتعلق بنا وحـدنا7 لوضـعناك دون تأخيـر في الجانب الاخـر
من الحــدود. ولكن لســوء الحظ هناك يد قــوية تلـوّح فـوق رؤوسنا ســيــفـاً باتـراً وتفـرض عـلينا
تصرفنا. يكاد قلـبي يتمزق حp أرى جـسدك الشاب يشكو من الألم والجـوع. وصدقني أن هذا
الأمر يجـعل أسياد هذه البـلاد لامبال7p هؤلاء الأسيـاد الذين قرروا تحويلك الى بغـداد لدراسة
وضـعك عن كـثب. فـإن كـنت أثق بك فـلأنني من أصل كـوردي وأشـفق عـليك. وسـوف تسـرني
حينما توقف إضرابك عن الطعام فوراً. وخـلال يومp على الأقل لن تشرب شيئاً سوى الحليب.

سأجلبه لك بكمية كافية7 واQهم أن تستعيد قواك قبل السير الى بغداد. وأضاف متوسلاً:
- ستصغي إلي أليس كذلك?

لقد تأثرت بعبـاراته الصريحة وقررت إطاعـته. وفعلاً لم يتأخـر الحليب عني وكان كثيـراً كما
وعد اQدير. وفي صـباح الثاني من آب أخـبرنا سجانـونا بأننا سنستقل قطار اQسـاء الى بغداد.
وبعـد الظهـر كُـبـلنا بالسـلاسل7 وكـان هناك شـرطـيـان مـسلحـان بالبنادق يحـاصــراننا7 ويقـودنا
عريف. وكـان جمـهور من الكورد ينتظر أمـام باب السجن �ا جـعل الشرطة تحاول إبـعادهم الى
مسافـة بعيدة عنا. وكان لي الوقت للتعـرف على (أحمد بوطي) الذي كان في السـابق و�وافقة
اQستـشار الفـرنسي (ألفونسي) قـد أنشأ مـدرسة كـوردية في (ديريك). وكان يكفكـف الدموع
التي تسيل مـن عينيه بيـد ويلوح لي بإشارات التشـجيع بيـده الأخرى. وتذكرت اQاضي فـجأة7
حـيث ظهرت صـورة (أحـمد) أمـامي وحزنـه علي لأنه رآني مقـيـداً بالسلاسل وكـذلك إسـتحـالة
مصافحتي أو التحدث إليّ. هذه العوامل كلها أنهكت أعصابي وبدأت أبكي كالطفل. و�ا أن
الدمـوع اQتـدفـقـة على خـدي تحـجب عني الرؤية فـقـد �هـلت في السـيـر7 وبدأ الشـرطي يسـحب
السلسلة اQربوطـة بقيـودي بقـوة لدرجـة أنني أوشكت على السـقوط. وعـدت شـيئـاً فـشـيئـاً الى
صـوابي وتبعت مـسلّمي الشـرطي بخطوات مـتسـارعـة دون أن ألتفت خـلفي. وفي المحطة تولى
أحـد العـرفاء وشـرطيـان بسـيطان حـراستـنا وأجلسونـا في حجـرة من الدرجـة الثـانيـة المخصـصـة
للشرطة عـادة. وبعد أن إبتعـد القطار عن اQوصل أملينا سجـائر لحراسنا وبدأنا الحديث مـعهم.
من أين هـم بالضــبط7 هل يعــرفــون بغــداد7 مــتى سـنصل إليــهــا7 أي طقس يـسـودهـا في هذا
الفصل? كنا نتشاطر الآراء كأصدقاء حميم7p وبعد لحظة إستدار العريف نحو مرؤوسيه7 وقال
لهم: نـرى أن سـجـناءنا طيــبــون. ومن اQؤسف أن نـدعـهـم هكذا مــقــيـديـن بالســلاسل. ســأحل

:pوقائل pقيودهم7 مارأيكم? فهتفوا فرح
- نعم7 إنهم سادة كما يجب7 إنهم يستحقون مراعاتنا لهم. فأضاف أمادي قائلاً:

- هذا مؤكد لاتشك في هذا اQوضوع قط7 وأسرع العريف يحل القيـود طمعاً �كافأة وإعتبر
نفسـه مستـعداً لخدمتنا طوال الـرحلة. ولكي يشكره أمادي على نواياه الطيبـة7 أخرج من جيـبه

نصف دينار ووضعه في يده وهو يتمتم له قائلاً: هناك اQزيد لدى وصولنا الى بغداد.
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وهكذا مضت رحلتنا دون مـضايقات. وبُعيـد ظهر الثالث من آب7 وصلنا الى مـحطة بغداد.
وكـما كـان وعدنا7 وضـعنا بقيـة الفدية اQوعـودة في جـيب العريف وذلك عـوضاً عن لطفـه. ولم
�نعه ذلك من وضع القـيود ثانية ليجـتازوا بنا أرصفة المحـطة. ثم نقلتنا حافلة الشرطة مـباشرة
الى اQديرية الـعـامـة للشـرطة7 ومن هناك الـى القـسم الخـاص باQشـبـوهp فـي السـجن اQركـزي.
فوجدنا أنـفسنا بعد قليل7 في أحد أكـبر السجون الإصـلاحية في الشرق الأوسط حيـث عهدونا
فيه لرقيب مسؤول عن جنـاح اQشبوهp الكبار. وغيّبنا الرقيب بسرعة في باحة واسـعة وعميقة
.pكتب الـسجـانQ كـان فيـهـا ثلاثة مـراقد كـبـيرة وبعـض الحجـرات الصـغيـرة خـصصـت إحداها
وإستلـم كل منا بطانيتp صـوفيـتp وتزاحم السجناء على بعـضهم يفـسحـون لنا مكاناً وبسطنا
أغطيتنا على الأرض ونتيجـة الإرهاق والتعب ولهاثنا من الحرارة7 �ددنا على الأرض لننام في
لامـبـالاة تامـة من الذين إفـترشـوا الأرض مـثلنا. وبعـد السـاعـة الخـامسـة من بعـد الظهـر7 قُـرع
الجرس للإجـتمـاع وتوزيع الطعام اليـومي الذي كان عـبارة عن رغيف مـن الخبز وحـفنة من البلح
الطازج. وللحـصــول على الزاد كـان علينا أن نقـرفـص بصـفـوف منتظمـة. ومن لـم يكن يخـضع
لهـذا النظام كـان يُضرب فـوراً بالصـفـعات وركـلات الأقـدام أو السيـاط وكـان يُحـرم بالطبع من
الطعـام. وكـان السـجناء اليـائسـون الذين لم تكن لديهم أية إمكانـية للتـزود بالطـعام من جـهـة
أخـرى يـطبـقــون تعليـمــات السـجن بـدقـة7 أمـا الـذين لم يكونوا يتـناولون هذا الطعــام ويدبرّون
أنفـسهم بطرق أخـرى7 فلم يُرغـموا على هذه الجلـسة القـرفصـائية. فـقـررت وأمادي التـخلي عن
رغـيف الخبـز هذا وعن هذه التـمـرات والبحث عن وسـيلة أخـرى لا�يـتنا جوعـاً. في ذلك اQسـاء
كنا نتصرف ببقـايا الهدايا التي كانت عائلة أمادي قد جاءت بهـا قبل رحيلنا من اQوصل. أما
بالنسبـة للأيام القادمة فـسنتدبر أمرنا. كنـت أناقش هذه اQسألة مع رفيـقي وإذا برجل ذي وجه
بهي وخـدين زهريتp وجبـهة عـريضة7 يتـقدم نحونـا. كانت رجلاه مـقيـدتp بكرة حديديـة وزنها
عدة كـيلوغرامـات ومربوطة بسلسلة أخـرى طولها حـوالى اQتر. وحp إقـترب منا7 دُهشنا حـقاً;
إن الرجل الذي كان أمـامنا لم يكن سوى (رمـزي آغا)(٤٧) وهو كـوردي من عائلة شـهيـرة جداً
في منطقة (�dO�ËW) في العـراق. ففي عام 7١٩٤١ وبيـنما كان يدرس الـعلوم الإقتصـادية في
الجامـعة الأمريكيـة في بيروت7 كـان رمزي قومـياً كوردياً مناهضـاً للإنگليز7 وأصـبح متعـاطفاً
مع أQانيا ودعا بالنصر لهـذه الدولة على إنگلترا الخائنة عدوة الشعوب والسبب الوحـيد لشقاء
الشـعب الكوردي. وبـعـد عـام غـادر بيـروت للعـودة الى بيـتـه في العـراق قـبـل الذهاب Qتـابعـة

دروسه الإقتصادية في جامعة أستانبول.
بالنتـيـجة رحـل رمزي الى أQانـيا وإنخـرط في منظمـة الشـبـاب الأQانيـة التي تدعى (منظمـة
هتلر) وحصل على منصب مـوجه الحزب7 وبعـد فترة جندته الدوائر الأQانية المخـتصة برفقـة أحد
الضــبـاط الأQان. أُنـزل رمـزي باQظـلة على أطراف مــدينة (�d??O�ËW) أو أربيل علـى مـقــربة من
إحـدى قرى عـائلته حـيث أُستـقـبل فيـها بحـفاوة من قـبل (عـثمـان) الذي كان خـادم أبيه. كـان
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رمــزي ورفــيــقـه الأQـاني يرقــدان بهــدوء في بيـت ريفي يعــود لـ(رشــيــد آغــا)7 وإذا بالقــوات
الإنگليزية الرابضة في اQنطقة تباغتهما أثناء نومهـما. وأقُتيد رمزي والأQاني والعجوز عثمان
مـجـدداً الى بغـداد. وأخـبـرتنا الإذاعـة أن الرجـال الثـلاثة نقلوا بعـد ذلك الى مـصـر حـيث حُكم
عليـهم بالتعـفن في أحد السـجون في وسط الصـحراء. كـانت رؤية رمزي بلحـمه وعظمـه7 تعلو
وجهه نفس إبـتسامة الطفل البـريء الذي عرفناه سابقا7ً مدهـشة حقاً. وأفهـمنا رمزي بأنه ليس
من مـصلحتنا أن يرانـا الحراس سـوية لكن لو إحتـجنا لشيء فـسيـحـاول مسـاعدتنا. ثم مـر من
أمامنا مع قرقعة السلاسل اQرهقة وهو �سك الكرة الحديدية بيديه وكأنه يحمل بحراً من الغم. 
وبعــد بضـعــة أيام من وصـولـنا الى سـجن بـغـداد7 إسـتـطاع (علي حــمـدي) وهو �ثل تـنظيم
(هيـوا) في هذه اQـدينة7 أن يحـصل على إذن بزيـارتنا يوم الخـمـيس7 وهو يوم زيـارة السـجناء.
وكانت الزيـارات تتم في باحة قسـم عمال اQناجم. وكـان صاحـبي اQستـقبلي يعـرف هذا اQسؤول
الكوردي جـيــدا7ً الذي يسكن نفس مــدينتـه. فـوجــدناه في إحـدى زوايا البــاحـة مـحـاطـاً بعلب

الدخان والأكياس والعلب. فقال لنا بكل تواضع:
- لقد حملت لكم أشـياء صغيرة7 للأكل والتدخp عدة أيام7 سـأرتب أموري مع أحد اQطاعم
القريبة من السـجن ليرسل لكم يومياً أطباقاً من الأطـعمة الساخنة7 وبالنسبة لثـيابكم الداخلية
القــذرة فــســتـعـطوني إياها في الـزيارة القــادمــة وسـأغـليــهـا لـكم في البــيت وإلا فــإن القــمل

ستصيبكم بفقر الدم. إني أعرف حالة سجوننا جيداً وقد أمضيت فيها فترة لابأس بها.
كان (علي حمدي) حينئذ في ريعان شبابه7 قصيـراً ونحيفاً وكان بوجهه البيضوي الأسمر ذو
العـينp الكبيـرتp الكستنائـيتp طويلتي الأهداب يعـبّر عن كـرم كبـير وحـياة مـتفـانية ونـضال
وتضـحيـة. وأثناء أقـامتنا في بـغداد أنفق الكثـيـر ليؤمن حـاجـاتنا ويشد مـن عزمنا ويضـاعف
الجهود لإطلاق سراحنا وإستطاع أن يجعل مصطفى البارزاني يتدخل لدى السلطات الإنگليزية
والعـراقيـة لينهي أمرنا إلا أن تلك السلـطات أشاحت بوجـههـا عنه وكانت تسـتعـد للإنقضـاض
عليـه7 وكـان وزير الدولة (ماجـد مـصطفى) الذي عُـيّن عـام ١٩٤٣ وزيراً لشـؤون الشمـال (أي
كوردسـتان) والذي يـنحدر من أصل كـوردي7 أُقيل من مـهامـه وإستـدعي بعض اQوظفp الذين
وضعـوا أنفسهم تحت تصـرف البارزاني بإسم (ضـباط إرتباط) الى بغـداد وإعتُقلوا. لقـد كانت
جميع الوعود اQتـعلقة بالمجالات الإدارية والثقافيـة والإقتصادية مجرد مواعـيد عرقوب. ودون
أن تثـبط عـز�ته لجـأ علي حـمـدي الى اQسـاعي الحمـيـدة للوزراء الكورد الذي كـان منهم العـالم
اللغوي الشهير وعالم السلالات (توفيق وهبي)(٤٨) الذي كنت إلتقيته في دمشق عام ١٩٣٣

عند معزي العالم اللغوي والأديب (جلادت بدرخان)7 فقال له حمدي:
- هذا الصــبي الأشـقـر الـذي رأيتـه في دمـشـق منذ عـشـرة أعــوام يتـعــفن اليـوم في ســجـون

العراق. 
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مضى أكثر من شهر على وصولنا الى بغداد وإذا بإدارة السجن تستدعيني فكان هناك رجل
ضـخم يدير ظهره لي ويتـحـدث مع مدير السـجن. وحـينما أخـبره اQـدير بوجودي إسـتدار نحـوي

ونظر إلي بعينيه الكبيرتp كعيني الغزال فصحت فرحاً:
- آه رشـدي بيگ(٤٩). وأنا أركض نحـوه لأصـافـحـه فـإنحنـى رشـدي ليـضـمني بp ذراعـيـه

ويقبلني من جبيني7 و�تم قائلاً:
-إنه توفيق وهبي الذي أرسلني لأهتم بك7 أخبرني بصراحة إلى ما تحتاج? فقلت له:

- لا أحـتـاج إلا الى الحـرية وإذا إسـتطعت فـسـاعـدني بـالخـروج من هذا الجـحـيم والعـودة الى
منزلي.

- بالنسـبـة لإطلاق سـراحك يـقـول لك توفـيق وهبي إنه من الأفـضل ألا تفـكر به الآن وعليك
بالصـبـر. في الواقع يناقش الإنگليـز الذين ينافـسـهم الأمـريكيـون في هذه الأيام Qداراة العـرب
والمحافظة عليـهم في مدارهم. وأي نشاط قـومي كوردي يعتبـر عملاً شريراً يؤدي الى إغـضاب
حكومة الجـلالة وإقتنع الإنگليز بأنك وصـديقك ضمن الحركة الـقومية الكوردية وقـرروا إبقاءكم

مسجونp في العراق7 فأجبته قائلاً:
- لو كــان الأمـــر هكذا فلـيــمنحــونـا قــانون اQســجـــون الســيــاسـي ولينقلـونا الى مــعـــسكر
الإعـتقـالات البريطاني حـيث سنتـمكن على الأقل من التمـتع �كان أوسع من هنا7 تابع رشـدي

بيگ كلامه بصوته العذب والحازم:
- ينصـحك توفيق وهبي بأن لاتسـتعجـل الأمور7 حدثني عـن الخدمات التي �كـن أن أؤديها

لك هنا.
- إسـتعـمل تأثيـرك أو بالأحـرى تأثير تـوفيق وهبي لاُنقـل الى مشـفى السـجن لأنني أعـتقـد

بأنني مصاب بحمى اQستنقعات (البرداء)7 فوافق رشدي بيگ قائلاً:
- أسـتطيـع أن أفـعل ذلك حـالاً لأن مــدير السـجن صـديقـي وأكـثـر من ذلك ســأجلب لك كل
مـسـاء طعـامـاً من منزلي سـواء كنت في اQشـفى أو في جناح السـجناء7 والآن عـد الى مـرقـدك

وستأتيك أخباري.
في نفس اليوم نُـقلت الى مشفى السـجن الذي وصلت إليه مـاراً بقسم المحكوم عليـهم7 وكان
مــعظمــهـم مـحـكومp بالأشــغــال الشــاقــة مـكبلp بالـسـلاسـل والكرات الحــديدية الـتي كــانت

ضخامتها تتنوع حسب الأحكام الصادرة من قبل المحاكم.
كان سـجن بغداد يحـتوي على مـصانع نسيـج وورشات نجارة ومـلابس جاهزة وورشـات أخرى
لكنهــا كــانت أكــبـر عــدداً وأوسع من ورشــات اQوصل. إن مــشــاهدة الطقــوم اQوحــدة المخططة
بالأزرق والأبيض وكـذلك السـلاسل والكرات الحـديدية اQعـقوفـة في أقـدامهم وضـراوة السـجناء
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أمام الآلات وصرخات السجانp الجبارة7 ذوي الوجوه القا�ة والشفاه اQتدلية7 أعطتني إنطباعاً
بأني أستـغرق في حلم فظيع أو أجـد نفسي على كوكب خـارج الكرة الأرضية7 ور�ا في أعـماق
الجحيم7 ولكن بـعد قليل تغير اQشهـد حp رأيت أسرة اQستوصف نظيـفة جداً والحديقـة الكبيرة
اQزهرة حــيث سُــمح لي بالتـنزه فـيــهــا أطلقت صــيـحــة إنفــراج وفـرح وحــاولت أن أنسـى حلمي
الكابوسي. وفـي الغـد فُـحـصت بعـناية بالغـة من قـبـل مـدير اQشـفى الذي شـخـص مـرض حـمى
اQسـتنقعـات الذي كنت أشك فـيـه ووصف لي إبر (إلكينp)7 ولم ينسَ رشـدي بيك من جـهتـه7
فكان شقيقه يجلب لي ظهر كل يوم مقصفة تحـتوي على أطعمة متنوعة ومغذية. كان يستطيع
الدخـول الى اQشـفى بحـرية والتـحـدث مـعي دون أية رقـابة. ومع أن الحظ حـالفني بوجـودي في
اQشفى الذي يعالجونني ويدللونني فيه فقد كنت أتألم لعدم قدرتي على إحضار صديقي أمادي
إليـه7 الذي بقي وحـيداً في جنـاح السجناء7 إضـافـة الى ذلك كـان مسـتـوصف السجـن يقتـضي
ضرراً آخـر7 فبـما أنه كـان تابعاً Qشـفى كبـير7 كـان يحتـوي أيضاً على قـسم الأمراض الـنفسـية
اQشرف على الحديقة واQستـوصف7 حيث كان فيه عدد كبير من اQـصابp بالأمراض العقلية من
جـمـيع الفـئـات والدرجـات7 وبسـبب حـرارة بـغـداد اQتـوهجـة صـيـفـاً فـإن النوافـذ ذات القـضـبـان
الحديدية السميكة كان يجب أن تبقى مفتوحة أثناء الليل. وكنا نستيقظ على صرخات وعويل
وضـجيج اQرضـى. قمت بتـمـديد إقامـتي في اQسـتـوصف بإرادتي على الرغم من الجـوار اQزعج

والزوبعي والصاخب للمرضى العقليp الذين كانوا يقولون لي:
- جهز نفسك للرحيل الى سورية! هذه الإقامة إختُصرت قبل نهاية معالجتي.

وذات يوم جـميل أصـدر وزير الداخليـة أمـراً بإعادتي الى الـسجن حـيث وجـدت أمادي ثانيـة
لكنه أيضـاً نفس الجـو اQقرف7 مـن الباحـة الى الأرض اQغطاة بالزفت الأسـود. والذي لان بفـعل
الحـرارة. لم يـكن اQظهـر الخـارجـي اQشـؤوم والقـذر لهــذا السـجن يحــزننا وحـدنا. فكنـا نصطدم
يومـيــاً بأعـمـال ظـاQة. فـقـد كــان هناك عـذاب (رمـزي رشــيـد آغـا) بســلاسله وكـرته الحــديدية
والتهـديد باQوت الذي يخيم عـليه يوميـا7ً وهناك عذاب (عـثمـان) خادم مزرعـته الذي كـان قد

كُلّف �همة صاحب مقهى في مرقده. وكنا نتساءل:
- Qاذا يحجزون7 منذ سنوات7 رجلاً يبلغ من العمر أكثر من سـبعp عاماً جر�ته الوحيدة هي
إسـتقـبال إبن آغـاه في بيتـه الريفي? إن هذا التصـرف القـاسي اللاإنساني جـعل الرجل العجـوز

مواطناً واعياً وثائرا7ً وحينما نسأله:
- من أنت ياعم عثمان? كان يجيب وهو يغلق قبضته الى الأمام:

- أنا كـوردي. وكنا كلمـا شـربنا القـهـوة عنده نبـتـهج بطرح هذا السـؤال عليـه7 لا لشيء إxا
للحماس والقوة الظاهرين في إجابته.

 كــان يكفــينا بـضـعــة أيام لكـي نعلم هذا الـفـلاح الأمـي العــجـوز الـقـراءة والكـتـابـة باللغــة
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الكوردية. وكـان هناك بعض السـجناء الذين يشـوشون علـينا من حولنا ورأيـت الفلاح العـربي7
من جنوب العــراق7 اQسـجـون منذ خـمـســة عـشـرة عـامـاً دون حكم7 والـذي كـان إبن رجل ثري.
وإتهم ظلـمـاً بأنه قــتل أبيـه7 هـذا الأب الذي قُـتل من قــبل عم الســجp وكـان يـبلغ من العــمـر
خمـسة عشر عـاماً حينمـا إعتُقل. وخلال خـمسة عشـر عاماً ضُـرب بوحشية �ا أدى الى إفـساد
عقله ورداً على بعـض الأولاد العراقيp كـان يغني الأغنية الوحيـدة التي يعرفـها7 ويرقص وهو

يفرقع أصابعه وكانت كلمات أغنيته هي:
- "آه أيهـا الثـعلب الخـبـيثQ 7اذا تـأكل أفـراخي? دعـهـا تكبـر7 سـتـقـدم لرجـال الدرك الذين

سيأكلونها مع الأرز وهكذا سنصنع السلام". 
وبدا لي أيضـاً اQمـرض الـكوردي الأعـرج الذي يعـالج اQرضى من أبعـد زوايـا البـلاد التي لم
يذهب إليهـا أي طبيب مجاز7 كـان يحقنهم بالإبر ويعطيهم الشـراب والحبوب ويضمد جـراحهم7
ولقـاء بضعـة قـروش كان يخـفف آلام آلاف من الفـقراء الفـلاحp والفـلاحات ويعـيـدهم Qمارسـة
أعـمالهـم الشاقـة في الحـقول7 فـأزعج هذا الأمـر طبـيبـاً رسـمـياً قـدم شكوى ضـده فأوقـفـه ونقُل
اQمـرض الكوردي مـن اQوصل الى بغـداد ومـضى عـليـه الآن عـشـرة أشـهـر وهو يـتـأسى في هذا
السجن بينما زوجته وأولاده الستة الذين ظلوا في الـشمال ينتظرون أباهم وهو يحمل لهم شيئاً
يأكلونه. لقـد مـضى عليّ وعلى أمـادي ثلاثة أشهـر ونحن خلف القـضـبان الحـديدية في بغـداد7
وكـانت الثواني والدقـائق والسـاعات التي نعـدها طويلة ومـحزنة وخـانقـة. ولم نكن نطلب غيـر
اQثول أمـام المحكمة لـلإنتقال الـى معسكـر الإعتقـال المخصص للسـجناء السيـاسيp. لهـذا كنا
نقدم عرائض Qدير السـجن ووزير الداخلية ورئيس الوزراء (نوري السعيـد). ولم يبق أصدقاؤنا
في الخـارج مكتـوفي الأيدي7 بل جـعلوا الشـخـصـيـات الرفـيعـة تتـدخل في اQوضـوع. لقـد كـان
لمحاولاتهم تأثيـر على اQسؤول7p وبعد عشرة أيام أخـبرتنا إدارة السجن بأننا سنحـول الى جهة
أخـرى. وخـلال أيام كنت أنا وأمـادي نعـيش عـلى أحـر من الجـمـر ونوشك أن xوت من الفـضـول
وعـدم الصـبــر7 وأخـيـراً ذات يوم خـرجنا من هـذا السـجن المحـزن. أمـا هذه الجـهــة الأخـرى فـهي
pناضلQمعسكر إعتقال (عمارة) في جنوب شـرق بغداد. سمعنا به سابقاً ونعلم أن فيه بعض ا
الكورد البـارزين وبـدلاً من إطلاق سـراحنا7 كـانوا يضـغـطون علينا للوصـول إليــه بسـرعـة. لقـد
كانت خيبة أملنا كـبيرة حp وجدنا أنفسنا مسجونp في إحدى حـجرات اQديرية العامة للشرطة

في بغداد.
وحـاولنا ان نـتـسلى بخـيــر أو شـر تلك الفـتــرة التي لم تكن ســوى توقف قـصـيــر على طريق
العمارة. لكن توقفـنا دام عدة أسابيع في هذه الحجرة الضيقـة النتنة7 حيث كانت فيها صـفيحة
صـدئة تسـتـعـمل كـمـبولـة (محـل للتـبول) وعـلى العكس من السـجن اQركـزي7 فـقـد حُـرمنا من
pالذهاب والزيارات. وكـان مـعظم السـجناء الذين جـمعـهم السـجانـون في الباحـة كـورداً إيراني
جاؤوا للـعمل في العـراق دون جوازات سفـر وطوردوا بلا رحمـة من قبل الشـرطة التي أودعـتهم
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السـجن عـدة أشـهـر قـبل أن تطردهم الى إيران7 ومـا إن وصلوا إليـهـا حـتى أسـرعـوا في إيجـاد
الوسـيلة للـعـودة الى العـراق من أجل لقـمـة العــيش. وكـانت قلوبنا تتـمـزق ونـحن نرى الى أية

:pدرجة كان السجانون يضربونهم ويشتمونهم ويذلونهم قائل
 - أيها الكورد القذرون! ماذا جئتم تفعلون في بلدنا? Qاذا لايؤمن الشاه العمل لكم? جئتم

لتسرقوا رزقنا إبقوا في بيوتكم ولاتأتوا أبداً لإزعاجنا.
:pساكQفأجاب هؤلاء الكورد الإيرانيون ا

 - ولكن مـا باليد حـيلة7 فقـد صادر الشـاه أراضينا و�ا أنه لم يُبق أي مـصنع أو معـمل في
مناطقنا فـنحن مـجبـرون علـى القـيام بـأي عمـل لكسب قـوت يومنا وقـوت أولادنا. في العـراق
نقـوم بأقسى الأعـمال7 تلك الأعـمال الشـاقة التي ينفـر منها العـراقيـون. دعونا إذن نعـيش في

بلادكم ونكون نافعp له! 
إن منطقيـة هذه الحجة كانت تثـير سخط رجال الشـرطة بشكل كبيـر7 فينهال حينئـذ سيل من
ضـربـات السـيـاط والـعـصي على الـكورد7 وكـذلك ركــلات الأقـدام التي كــانت تلبس جــزمـات
عـسكرية كـبـيـرة ذات نعـال مـسـمـرة (مـزودة �سـامـيـر). لقـد أثارتـنا هذه الآلام اليـومـيـة التي
بعضها أفظـع من الأخرى وطلبنا من مدير الشرطة إخراجنا من هذا اQكان وإلا فنحن مـستعدون
للقـيام بإضـراب عن الطعـام7 و�ا أن طلبنا لم يلق أي صـدى7 عـزمنا على الصيـام وبعـد بضعـة
أيام7 أقلق قـرار إحتـجاجنا أصـدقـاءنا بالإضافـة الى السلطات7 فـحصل رشـدي بيگ على إذن
�شــاهدتنا وقــال لنا بـصـوت رخــيم: لايجـب أن تعــرضـا حــيــاتكمــا للخطر إن الـوزراء الكورد
يتـفـاوضون من أجل إطـلاق سراحكم. فـلو لم تكن هناك سـوى الحكومـة العراقـيـة فـإن القـضيـة
سـتـحل ولكن هناك أيضـاً خلفـهم الإنگليـز الذين يعـدون لتـوجيـه ضـربة جـديدة للكورد7 ويقـال
أنهم لايتـأثرون أبداً بإضـرابكم عن الطعـام فلايفـيدكم أي شـيء أن تُضعـفوا أنـفسكم وتصـابوا

بأمراض خطيرة.
- نعم لو بقينا هكـذا فإنهم سيحـتجزوننا هنا الى الأبد ويـقتلوننا7 فلينقلونا الى جهـة أخرى

كما وعدوا أو سنستمر في إضرابنا حتى اQوت. 
وفي اليـوم العـاشـر مـن صـيـامنا دعـانا اQدير العـام الـى مكتـبـه الذي نُقلنا إلـيـه بالبـيـجـامـا
واللحى كـثـة واللون شـاحب والخـدود مـجوفـة. هذا الرجل الذي هـو في الخمـسـينات من العـمـر7
أسمـر اللون وذا شفتp سمـيكتp فاحشـت7p صرخ باللهجة الـعراقية: Qاذا تعـاندان بألا تأكلا?

فأجاب أمادي بشجاعة:
- لأننا نرغب بأن تخرجونا من هنا وتقدروا وضعنا. فرد اQوظف قائلاً:

- نخرجكمـا من هنا? وأين تريدان أن أضعكمـا7 فندق سميـر أميس?! وصـاح بأعلى صوته:
يجب أن تبقيا في هذه الحجرة وستبقيان هناك لأنكما جاسوسان. فسألته قائلاً:
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- أية جاسوسية تقصد?
 - أنتما جاسوسا البارزاني. فرد أمادي قائلاً:

 - نحن كـورديان مثل أي كـوردي يحب شعبـه ويبحث عـن خيره7 نحن نـصيرا البـارزاني بلا
قـيد أو شـرط و�ا إننا هكذا7 فلا نجـد أي مـبرر لكي تفـسدنا الحـكومة في الزنزانات خـصوصـاً
وأن البـارزاني لايـطالب سـوى ببـعـض الحـقـوق الثـقــافـيـة والإدارية7 وأن بغـداد وعــدت بدراسـة
وضـعـنا �زيد من الإهتــمـام. وحـيـنمـا إسـتــمع اQدير العــام الى البــراه7p غـضب وقــرع الجـرس

ليعيدونا الى السجن وأمر مفوض الشرطة قائلاً:
 - ضـعهـما في حـجـرتهمـا ودعـهمـا �وتان جوعـا7ً هذان الخـارجان عن القـانون7 وفـجأة ظهـر
شرطة آخـرون كانوا مـختلفp عـلينا ودفعـونا حتى حـجرتنا. ووضع اQفـوض حينئـذ القصـعة في

سجننا ليحثنا على وقف الصيام والإمتناع عن الطعام وهددنا قائلاً:
 - كلمـا تـعـاندون تنالون ضــربات الإدارة7 لقـد سـمـعــتم جـيـداً كـلام اQـدير وإذا لم تريدا أن
تسجنا فردياً تحت الأرض التي لاترى النور أبدا7ً فأسرعا بإنهاء هذه الـتصرفات الصبيانية. لم
نسـتسلم لإجـراءات التخـويف والتـهديدات وجـددنا عزمنا وفي الغـد ظهـرت معـجزة7 إسـتقـبلنا

اQفوض بهدوء وعيناه تبتسمان:
- نبأ سار لكما7 إستعدا للخروج من هنا.

- هل أُطلق سراحنا?
- ليس �اما7ً ولـكن هذه اQرة الأمر جدي7 سـتذهبـان مباشـرة الى العمـارة7 إنه بعيد لكـنكما

ستجدان فيه مكاناً واسعا7ً أنتما مرتاحان أليس كذلك?
- أجل هذا صحيح متى سنرحل?

- بعد خـمسة أيام بالضـبط لو تناولتما الطعـام حالا7ً لأنكما سـتحتاجـان الى قوة كبـيرة من
هنا الى هناك لتتحملا السفر. فقبلنا إقتراح اQفوض الذي لم يتوانَ في إحضار حليب الجاموس

لنا ودقت الساعة المحددة للإنطلاق الى العمارة.
غادرت أنا وأمادي غـرفتنا بفرح7 وعلى الفور. وفي رواق السجن سـارع السجانون الى ربط
أيدينا بالسلاسـل التي رُبطت ثانية بسلسلة أخـرى أمسك بها شـرطي بهذه الحالة وبرفـقة نصف
دزينة من رجال الشرطة7 إجتـزنا مدينة بغداد تحت أنظار الـناس. وبعد عدة توقفـات في مخافر
الشرطة لم تدم طويلا7ً واصلنا السير على الأقدام الى محطة الـبصرة. فصعد ثلاثة من الشرطة
فـقط الى القطار لـيـحـرسـونا حـتى البـصـرة7 ومن هناك تابعنا رحـلتنا تحت حـراسـة مـشـددة في
حـافلـة الشـرطة حــتى سـجن العــمـارة7 والرحلـة التي جـعلتـنا نكتـشف اQـناطق الصـحــراوية في
العراق7 مرت دون عقـبات. فمنذ إنطلاق القطار من بغداد7 فك حراسنا قـيودنا ولم يكن القسم
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الثـاني من اQسافـة7 غـير أشـجـار النخيل7 أقل بشـاعـة. وتوقفت مـركـبتنا في مـواضع صـغيـرة
حـيث حق لنا تذوق مـختـلف أنواع البلح. كـان الليل قـد حل حp وصلنا الى مـعسكـر العمـارة.
وذهب الحـارس لإيقـاظ ضابط الصف الـذي سجل أسـمـاءنا ومسـتـوانا الدراسي ثم أوكل أمـرنا

الى شرطي.
كان مـرقدنا عـبارة عن عنبـر واسع ذي نوافذ مـكسورة وأسرة فـارغة وكي نحـتمي من الـبرد7
لأن ليالي تشـرين الثاني كانت قـارسة7 قررت وأمـادي إحتلال السريـرين اQوضوعp في الزوايا
المحـمـية أكـثـر من الريح. في هذه اللـيلة الأولى في مـعسـكر العمـارة الذي كنـا نحلم به وxسك
عن الطعــام من أجلـه في بغـداد7 لـم نجـد الى النـوم سـبــيـلاً علـى فـرشنا الـتي كـانـت من القش
ومغطاة بأغطية نتنة ورديئة. لدى إسـتيقاظنا تعرفنا على مسكننا الجديد7 كـان اQعسكر عبارة
عن سـاحة واسـعـة في وسط الريف7 شرق مـدينة العـمارة وكـانت هناك مـخـيمـات7 ذات أحجـام
مخـتلفة7 قد بعُـثرت في هذه الساحـة المحاطة بعـدة صفوف من الأسـلاك الشائكة ويحرسـها في
كل جهة من جـهاتها مخـفر مسلح من الشرطة. وكـانت بعض المخيمات تحـتوي على غرف ذات
سـريرين أو ثلاثة7 ويحـتـوي بعـضـهـا الآخـر علـى غـرف فـردية7 وفي وسط السـاحـة7 كـان هناك
حـمـام تركـي يديره أحـد السـجناء7 ويـسـتطيع السـجp الـدخـول إليـه بعـد أن يدفع أجــرة بطاقـة
دخـوله7 وكل حـسب دوره7 وحـسب وضع سـجناء العـمـارة الإجـتـمـاعي ودرجـة ثقـافـتـهم7 كـانوا
يُصنفـون الى ثلاث فئـات فلم تكن تحـتوي الفـئة الأولى سـوى على باشا وجنرال كـان قد شـارك
عام ١٩٤١ في الحرب ضد الإنگليز بقـيادة (رشيد عالي الگيلاني) وكان أعضـاء الفئة الثانية
وهم أقل عداً من الأولى جامعـيp وطلاباً وضباطاً وأطباء ومدرسp وآخرين. أما بالنسـبة للفئة
الثالثة7 فكانت تضم السـجناء اQنحدرين من البورجوازية الصغيـرة ومن الشعب وهم: الفلاحون

والعمال وصغار التجار واQستخدمون.
قـبل وصـولنا بقليل7 كـان اQعـسكر يغـص بالسـجناء اQتـهـمp بالنازية والتـعـاطف مع أQانيـا
الهتلرية. ولكن حينمـا أوشكت أQانيا على الهز�ة7 أطلق الإنگليز بالتـدريج سراح أعدائهم في
يوم مـا لإستـبدالهـم بكورد قومـيp ووطنيp ود�قـراطيp. ومن بp الكورد في سـجن العمـارة7
وجـدنا النقيب (مـيرحـاج)(٥٠) (من مـواليد عـام 7١٩٤٣ كان قـد عُيّن من قـبل حكومة بغـداد
كـضـابط إرتبـاط لدى البـارزاني) ورأينا الـقـاضي السـابق (عـوني يوسف)(٥١) (الذي كـان قـد
رفض إدانة الكورد الذين دخلوا الى العراق دون جواز سفر) و(سـعيد عبدالغني) وهو من زاخو
(جـر�تـه أنه كان قـد آوى عـوني يوسف حـينمـا كـان قـاضيـاً في هذه اQدينة) وكـذلك (عـبـدالله

الشرفاني)(٥٢) زعيم قبيلة شرفان في شمال العراق7 كان مفاخراً ومثيراً للإضطرابات.
وكان بp السـجناء العرب قـوميون مـعروفون منهم (صـديق شنشل)(٥٣) صاحب ايديولوجـية
القـوميـة الإشـتراكـيـة العـربية7 الذي كـان يحلم بعـالم عـربي موحـد �تـد من الخليج الى المحـيط
الأطلسي7 كـانت مشاعـره اQناهضـة للإنگليز تجـعله يتمنى إنتـصار أQانيـا النازية. وبالرغم من
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ثقافـته وإقامـته الطويلة في أوروپا7 فـقد كان (صـديق شنشل) قصيـر النظر شوفيـنياً ولم يكن
يُظهـر أي تفـاهم مع الكـورد الذين كـان يعـتـبرهـم مـثيـرين لـلف¶ لصـالح الإنگليـز. وكـان يقـول

غالباً: إذا رحل الإنگليز فإن الكورد سيتعربون بسهولة.
7pوبالرغم من أن معسكر العـمارة كان يُدار من قبل الإنگليز ومـخصصاً للسجناء السـياسي
فـقـد كان مـعـتـقـلاً خـاصاً جـداً لايشـبـه أبداً اQعـسكرات النازية ولا اQـعسكـرات التي أقـامتـهـا
الأنظمــة الدكـتـاتوريـة في الدول العـربيــة اQسـتـقـلة7 فـقـد كنـا أحـراراً بإلتـقــاء بعـضنا الـبـعض
والتحدث والقراءة والكتابة وطلب الصحف7 وكان يُسمح للسجناء اQتزوجp بإستقبال زوجاتهم
في مكان خـاص7 بعـيـد عن المخيـمـات7 ولكن هذا الحق كـان نادراً مـا يُستـعـمل ويُطبق. وكـان
سجناء العـمارة يؤجَـرون كل أسبوع وكـان راتبهم يتغـير بالطبع بتـغير فـئتهـم. فقد كـان سجناء
الفئة الأولى يقبضون ديناراً واحداً يومياً. أما سجناء الفئة الثانية فكانوا يقبضون نصف دينار
وسجناء الفئـة الثالثة يقبضـون (٢٥٠) فلساً يوميا7ً إضافـة الى ذلك كان لكل سجp الحق في
علبة دخان يوميـاً. وخلال أسبوعp لم نقبض أنا وأمادي سوى (٢٥٠) فـلساً يومياً على الرغم
من أننا كنا من الفئة الثانية من بغداد. فصاح (ميرحاج) علناً لهذه الفضيحة ونصحنا بإرسال
برقـية مـجـدداً الى الوزير الكوردي (توفـيق وهبي) فـأتيت بنفـسي الى مـدير اQعسكر وسـلمتـه
البرقيـة قبل العودة الى غرفـة (ميرحاج). ومـا إن مضت عشر دقائق وإذا بالـباب يُقرع. ودخل

شرطي عراقي الى الحجرة وهو يفرقع جزمته ويحيي التحية العسكرية وصرخ رسمياً:
- ياسيد7 جاء الأمر من بغداد7 من الآن فصاعداً ستصبحون من الفئة الثانية.

ورحل الشـرطي ولم أسـتطع و(مـيرحـاج) أن نحـبس ضـحكنا. كـان للبرقـيـة تأثيـر كـبيـر دون
إرسـالهـا الى بغـداد. وهكذا لن يـسـتطيع قـائد اQعـسكر أن يسـرق من راتبنـا ولن نعـيش عليـه
بتـقـتـيـر. وسـيـسمـح راتب الفـئـة الثـانيـة لنا بتـأمp الحـاجـات بشكل طبـيـعي. كـان هناك خـدم
يعـملون بإذن من إدارة اQعـسكر7 وكـانوا مـكلفp بتـأمp بضـاعـتنا مـقـابل (٢٥٠) فلسـاً لكل
سج7p فكانوا يأتون كل صـباح للبحث عن النـقود اللازمة ومطاليب السـجناء7 ويأخذون لوائح
مـشـتـرياتـهم ثم ينطلقـون الى اQـدينة. وأثناء عـودتهم كنـا نبـدأ بالعـمل. فـفي مـخــيم (سـعـيـد
عـبـدالغني وعــوني يوسف)7 كنا نطبخ. وكـان (عــوني يوسف) يأخـذ دور الطبـاخ7 بيـنمـا كنت

مكلفاً بجلب الصمون لأنني لم أكن حينئذ أصنع أي شيء سوى القهوة التركية.
كانت الرياضـة والحمام والحسـابات مع الخدم والطبخ واQطالعـة والزيارات من داخل اQعسكر7
وكــانت اQناقــشــات تؤدي الى إحــيــاء مـعــيــشـتـنا في العــمــارة والأيام �ضي بســرعــة. ولدى
إحتـجازي7 كـان هناك حدثان فـقط أسخطا سلطات اQـعسكر. الحدث الأول تـعلق بالشيـعة(٥٤)
الذين كـانوا مـتـشـوقp لـقـتل أنفـسـهم بالتـعـذيب أثناء الأيـام العـشـرة الأولى من شـهـر مـحـرم
(عـاشـوراء). و�ا أن هذه الطقـوس �نوعـة منذ الثـلاثينـات من قـبل السلطات العـراقـيـة (التي
كـانت تريد في الوقت نفـسه تأجـيج مـشاعـر الحقـد بp الشـيعـة والسنة) فـقد إسـتـمرت بصـورة
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سـرية. ولتجنـب أي حادث مـزعج في اQعـسكر7 حيث كـان اQسـاء اQاضي من عـاشوراء7 جـاءنا
نائب اQدير يتـبـعه عـشـرة من رجال الشـرطة اQسلحp الـى مهـجع اQعـتقلـp الشيـعـة ليصـادروا
جـمـيع الأسلحـة الراضة والحـادة فـيـه. وبالرغم من هذه الإحـتـياطات7 فـقـد � القـتل الذاتي في

الغد7 نُقل على إثره عدة رجال الى مستوصف اQعسكر. 
pكــان الحــدث الآخــر هو هروب مـناضل فلسـطيني يعــارض إنشــاء دولـة يهــودية في فلـسط
عندما كان رجال الشرطة ينقلونه الى بغداد لمحـاكمته هناك. وQا تأكد هذا اQناضل أن الإنگليز
سيحكمـون عليه بالإعدام كما فـعلوا مع كثير من رفاقـه في النضال7 غادر حراسه بلا إسـتئذان
في منطقـة منبـسطة لايعـرفـهـا جـيدا7ً فـقُـبض على الفلسـطيني وضُـرب بوحشـيـة. ونظم حـينئـذ
بعض القــومـيp العـرب في اQعــسكر مظاهرة أمــام مكتب قـائد اQعــسكر وهم يلعنون إنـگلتـرا
والصهيونية. وأدت كـلمة الصهيونية هذه الى إندفاع الشرطة على آثارهم وبعـثرتهم وإرغامهم

على العودة الى مخيماتهم.
كنت لدى إقـامـتي في مـعـسكر العـمـارة7 شـاهداً علـى الإقطاع الحـقـيـقي في جنوب العـراق.
فأثناء شـهر تشـرين الثاني كله7 من الفـجر وحـتى الليل7 كنت أرى الجمـال المحملة بالحـبوب �ر
مـتـجـهـة الى مـدينة العـمـارة. وكـان الطريق الذي تسـيـر عليـه يقع على بعـد بضـعـة مـئـات من
الأمتـار عنا7 وهذا مـاسمح لنا �يـيز الأقـدام العارية والثـياب الرثة للجـماّلp. وقـيل لنا أن كل
القافلة هي لشيخ عربـي كان �لك حوالى ثلاثp قرية وآلاف الجمال7 وكان الفـلاحون يشقون من

أجله ويعملون لديه كعبيد.
لم يكن الكورد والعـرب وحـدهم يقيـمـون في معـسكر العـمارة7 فـقـد أقام فـيه أيـضاً البلغـار
والمجـريون ومـهندســون أQان وفي عـام 7١٩٤١ وبعـد أن فـعلوها في إيـران7 حـاولوا الهـرب الى
تركيا وأرادوا العودة منها بعد ذلك لئـلا يقعوا في أيدي الإنگليز القادمp من الجنوب والروس
من الشـمال. ولكنـهم أُسروا من قـبل الإنگليـز وسُجنـوا في سجن العـمـارة. وكان من سـوء حظ
مـهندس مــجـري أن يقع في أيدي جنـود إيرانيp أثناء هروبه7 فــهـؤلاء الجنود وحـينمــا شـاهدوا
صف أسنانه الذهبية7 سارعوا بقلع اQعدن الثمp من كل الأسنان. ورأيت اQهندس المجري يروي
لنا هذه اQغامـرة7 وقد قُلعت أسنانه جـزئياً. وبالرغم من هذه الذكرى السـيئة7 كـان قد وضع كل
مـهـارته وشـغفـه في العـمل. وكـان يسـتطيع7 ولاندري كـيف7 التـزود من نوع من الـصفـصـاف7
و�ضي وقته في صنع السلال وسلال الأزهار والصناديق والحقائب والكراسي واQقاعد التي كان

يبيعها الى السجناء وحتى الى خارج اQعسكر بواسطة الخدم.
وكنت أيضــاً قـد تعــرفت الى سـجــينp لطيــفp جـدا7ً كــانت لحـيــتـاهمـا وشــارباهمـا تـفـرض
الإحترام. كـان الأول عراقياً ذا عـينp زرقاوين من أصل ألباني7 والثاني آشـورياً من العراق ذا
وجـه أسمـر ولحيـة وشارب فـحمـي7p وفي نهاية شـهر شـباط نُقل (مـيرحـاج) الى سجن القـوات

اQتحركة7 لحفظ النظام في بغداد7 بحيث أنني إستطعت أن أتصرف بغرفته.
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وبعد أيام كتب لي رسالة يقول فيهـا بأنه �ت محاولات جادة بقصد إطلاق سراحي وأن نواب
الپرQان السوري البـالغ عددهم ستة عشر نائبـا7ً إتجهوا مباشرة الى (نوري السـعيد) لكي يضع
حـداً لأسري. في شـهر أيار فـقط صدر أمـر نقلي الى بغـداد. وأمضـيت ليلة جـديدة في البصـرة
في أحـد مكاتب الشرطة وعلى طاولة بـلا غطاء7 أرتعش من البرد حـتى الصبـاح دون أن أ�كن
من أن أغمض عـينيّ. وفي مسـاء الغد أخـرج عشرة من سـجناء القانون العـام من زنزانة ووضع
السـجانون القـيـود في أيديهم و�ا أنهم كـانوا يحاولون أن يـربطوني مع أحدهم7 فـقـد إعتـرضت
بكل ما أوتـيت من قوة7 ورفضت مـغادرة مـخفر الشـرطة مع هذه الجمـاعة فنادى رجـال الشرطة

وضابط الصف النقيب الذي صاح وقال:
- إمـا أن تقـبل بأن تُقـيّـد مثـل هؤلاء السـجناء الآخـرين7 أو سأجـعلك تـنام هذه الليلة أيضـاً

على الطاولة دون غطاء.
بهذا التـهديد إسـتسلمت وقدمت ذراعي الأيسـر لإحدى حلقـات القيد7 وكـانت الحلقة الثـانية
تشـد مـعصم رجـل كبـيـر ذي ثيـاب رثة وقـدمp عاريتـ7p وأرغمنا الحـراس بعـد ذلك أن نسـرع
الخطى لأنه يجب علينا الوصول في الساعة المحددة للقطار. لقـد ضيع إحتجاجي الوقت علينا7
وحينما وصلنا الى القطـار لم نجد أي مقعد شاغـر وتوجب علينا الجلوس على الأرض في اQمر7
ولقـد شدّ الرقـيب اQسـؤول على قـيودي بشكل أقـوى وصـعد لينام عـلى حاملة الأمـتـعة وبقـيت
pصنوعـة من خـشب الصـفـصـاف التي إشـتـريتـهـا من السـجQجـالسـاً على الحـقـيـبـة الصغـيـرة ا

المجري. 
كـان الـقطار مـزدحــمـاً بالحــجـاج الشــيـعـة الإيـرانيp الذين كـانـوا ينوون زيارة كـربـلاء7 مـزار
الشيعـة اQقدس7 وكانوا فلاحp أحـسوا بالبؤس والقذارة. وبعد خـمس وعشرين متـراً من السير
شعرت وبأنني أُهـاجم من قبل حشرات7 وبدأ جمـيع جسمي يحكني ووضعت يدي الطـليقة على
رقبـتي فأمـسكت حشـرات صغيـرة بأصابعي. لقـد كان القـمل! القمل الأسـود الذي تغذى جـيداً
لدرجـة أنه كـان ذا حـجم مـدهش7 سـحـقـتـهـا بp أصـابعي وبحـثـت عن أخـرى على طول ظهـري
وصـدري7 كـانت توجـد في كل مكان وتعـدو بسـرعة جـامـحـة. وحـينما رأى أحـد رجـال الشـرطة

إضطراري توسل الى الرقيب بفك ذراعي  وأن يجد لي مكاناً للجلوس وقال: 
- إنه سيد ولايليق به أن يكون في هذا الوضع. فأجابه الرقيب:

- لا7 لقــد أزعــجنا كــثــيـراً هـذا اQسـاء7 إنـهـا غـلطتــه إن لم نكن قــد وجــدنا أمكنة جــيــدة
فليتحمل نتائج عمله!

إن كلمـة (سيـد) هي نفـسهـا لدى العـرب7 ولكنهـا تعني (أحفـاد النبي) لدى الشـعـوب غيـر
العربية اQسلمة وخاصة لدى الشيعـة7 أثارت إضطراباً بp اQسافرين الشيعة. فنهض الإيرانيون
من مقـاعدهم وجاؤوا نحوي ليـقبّلوا يديّ وأعلنوا للشرطة أنهم مـستعدون للتـخلي عن أماكنهم
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لي. إسـتـيقظ الـرقيب مـذعـوراً  وأمـرهم ألا يهـتمـوا بي ويبـقـوا في أمـاكنهم وإلا سـينزلهم من
القطار7 فتجمع الفلاحون الفقراء حـينئذ7 لأن معظمهم جاؤوا من إيران سرا7ً مثل كلاب رُوضت
جـيداً ولم يـهتـمـوا أبداً بالسـيد الذي كنـت أنا. وصل القطار قـبيل الصـبح الى مـحطة كـربلاء7
وحـينمـا نزل السـجنـاء والشـرطة والحـجـاج7 رأيت أن مـعـصـمي مـتـورم ومـؤلم في حp أن بقـيـة
جسمي كان يحترق كـما لو أن الزنابير لسعتني فتذكرت القمل. لحسن الحـظ تغير الوضع شيئاً
فـشيـئاً وخـلا القطار �اماً. ولم يـبق في مرافـقتي غـير شـرطيp لطيـفp سارعـا الى فك قيـودي
وإقتاداني الى عربة من الدرجة الثانية7 فأعطيتهما نصف دينار وطلبت منهما أن يأخذاني الى

أحد الحلاقp قبل أن يأخذاني الى سجن بغداد7 فقالا لي:
- نعم. نحن في خدمتك.

وفي محطة بغداد7 إستـأجرنا عربة جياد أقلتنا الى صالون الحلاقة الذي كـان يعجبني7 وكان
(مـيـرحـاج) قــد أعطاني عنوانه. بالـصـدفـة سـمح لي الشــرطيـان برؤية الحـلاق والتــحـدث إليـه

بحرية7 وبعد فترة كان رشدي بيگ يلحق بي في مديرية الشرطة7 فقلت له:
- يجب أن تفـعل كل شيء7 لأكـون مـحجـوزاً في سـجن القـوات اQتـحركـة مـثل (مـيرحـاج).

فوعد رشدي بيگ قائلاً:
- نعم7 أعـرف مدير شـرطة الأجـانب معـرفـة جيـدة7 فهـو من أصل كـوردي. سأذهب وأتحـدث
إليه. وبهذه الـكلمات إختفى وعاد بعـد عشر دقائق مـبتسمـا7ً لقد نجح في مهمتـه7 وبعد قليل
نقلتني سيـارة الشرطة الى الحـديقة الواسعـة اQظللة للقوات اQتحـركة(٥٥). جاء ميـرحاج للقائي
ويداه مبـسوطتـان على آخرهمـا7 وأخذني الى غرفـته التي كـانت7 في الحقـيقة7 عـبارة عن شـقة
تحتـوي على مطبخ صـغيـر وتجهـيزات عـالية الجـودة وغرفـة وحمـام! وكان جـسمي الذي فـتك به

القمل لايحتاج سوى الى التطهير. فقال لي ميرحاج:
- خـذ هذه مـلابس داخليـة نظيـفـة7 والآن سـيـأتي (علـي حـمدي) لـزيارتي وسـتـعطيـه ثيـابك

الداخلية القذرة. 
ولدى خروجي من الحمام كان علي حمدي يتحدث مع ميرحاج7 وقال لي:

- من الآن وحتى عشرة أيـام كحد أقصى7 ستُنقل الى المخفر الحـدودي السوري (تل كوچك)
وستُسلم الى الأمن السوري.

لقـد كان ذلك نبـأ عظيمـاً. وأخيـراً سأكـون حـراً طليقـاً وأجد أخي وأصـدقائي. ومع ذلك فـإن
جعـبتي إمـتلأت �علومـات أخرى تتـعلق بكورد العراق7 ومنظمـاتهم والتغـييـر الكلي للسيـاسة
البـريـطانيـة بحــقـهم(٥٦). فـقـد أُفــسـد  تنظيم (هيـوا) �ـامـاً وتحـاول الحكومـة تشـكيل أحـزاب
مناهضة كي تشجع النزاعـات وبشكل موازٍ لهذه  اQساومات7 وجـد الجنرال الإنگليزي (رنتون)
القـائد السـابق لـلواء (ديزرت تاتسي)7 الذي كـان في مـهـمـة فـي صـحـراء ليـبـيـا خـلال الحـرب
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العاQية الثانية7 وجـد نفسه مكلفاً بتدريب الجيش العراقي ليقاتل في الجـبال وستوضع "القوات
الجوية اQلكيـة البريطانيـة" تحت إمرته. إن إستـعادة العداءات كـانت محتـملة ووشيكة7 وسـألته

قائلاً: 
- ماهو وضع البارزاني? هل لديه إرادة وإمكانية مقاومة القوات العراقية- البريطانية?

- إنه يعلم بأنـه أصبح الـيوم الأمل الـوحيـد للشـعب الكوردي7 فـهـو وأنصـاره البـالغ عـددهم
(٣٠٠٠ مناضل مستعدون للنضال)7 وتدخل ميرحاج قائلاً:

- لقد إنضـم الكثير من الـضباط الكورد علـى مستـوى عال الى البـارزاني. أما أنا7 فـما أن
يطلـق سـراحي حــتى أعــود الى الشــمــال وأضع نفــسي تحت تـصـرفــه. إنه زعــيم كــان الشــعب
الكوردي ينتظره منذ قـرون. فإن لم ينجح في العراق فـإن كورد (مهـاباد)7 وهي منطقة مـحررة
�اماً في كوردسـتان إيران7 ينتظرونه وهم على وشك إعلان الجمهـورية الد�قراطية الكوردية في

مهاباد. 
وعند اQســاء أحـضـر لنا رشــدي بيگ مـائدة تحــتـوي على مـخــتلف الأطبـاق وغــادرَنا (علي
حـمدي) وهو يحـمل كيـساً يحـتوي عـلى ملابسي الداخليـة (اQقـملة)7 هذا الكيس الذي ربطت
فوهته بإحكـام. وقال لي في الغداة. رغم أني أبعدت الكيس عني ولكنني وجت نـفسي مغطى
بالقمل. وفـي اليوم الثالث من إقـامتي في القـوات اQتحركـة7 أمرني وزير الداخليـة بأن أستـعد
Qغادرة هذه الأماكن لأن وجودي فـيها كان يشكل خطراً كبيـراً على أمن الدولة. وعندما إنتهت
اQناقـشات الطويـلة مع ميـرحـاج والكورد الذين جاؤوا لزيـارتنا! نُقلت الى قـسم المحجـوزين في
السجن اQركـزي. وفي السهرة أحـضر لي رشدي بيـگ فرشة سمـيكة بالإضافـة الى مائدة الريف
التقليدية. كنت أتردد كثيراً في بسط هذه الفرشة الجميلة والجديدة على الأرض القذرة وأخشى

أن أمدها لغزو القمل. ولكنني لم أُخلَق لأخلد في هذا اQكان اQضياف.
في اليوم الرابع7 إستدعـتني إدارة السجن لتسلمني بطاقتي الشخصـية بالإضافة الى اQائتي
ليـرة السورية الـتي صادرها مني قـاضي التـحقـيق في اQوصل. فلـم أصدق ذلك7 هل كـان ذلك

�كناً?  فبعد إثني عشر شهراً لا متناهياً سأجد الحرية.
أ�مت الرحلة مـن العـراق الى سـورية بالقطار برفـقـة شـرطيـp. وفي حـوالي السـاعـة العـاشـرة
مـساء7ً كنا في (تل كـوچك) وهي مـدينة حدودية سـورية. وحـينما وصـلت الى المحطة7 محـاطاً
بالشرطيp اللذين قدمـا ليسلماني رسمياً الى سوريا7 هاجـمني الأمن الفرنسي والأمن السوري
الذي تأسس حـديثاً. فـمن من السـوريp والفرنسـيp سـيهـتمـون بي? وأخـيراً إسـتطاع موظفـون

شباب شجعان من الأمن السوري إنتزاعي من الأمن الفرنسي.
وبعـد أن وقّـعــوا على اQسـتندات الـتي أعطاهم إياها رجـال الـشـرطة العـراقـيــون7 قـام رئيس
الأمن السـوري الذي كــان يعـرف أخي الأكـبـر جـيـدا7ً �رافــقـتي حـتى قـامـشلـي. لقـد كـان ذلك
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إمـتــيـازاً لأنه حـسـب القـوانp اQعــمـول بهـا7 كــان يجب أن أُنقل الى الســجن قـبل اQثــول أمـام
المحكمة لخروجي بطريقة غير قانونية من سورية. ولكن رئيس الأمن السوري7 قرر إعادتي الى
أخي بعـد أن أقـسـمت بالحـضـور أمـام القـاضي حـاQا يتم إسـتـدعـائي. وبعـد بضـعـة أشـهـر جـاء

الإستدعاء وإستفدت حينئذ من عفو عام.
وحp قرعنا باب دار أخي كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل7 فقال وهو يشهق من البكاء:
- أخيرا7ً أنت هـنا ياصغيري! أنت على قـيد الحياة. لقد آQـتنا7 شكراً لك يا إلهي. فقلت له

محاولاً أن لا أنفجر بكاءً:
- نعم7 كل شيء على مايرام وأنا سالم غير مصاب بأذى.

وخـلال أيام وأسـابيع كـان جـمهـور من الأصـدقـاء وغـيرهـم يتهـافت علـى منزلنا وأغلبـهم من
الشبـاب الفضـوليQ pشاهدة (الناجي من الخطر) من أجل القـضيـة القوميـة الكوردية و(ضحـية
الإمـپـرياليـة البـريطانيـة) حيث كـنت هذه الضـحيـة بعـد قـضـاء إثني عـشـر شهـراً في السـجـون

العراقية وكنت أقول لنفسي:
- إن الهـمـوم والآلام الجـسـدية والنفـسـيـة التي كـابدتهـا لم تذهب سـدى برؤية شـعب كـوردي
يبدو أنه أوعى وأرهف إحـساسـاً بظروفه من العام السـابق. وفي نهاية آيار عـام 7١٩٤٥ كانت
سورية تعيش لحظات سياسية حرجة7 فعلى الرغم من وعود الفرنسيp بالإستقلال عام 7١٩٤١
فـإنـهم لم يكونوا يـسـرعــون �غـادرة البــلاد. ومـقــابل اQعــارضـة الســرية7 ثم العلنـيـة7 للشــعب
السوري7 لجأوا الى القوة والسـلاح فقصفوا دمشق بالقنابل. وفي قـامشلي قُوضت بعض اQنازل
نتـيجـة قذائف اQـدفعـية والرشـاشـات الثقـيلة7 ومن على سطح منزل اQسـتـشار الفـرنسي7 الذي
كـان البناء الوحيـد اQؤلف من ثلاثة طوابق في اQدينة7 أطلـقت القوات اQتـحركـة نيران الرشـاش
على منزل وكـيل الوالي السـوري7 وترك أخي مـرضاه ليـذهب الى سـريره بعد أن طلـبه لنجـدته.
لقـد رافـقتـه بينمـا كـان إطلاق النار مـسـتمـراً بشكل مـتـقطع. وإسـتـفدنا من إسـتـراحـة قصـيـرة
لتـسلق الجدران والـدخول الى منزل وكـيل الوالي. ومـا إن دخلنا الى اQنزل7 حـتى إنهـالت رشقـة
من الطلقـات على جدار اQطبخ7 والوالـي الذي كان يرتعـد كورقـة7 تكور على نفسـه في الزاوية

الأكثر أماناً من صالونه تحت حماية رئيس أمن شاب مسلح �سدس آلي7 فتأوه وقال:
- هل ترى مايفعلون? فحاول أخي أن يطمئنه قائلاً: 

- يعـرف الفرنـسيـون جـيداً بأنهم لـن يبقـوا هنا لفـترة طـويلة7 وإن عصـبـيتـهم هذه ليـست إلا
قتال شرف(٥٧)7 صدقني. 

في الحـقـيـقـة وبعـد فـترة توقـفت الإنـفجـارات7 وخلـت الشوارع وإزدحـمت عـيـادة أخي شـيـئـاً
فـشـيــئـاً بالجـرحى. وبـعـد بضـعـة أيـام7 ذهبت الى دمـشق ومنـهـا الى بيـروت7 لأننـي كنت أريد
مـتابعـة دراسـتي. وكنت أرغب أن أصـبح طبـيبـاً مـثل أخي الأكـبر7 لكنـني في النهـاية إختـرت
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العلوم السـيـاسـيــة7 وحـينمـا سـجلت في مـعـهـد العلوم الـسـيـاسـيـة والإقـتـصـادية في الجـامـعـة
الفرنسـية ببـيروت7 فكرت في طريقـة Qساعدة الشـعب الكوردي للخروج من مـحنته7 فـجاءتني
أول فرصة7 حيث لم تكن البرامج الكوردية التي تبث من راديو بيـروت قد ألغيت بعد7 وإقترح
عليّ الأميـر (كاميـران بدرخان) أن أحل محله7 وفي ذلك الوقت لـم يكن الفرنسيـون اQنهمكون
�شكلات كـبـيرة7 يفـرضـون أية رقابـة جدية على هـذه اQؤسسـة ويسـمحـون لنا بالتـعـبيـر بحـرية
تامـة. فــفي مـهـاباد بـإيران7 كـان الكورد على وشـك إعـلان الجـمـهــورية الد�قـراطيــة الكوردية
بشكـل رسـمي7 وفـي كـوردســتــان العــراق7 كـان الإنـگليــز يســتـعــدون لمحــاربة البــارزاني(٥٨)
وجيوشه. ولم يتحدد نشاطي كمذيع بتقد¥ هذه القضايا الحالية7 ولكن شمل التحدث علناً عن
القـضيـة الكوردية بصـورة عـامة7 وقـراءة القـصـائد القومـيـة الكوردية والثـورية ومناداة الكورد
للإستيقاظ من غفلتهم والنضال من أجل حقوقهم. هذا العمل الذي أنجزته بشغف حتى يوم من
عــام 7١٩٤٦ عندمــا وضــعـت السلطات الـلبنانيــة يدهـا على إذاعــة بيــروت. وألغـت البــرامج
الكوردية. ومقـابل دراستي الجامـعية7 فـتحتُ حينئـذ مدرسة ليليـة لتعليم كورد بيـروت القراءة
والكتابة بلغـتهم7 هذا العمل دام حـتى عام ١٩٤٧. وفي خريف السنة نفـسها وبعـد أن حصلت
على شـهـادتي الجـامعـيـة (الإجـازة) في العلوم السـيـاسيـة7 عـزمت على الذهاب الى سـويسـرا7

لكي أحضر فيها رسالة الدكتوراه. 
سويسرا... أو الجنة الأرضية! فالأهل الذين كانوا يدرسون فيها ظلوا في شوق وحنp إليها7
وحـسب رأيهم7 كان السـويسريون مـتسـامح7p مـحبـوبp ود�قـراطيp وطيبp. وكنت أقـول في
نفــسي أن مـهــد الصليب الأحــمـر7 هذا البلد الـذي لايشـارك في الحــروب والذي يصنع سكـاكـر
لذيذة جـداً (كنت مـولـعـاً بهـا وأنا طفل)7 يجب أن يكون بالـضـرورة بلداً عـجـيـبـاً! وكنت أقـول
لنفـسي لو أن سويـسرا كـانت هذا البلد اQتطور7 فـإنني بلا شك سـأ�كن من التـحدث فـيهـا عن
اQشكلة الكوردية. وحتى إن السويسريp ر�ا يهتمون بالكورد ويقدمون لهم يد العون ويفعلون
شـيـئـاً لإنقـاذهم. وذات يوم من أيام الخـريف7 أبحـرت وحـيـداً وأنا أطيـر من الفـرح والأمل7 من

ميناء بيروت متجهاً الى سويسرا عن طريق إيطاليا.
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4
سويسرا

- دراسات في جامعة لوزان
- دكتوراه في العلوم الإجتماعية والتربوية

- نشاطات لصالح القضية الكوردية
- تأسيس رابطة الطلاب الكورد في أوروپا

- رابطة الطلاب الكورد في أوروپا في مواجهة الأحزاب الشيوعية في الشرق الأوسط
- نتائج ندوة فنية مشهودة لناظم حكمت

كان يكفـيني بضعة أيام لكي أعـرف أن الناس الذين يعرفـون شيئاً عـن اQسألة الكوردية في
سـويسـرا كـانوا نادرين جـداً. كـان البـعض منهم قـد سـمـعـوا جـيـداً الحـديث عن "شـعب الجـبـال"
اQقـاتل وصـاحـب روح الفـروسـيـة7 ولكن مـعظمــهم دهشـوا عندمـا سـمـعـوا الحــديث عن الكورد

وكوردستان:
-  هل قلت "تركستان"?

فكنت أكرر القول بلا ملل:
- لا7 لا7 كوردستان.

وإستناداً الى اQصورات7 شرحت عن الكورد وكوردستان. ولكي أنير الرأي العام7 لجأت الى
الصـحافـة والإذاعة السـويسـرية الرومانـدية (وهي مقـاطعة تـتحـدث بالفرنـسيـة) بالإضافـة الى
المحاضـرات العامة في الجـامعة (كنت مـسجلاً في مـدرسة العلوم الإجتـماعيـة والسياسـية لكي
أحضر فيها رسالة الدكتوراه في عـلم التربية)7 وكنت أبدأ7 بp الدروس7 �ناقشات عنيفة حول
القــضــيــة الكوردية مع الـطلاب واQدرسp. وفي صــيف عــام 7١٩٤٨ وبينـمـا كـنت أعــمل في
چيكوسلوڤاكيا بصفة متطوع من الفرقـة السويسرية7 فكرت بإثارة القضية الكوردية في إذاعة

:pجميعاً أصيبوا بالهلع وأعادوني ببرودة7 قائل p(پراگ)7 لكن الچيكي
- لقد أخطأت الباب أيها السيد.

شـيـئاً فـشـيـئاً توجب عـليّ الرضوخ لـلأمر الواقع7 وهـو أن الچيكـيp ليسـوا أكـثـر إستـعـداداً
لإنقــاذ الكورد من الســويسـريp. ولـكن هل سـتــفـعـل الأ« اQتـحــدة ذلك? وفي خـريـف السنة
نفسـها7 إسـتقرت الأ« اQتـحدة في قـصر (شاپو) في پـاريس. و�ا أنني كنت عضـواً في الوفد
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اQسـؤول عـن مـذكـرة دبلومــاسـيـة حــول الكورد7 فـقــد عـزمت الإلتـقــاء باQندوبp بشـكل فـردي
وإنتظرتهم بفـارغ الصـبر أمـام قاعـة الإجتـمـاعات. وسلمت نسـخة مـن اQذكرة الى الدبلومـاسي

الداxاركي مع إلحاحي عليه بطرح اQسألة الكوردية أمام الأ« اQتحدة7 فأجاب:
- سأقرأ هذا النص لكن لا أعتقد بأنني سأتحدث عن هذه اQسألة.

 فلم أفقد شجـاعتي وتابعت إلحاحي على مندوبي منظمة الأ« اQتحـدة7 فكان الرجل الوحيد
الذي إستـقبلني إسـتقـبالاً حـاراً هو �ثل يوگسـلاڤيـا. الذي كان يعـمل كسـفير في لبـنان7 وكان

الأمر العجيب أنه كان يعلم باQسألة الكوردية7 فقال لنا:
- لقـد أحـرِقت بلـگراد أكـثـر من ست مـرات منذ وجـودها7 وسـيـأتـي اليـوم الذي تحـصل فـيـه

كوردستان على إستقلالها7 وسترون!
pوهكذا وبفـضل هذه الكلمـات7 كنت أشعـر بأنني متـفائـل. وفي اليوم نفـسه إسـتدعـاني أم

المحفوظات في منظمة الأ« اQتحدة7 وقال لي:
- تعلمـون بأن قـوانp الأ« اQتحـدة لاتسـمح بالتـدخل في الشـوون الداخليـة للدول الأعضـاء
في منـظمـة الأ« اQـتـحــدة(٥٩)7 فــلا نســتطيع إذاً التــدخل في شــؤون تركــيــا والعــراق وإيران
وسـورية. وأنتم بشكل رسـمي أتراك وسـوريون وعـراقـيون وإيـرانيون وحـp تُقتلـون وتتعـرضـون
للإبادة الجمـاعية7 فإن الأتراك والإيرانيـp والعراقيp يقولون لنا إنهـا مسألة داخليـة لاتخصكم
أبداً. وهكذا ولسوء الحظ لاتسـتطيع منظمة الأ« اQتحـدة أن تفعل أي شيء. ولكن الآن وأنت
تحـمل ملف القـضـيـة7 حـاول أن تضـخـمـه بقـدر مـا تسـتطـيع وذات يوم7 من يدري7 ر�ا يتـغـيـر

الوضع. 
ولكن في لوزان كـانت هناك هموم أخرى تـنتظرنا. فقد كـان أحد رفـاقنا من كورد العـراق قد
وقع في أزمة لأن الحكومة العـراقية ألغت منحته الدراسيـة. وفي هذا الوقت أتتني فكرة تجميع
كل الـطلاب الكورد فـي أوروپا في رابـطة واحـــدة. وذات يوم من شـــهـــر كـــانون الثـــاني عـــام
7١٩٤٩ أنشـأ الطلاب الكورد السـتـة في سـويسرا7 الذيـن إجتـمـعـوا في لوزان7 رابطة الطلاب
الكورد في أوروپا7 ودعـوا جمـيع الطلاب الكورد في أوروپا للإنضـمام إلـيهـا. وتعهـد كل منا

�ساعدة رفيقنا العراقي مادياً وذلك بدفع بضع مئات من الفرنكات في الشهر.
إضافة الى ذلـك7 كان مجلس النواب والشيـوخ (الكونگرس) في لوزان7 قد إنتخبنـي رئيساً
وقـرر أن الرابطـة سـتنشـر صـحــيـفـة شـهـرية بـاللغـات الكوردية والإنگـليـزية والفـرنســيـة تدعى
(صـوت كــوردسـتـان). كنت أعــمل ليل نهــار في تحـرير اQقــالات والضـرب على الآلة الكـاتبـة
والناسخة. و�ا أنه كان مـحظوراً علينا نشر (صوت كوردستان) في سويسـرا7 فإن أحد أعضاء
رابطتنا في پاريس7 تعهـد بنشرها. كانت صـحيفتنا تُظهـر هول سياسـة التمثيل اQفـروضة على
الشعب الكوردي في تركـيا والعراق وإيران وسورية7 وتبp أيضـاً التعاطف الطلابي والصـحافة
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الد�قراطية. أدى نجاحنا الى إثارة حقد الحكومات اQسـيطرة على كوردستان بالإضافة الى حقد
أحـزابهـا الشـيـوعـيـة7 وكانـت هذه الأحزاب الـتي تسـتـوحي أفكارها من اQبـاديء السـتـالينيـة7
تفـتـرض أن وجـود رابطتنا يخـالف وحـدة الطبـقة الـعاملـة في تلك الدول7 وأنه ينبـغي إلغـاؤها.
والحــزب الذي كُلّف بهــذه اQهــمـة هو الحــزب الشــيـوعـي الإيراني (توده)7 حــتى إن رفــاقنا في
پاريس الذين كانوا أعضاء في توده7 أصبحـوا أدوات لذلك. وقال رفيقنا في پاريس الذي كان

أحد الكوادر النشيطp في رابطتنا:
- إن الحـديث عن كـوردسـتان والقـضـيـة الكوردية ومـاضـيهـا وحـاضـرها وحقـوقـهـا7 ليس إلا
تعبيـراً عن الشوفينية  الـكوردية7 وبهذا العمل تتعـارض مع وحدة أهداف الأحزاب الشيـوعية7
فـمن أجل الـوصـول الى السلطة7 فــإن الأحـزاب الشـيـوعــيـة في حـاجـة الـى التـجـمع في جــبـهـة
متـراصة7 فكـل العناصر الثـائرة ستـعيش داخل حـدود هذه الدول. وإذا ما وصلت هـذه الأحزاب
الى السلطـة7 فـمن اQؤكـد أنهم سـيـحـسـبــون حـسـاباً للكيـان القـومي الـكوردي7 وسـيـسـاعـدون

الكورد في الحصول على حقوقهم الأساسية7 والحديث اليوم سابق لأوانه.
كـانت تلك الحــجج أمـراً لا يطاق بالنســبـة إليّ. فـفي البـداية لم تـكن منظمـتنا تـتـبـاهى أبداً
بالقيام بدور حـزبي سياسي ولكن بتنفيـذ مهمة نقابيـة وثقافية. ففي المجـال السياسي7 لم تكن
رابطة الطلاب الكورد في أوروپا سوى صـرخة إنذار طلابي في مواجهة الخـطر الذي يهدد وجود
الشعب الكوردي. كنت أشك كـثيراً �صالح هذه الأحزاب التي تعـظم وحدة الأهداف. كانت في
البـداية تنتهـج شوفـينيـة الأغلبيـة في البلدان التي كـانت تضم كـوردستـان وحـتى الآن. كمـا لم
يتـجــرأ أي حـزب شـيـوعي في الـشـرق الأوسط على ذكـر اQـسـألة الكوردية علـناً. وحـسب رأي
الشـيوعـيp الأتراك(٦٠)7 فـإن الكورد غـيـر مـوجودين أصـلا7ً أمـا بالنسـبـة للحـزب الشـيـوعي
العراقي7 فـإن الكورد الذين لم يكونوا يشكلون أمـة بعد7 قلمـا يتجاوزون مـفهوم أقليـة عرقـية
تافهـة7 أما بالنسـبة لأعضـاء حزب توده7 فـمع إنهم يعرفـون جيداً بوجـود الكورد في إيران7 إلا
أنهم يقولون بأن الوقت لم يحن بعـد للإهتمام بهم ولا التحـدث عنهم7 وأخيرا7ً بالنسـبة للحزب
الشـيـوعي السـوري7 فـقـد كـانـت اQسـألة الكوردية في ذلك الوقت هـي مـسـألة الأمـة العـربيـة.
وحـسب تـصـور زعـيــمـه (خـالد بـكداش) وهو دمـشــقي من أصل كـوردي7 أنه عـلى الكورد أن
ينسوا ذاتيـتهم وينخرطوا في الحـزب الشيوعي ويناضلوا من أجل وحـدة وعظمة الأمة العـربية.
وأثناء الإجـتـمـاع الذي عُـقـد فـي لوزان Qناقـشـة مـصـيـر رابطتنا7 لم يـحـصل رفـيـقنا في حـزب
(توده) على أغلبـية الأصوات. ونكاية بـهذه النتيـجة الإيجـابية لبقـاء رابطتنا7 فقـد طلبتُ حله
من الرابطة7 و�ا أننـي حُرمت من تـعاون عـضـونا في پاريس7 والذي إنشـغل بأعـمـال شـخصـيـة
أخـرى7 فلم أكن أرى إمكانيـة تحـملي وحـدي Qسؤوليـات صـحـيفـة (صـوت كـوردستـان). ولقـد
تنازلـت عن مـهــامي كــرئيس لـرابطة الطلاب الكـورد في أوروپا(٦١) ورئيس تحــرير صــحــيـفــة
(صـــوت كـــوردســتـــان)7 وجـــدت الوقـت الكافي لأنـتـــقل الى دراســـتي وتحـــضـــيـــر رســالـتي
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للدكتوراه(٦٢). لكنني لم أفقد أبداً الفـرصة لأعبر عن رأيي لصالح الكورد وضـد مضطهديهم.
وكنت أشـعـر دومــاً أن الحـديث عن الكورد يثـبـت وجـودهم في عـيـون "العـمــيـان" ولايضـر أبداً
بقضـيتـهم. ولهذا السـبب وقبل عـام من حل رابطتنا7 إستـجبت لدعوة مـهرجـان ومؤ�ر الشـباب
الد�قـراطي العـاQي الـذي كان سـيـقـام في (بـودابست). وكنت أحـسب أنني سـأجـد فـيـه فـرصـة
ســانحـة لـوصف حـالـة الشـعـب الكوردي وأحــصل فـيــه على تـعـاطف وود7 لـكن �ثلي الوفــود
والأحزاب الشـيوعية في الشـرق الأوسط عمدوا لجعلنا منزوين وغـائبp عن هذه التظاهرة7 لكن
ورغمـاً عنهم7 إسـتطعت أن أفرض وجـود الكورد. فقـمت مع العديد من رفـاقي7 نتبـاهى بالزي
الكوردي ونثيـر فرح اQصـورين والفضـولي7p ومع ذلك7 فإن مشـاركتنا لم تتـحدد فـقط بإظهار
اQلابس الفولكلورية7 فـأثناء يوم مناهضة الإستـعمار7 وأمام جمـهور يبلغ خمسـة آلاف شخص7
ألقـيت قـصـيدة كـنت قد نـظمتـهـا حـول الزعـيم (مـصطفى البـارزاني)7 والتي نُشـرت في اليـوم
التـالي في الصحـافـة المجرية. لقـد كنت مندهشـاً جداً بهـذا الإهتـمام بقـضـيتنا7 حـتى إن رئيس
منظمـة الشباب العـاQي الفرنسي (گي دوبواسـون) كان يجـهل كل شيء عن الكورد7 ولكن من

أين كنا نخرج إذاً?
نشـبت حـرب كـلامـيـة عنيـفـة بيننا7 وإعـتـبـرتنـي تنظيـمـات اليـسـار حـينئـذ كـمنبـوذ وعـمـيل
ومخـرب. ومع ذلك وبفضل مـساعدة أحـزاب اليسار في أمـريكا الجنوبية7 إسـتطعت أن أشارك
في اQؤ�ر7 وكــان �ثل الوفــد الشــيـوعي الســوري يريد أن �نعـني من تقــد¥ تقـريري7 ولـكنني
أصـررت بالرغم من اQعارضـة التي فُرضت علـيّ من قبل منظمـات الشرق الأوسط7 وهكذا كـان
عليّ أن أعـبر عن نفـسي بإسم (الكورد)7 ومن الواضح أنه لو كنـت قد عـبّرت عن نفـسي بإسم
(كـوردسـتــان) لأصـدرت حكومـات الشـرق الأوسـط تأنيـبـاً عنيــفـاً لأحـزابهـا اليـســارية. وكنت
مـحظوظاً جدا7ً فـبعـد أيام7 في العـاصمـة البلگارية (صوفـيـا)7 حيث كـان مقـر مجلس الإتحـاد
الدولي لـلطلبــة7 و�ا أنني وصـلت قــبل اQندوبp الـسـوريp والإيـرانيp والعــراقــيp والآخــرين7
إستطـعت أن أُقبل فيـه كمـمثل كـوردستـان7 يا له من إنتصـار! وحينمـا إتجهت الى سويـسرا لم

أكن أشعر بأي هم.
في شـهـر شـبـاط ١٩٥٠ وبعـد أن أُسس (كـريسـتـيـان نزارا) الـلجنة الأوروپيـة لإطلاق سـراح
(ناظم حكمت) الـذي كـان في السـجن منذ ثلاثة عـشـر عـامـا7ً وحُكم علـيـه بالإعـدام7 كلفـتني
مجـموعـة الدراسـات الإجتـماعـية في جـامعـة لوزان7 حيث كنت عـضواً فـيهـا7 لألقي خطاباً في
إحدى الأمـسيـات تضامناً مع الشـاعر التـركي الكبيـر. لقد كنت مسـتعـداً لأتحدث عن شـاعري
اQفــضل7 وأنشــد بعـض قـصــائده7 ولـكن لأفــضح النظام الـدكـتــاتوري الـتـركـي. وكـانـت هناك
إعـلانات ملصـقــة في مـخـتلف كليـات ومـدارس الجــامـعـة7 تعلن عن (ناظم حكـمت) ولم يكن
الطلاب الأتراك في لوزان7 الذين كـانوا حينئـذ كثـيرين جـداً وقد ترسـخت آيديولوجيـة أتاتورك
في عـقـولـهم7 مـرتاحp لذلك وقـرروا عــرقلة التظاهرة بقــيـادة رئيـسـهم وقــبل أن أبدأ الخطاب7
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نهض رئيس الطلاب الأتراك الذي سيـصبح فيمـا بعد عميد كلـية الحقوق في إسطنبـول7 ليحتج
على تدخلي7 فقال:

- ليس لنورالـدين زازا الحق في مـهـاجـمـة تركــيـا. ولكن الفـودي (نسـبـة الى مــقـاطعـة فـود
بسويسرا) الذي كان يرأس الأمسية7 سارع بإسكاته قائلاً:

- هذا اQســـاء7 ســيــتــحــدث نورالديـن زازا بناءً علـى دعــوتنا. وبعــد خـطابه ســتكـون هناك
مناقـشــات7 وإذا كـانت لديك أسـئلـة لطرحـهـا أو مـلاحظات تـبـديهـا7 فـإفـعـل في ذلك الوقت7
فـــسكت رئيـس الأتراك. وعنـدمــا كـنت أتحــدث رأيـت أن طلاباً أتـراك كــانـوا يقــتـــربون مـني7
مسلحp بزجـاجات كوكـا كولا الفـارغة. وحينمـا تنبه الطلاب الأمريكـيون الذين كانوا يراقـبون
القاعـة7 لتلك المحاولة7 أجـبروهم على الإبتـعاد عني. وهكذا سـمح لي هؤلاء الأتراك بأن أنهي
خطابي بهدوء وطمأنينة ولكـنهم أثاروا �رداً من جهة الطلاب الإسرائيليp حينمـا هتفوا لخطيب

يهودي كان يتحدث عن ڤيتنام:
- ولكن أسكت7 �ا أنك يهودي7 فـلا يحق لك أبداً أن تتحدث هنا7 فتـضايق رئيس الأتراك

نتيجة ردود الفعل العامة وخاصة رد فعل الإسرائيلي7p فقال:
- أرجو اQعـذرة من رفاقنا7 فـأنتم تعلمـون أن لدولتنا علاقـة طيبـة مع إسرائيل7 وإن اليـهود
في تركـيا مـواطنون مـسـتقلون. فـقـال (ليڤي) وهـو طالب عسكري مـتp البنيـة7 على الطريقـة

(القوقازية?) :
- نعم7 نعم7 نعرف ذلك7 ولكن من الآن فصاعداً حاول أن لا تذكر أبداً مثل هذه الحماقات.
بعـد هذا الحـادث كنـا نتـوقع من الأتراك مـغـادرة اQكان بـسـرعـة7 لكنهم لم يتـخـلوا بعـد عن
مشروعهم7 وأسرع رئيس المجلـس بإنهاء السهرة7 وبعد شهر إستدعـتني الشرطة الفدرالية التي
جاءت الى لوزان خصيصاً لتلك الحادثة وأخضعتني لإستجواب طويل وصارم. فسألت الشرطي

مندهشاً:
- ولكن Qاذا كل هذه الأسئلة? فأجاب:

- بناءً على طلب سـفـيـر تركيـا نجـري هذا التـحقـيق مـعك. فـقد هدد بـسحب جـمـيع الطلاب
الأتراك من جامعة لوزان إن بقيت في سويسرا. 

وبعـد بضعـة أشهـر أمرتني الشـرطة الفدرالـية �غـادرة سويسـرا في مهلة مـدتها خـمسـة عشـر
يومـاً مع منع العـودة إليـها Qدة عـامp. ومع ذلك وبفـضل تدخل صـديق وفيّ ومـحـامي7 �كنت
من الحصـول على إذن بتمـديد إقامتي من فـصل الى فصل وحـتى نهاية دراسـتي. وفي كل مرة
كـان الإذن بالإقـامـة يجب أن يأتي من مـدينـة (بيـرن) بينمـا7 حـتى يوم الحـادث الذي جـرى في
سـهـرة (ناظم حكمت)7 فـإن مـقـاطعـة (فود) السـويسـرية سلمـتني تـصريحـاً بالإقـامـة Qدة عـام
واحد. لقـد أنهيت أطـروحتي في بيت ريفي  في منطقـة (ديا بليريـه) مقابل الجـبال التي كـانت
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تذكرني بـكوردستان كل يوم7 حـيث إكتـشفت فيـها اQؤلف الرهيب والعـجيب للكاتب الـچيكي
(فـوجــيك)7 والذي يحــمل عنوان (مـكتـوب تحت اQشـنقـة)7 وهي ســيـرة حــيـاة تـوجب عليّ أن

أستوحي منها.
وذات يوم من نهايـة شهر حـزيران ١٩٥٦ كان يبدو لي أنـني متلهف لفعل شـيء ما للكورد7
وقد تأخرت عن ذلك كـثيرا7ً فغـادرت سويسرا متوجـهاً الى سورية7 فمن مـرفأ (باري) قادتني
البـاخرة الـى بيروت حـيث وجـدت أخي الأكـبر وبعض الأصـدقـاء الكورد المخلصp الذين جـاؤوا
من قامشلي لإستقبالي بعد غياب دام عدة سنوات. و�ا أنني حصلت على "دكتوراه في العلوم
التربوية من جامعة لوزان"7 فقد كان عليّ الآن7 علاوة على مزايا هذا اللقب الجامعي7 أن أكون
جديراً بـإخراج كورد سـورية من الضيق وإنهـاء حرمـانهم من حقـوقهم وتحـقيق مطامـحهم الأكـثر
ســمــواً. وحp نزولي من البــاخــرة7 فــهــمت بأن كــورد ســورية كـانـوا ينتظرونـني لفــتـرة طـويلة
وطويلة... فخلال أشهـر وسنوات قادمة في الشرق7 هل سأكون جـديراً بألا أخيّب آمالهم? وهل
سـتــسـمح لي الظروف بـتـحـقــيق اQشـاريع التـي كنت قـد تصــورتهـا بتـأثـيـر النظام الد�ـقـراطي

السويسري?
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5

سورية
- سورية في عهد ناصر

pالكورد في مواجهة البعث والشيوعي -
- تأسيس الحزب الد�قراطي الكوردي في سورية

- توقيف
- سجن وتعذيب (في حلب ودمشق)

- من فائدة السياط
- النائب العسكري ينذر بالإعدام الذي يُخفف الى عام واحد من السجن بفضل اQطالب

الدولية

لقد مرت سورية في عام ١٩٥٦ بتحولات هامـة في كافة المجالات7 وذلك أثناء فترة رحيلي
الى أوروپا وعودتي منهـا. فنتيجـة لإنقلابات متـتالية عام ١٩٤٩ من قـبل حسني الزعيم فـقد
�ت مـصـادقـة بp البـورجوازيـp والجيش عـام ١٩٥٤ لإعـادة بناء الد�قـراطيـة بجـمـيع وعـودها
النيـابيـة الداعـيـة الى الحـرية وعلى الفـور7 أخـذت الشركـات اQقـفلة التـي كانت مـقـاليـدها بيـد

الطبقات الدنيا تأخذ أهمية كبيرة. 
إن توسع زراعــة الـقطن منح إنـطلاقــاً لا مــثــيل له فـي الســابق في تطـوير صناعــة الـنســيج
وصناعـة الشوندر السكري في مـعمل السكر. وفي بـضع سنوات كانت الزراعـة قد قـفزت قـفزة
أدت الى أن تصبح سورية دولة مصـدرة كبيرة للقمح والشعيـر والقطن. وكان التعليم الإبتدائي
والثانوي والجامـعي يتسع شيئاً فشـيئاً بp جميع طبقـات المجتمع وكان تغير الـعادات واضحاً.
ففي عام 7١٩٤٧ وبإستثنـاء الشباب7 كان معظم البورجوازيp في اQدن الكبيـرة يتبخترون في
مـشـيتـهم وهم يضـعـون القـبـعة علـى رؤوسهم. وفي عـام 7١٩٥٦ كـان الذي يتـجـرأ ويضع هذه
القـبـعـة7 يـرى نفـسـه وهو يشـار إليـه بـالبنان. وأصـبح الخـروج حـاسـر الـرأس عـادة من العـادات
الشائعة. أما بالنسـبة لـ(الكماز) هذا الثوب اQشقوق من الأمام والذي يُشـد على الخصر بحزام
عريض7 وكـان يرتديه بصـورة عامة أصـحاب الدكـاكp وحرفـيو الأحـياء القـد�ة7 فقد أصـبح هو
أيضاً نادراً. وعند النساء كـان التطور الثيابي مازال مدهشاً جداً. فـعند رحيلي كان ٩٩% من
النساء اQسلمات في اQدن �شp في الشوارع وهن محجبات. وبعد تسعة أعوام7 أصبحت تلك
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النسـبـة قليلة جـداً. ومـقابل هذه الـتغـيـيـرات7 كان الجـيش7 الذي يلتـهم أكـثـر من (٥٠%) من
ميـزانية الدولة7 قد إستـقر في فيلق هائل من المجـتمع السوري. فمن جـيش صغير مـرتزق خلفه
الفرنـسيون7 تحـول الى جيش قـومي بقيـادة الكوادر اQنحـدرة من البورجـوازية الصغـيرة الريفـية
اQسـيـسة بصـورة عـامـة والتي هي في خـدمـة أحزاب الوحـدويp العـرب. وكـان يحلم بإنقـلابات
عسكرية ومـجازفات على طـريقة (دون كيـشوت). ونتيـجة إستـغلال ناصر لهـذا الشعور7 فـقد

إستطاع عام 7١٩٥٨ أن يفوز بسورية على طبق من ذهب.
في المجـال الإجتـماعي ر�ا يكون التـحول الأكـبـر قد جـرى في الجزيرة. فـالإقطاعيـون الكورد
والعـرب الذين كـانوا يسـيطرون تقـريبـاً على مـعظم الأراضي والذين أدخلوا الآلات في الزراعـة
شـيئـاً فشـيئـا7ً كانوا قـد أجبـروا قسـماً كـبيـراً من مزارعـيهم وعـمالهم الزراعـيp وجمـيعـهم من
الكورد على الـهـجـرة الى اQدن. وهكذا أصـبح الـبـعض منهم عـتـالp وتحـول الـبـعض الآخـر الى
العـــمل في البـناء وآخــرون تدربـوا على مــيـكانيك الآلات أو جـــربوا حظهـم في التــجـــارة وفي
نشـاطات مربحـة أخـرى. وعند هؤلاء الفـلاحp والثوار واQنـفيp سـتجـد القـوميـة الكوردية لهـا
مرتعاً خصباً مثالياً. وفي ذلك العصـر7 كان الحزب الشيوعي7 الذي حارب بشجاعة الحكومات
البـورجـوازية Qا بـعـد الحـرب العـاQيـة الثـانيــة7 واQناصـرين للأمـريكان7 بالإضــافـة الى الأنظمـة
العـسكرية7 ذات النزعة نفـسهـا7 التي حلت محلهـا بعد ذلـك7 كان مدفـوعاً نحـو النجـاح وكان
أمـينه العام (خـالد بكداش) قـد إنتُـخب أيضاً نـائباً في الپـرQان السـوري أثناء إنتـخابات عـام
١٩٥٤. وكـان سـتـالينـيـاً عنيـداً ذا شـخـصـيـة قـويـة7 وكـان خطيـبـاً مـوهوباً يعــرف كـيف يثـيـر

الجماهير من حوله.
وكـان رئيس الوزراء فـي ذلك الوقت البـرجـوازي اQتـحــرر (خـالد العظم)7 وبتـأثـيـر من خـالد
بكداش7 قد دشن سياسة الصداقة مع الإتحاد السوڤيتي. ونجمت عنها إتفاقات ثقافية وتجارية
إمتدت الى التـعاون التقني والعسكري عام 7١٩٥٦ وكان الضـباط السوڤييت �رافقـة الضباط
السـوريp يعملون على إعـادة تنظيم الجـيش السوري وتوافـدت على سـورية أسلحة سـوڤيـتيـة.
خلال هذا الوقـت7 كان هناك حزب ينافس لـيتصـدى لشعـبية الحـزب الشيـوعي7 ألا وهو (حزب
البـعث العـربي الإشتـراكي) الذي أنشـأه اQثـقف اQسـيـحي (ميـشـيل عـفلق)7 الذي كـان مروجـاً

نشطاً للنازية قبل وأثناء الحرب العاQية الثانية ١٩٣٩ - ١٩٤٥.
لم تكن آيديولوجيـة حزب البعث حينئذ تلـقى ترحيباً مناسبـاً إلا لدى طلاب اQدارس الثانوية
وطلاب الطبـقة البـورجـوازية الريفيـة الصـغيـرة بصـورة عامـة. وكانت الجـمـاهير العـمـالية تظهـر
إزدراءً تامـاً ضد هذا الحـزب بإسـتثناء بعض الكوادر اQـذهبيـة. بعد أن نـاضل البعث بكل قـواه
عام ١٩٥٧ لكي تجرى الإنتخـابات البلدية في وقتها7 وحينما شعـر بأن حظوظه في النجاح قد
نقصت الى أقصى حد7 فقد كافح لإعادة الإنتخابات ثم عمل بدهاء لتخضع سورية لإستبدادية
ناصـر. وقبل أن يقـبل الرئيس رئاسـة مـصر وسـورية مـتحـدتp في دولة واحـدة هي (الجـمهـورية
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العـربيـة اQتحـدة)7 فـقد طرح شـروطاً تعـسـفيـة أدت الى حل جـمـيع الأحزاب السـيـاسـية. وكـان
البعثيون هم السباقون للخضوع لذلك بيـنما كان الحزب الشيوعي يرفض رفضاً قاطعاً وضع يد

مصر على سورية.
وفي الوقت الذي يُسـتدعى فـيه الپـرQان السوري للتـصويت على الإتحـاد السوري- اQـصري7
فإن هناك نائـبp فقط سيـرفضـان الإقرار عليه7 همـا الشيـوعي خالد بكداش (الذي سـيقلع الى
موسكو بعد فترة) ورئيس الوزراء خالد العظم الذي يفضل البـقاء في سورية7 وسيتعرض دوماً
الى تهـديدات من حكام اQقـاطعـات النازيp الذيـن فرضـهم ناصـر. لقـد عـاش شـيوعـيـو سـورية
حـينئـذ أيامـاً مظـلمـة وفظيـعـة7 فـأوقف عـدد كـبـيـر منهم7 وخـضع الـكثـيـر الى أعـمـال تعـذيب
قــروسطيـة (مــتـعلـقـة بالقــرون الوسطي)7 والـبـعض ســيـمــوتون من جــراء ذلك والبـعض الآخــر

سيخرجون من أعمال العنف هذه عاجزين مدى الحياة. 
أما مـن جهة كـورد سورية7 فـقد كـانوا يشعـرون بأنهم مهـددون ومسـتهـدفون من قـبل قومـية
حـزب البـعث7 من جـهـة7 ومن جهـة أخـرى فـقـد خـدعوا مـن قبل الحـزب الشـيـوعي (وهو الحـزب
الأ�ي نظرياً)7 ولكنه في الحـقيـقـة محـامي القومـية عند العـرب وآيديولوجي للمـواطنة العاQيـة
في الأوساط الكوردية7 والكوردي الـذي كان ينظم الى الحزب الشـيوعي السوري كـان عليه أن
يقـرأ منشـوراته باللغـة العـربيـة وينـذر الرأي العـام العـاQي ضـد أخطار الإمـپـرياليـة التي تهـدد
العالم ويجمع التبرعـات Qساعدة الجزائر التي كانت في حالة حرب ضد فـرنسا7 ويضحي بنفسه
على الحدود السورية- الإسـرائيلية7 ولكن عليه أن لايطلب أي شيء من أجل شعبـه! كان عليه
أن يصـمت إزاء الحـرمان الثـقـافي والإبادة العـرقـية الـلذين كان الـكورد ضحـيـتـهمـا في سـورية
وتركيا والعـراق وإيران7 وكان العمل الوحيد لإثارة مـثل هذه القضايا فوراً وبلا رحمة مـوصوماً
"بالتــعــصب القــومي" و"التــجـويل الآيـديولوجي"7 كنت أرى أنـه �ا أن أي حـزب ســيــاسي في
سـورية لم يكن قـد عزم حـينئـذ على إعـتـبار وجـود الكورد الذين يضطـهدون يومـيـا7ً فكان من
الضــروري إنشـاء منـظمـة تســمح لهم بـصـون هويتــهم بالإضــافـة الى تطـويرها لتــمـهــد الطريق
لتـحريرهم القـومي وذلك ضمن إطار الدولة الـسورية. وشـجعني طلاب الثـانويات واQدارس في
pلالي والإقـطاعـيQالـقـدمـاء ومن ا pدمـشق في مــشـروعي كـمـا لـقـيت تشـجــيـعـاً من المحـارب

والفلاحp البسطاء في اQناطق الكوردية في سورية. 
في نهاية عام 7١٩٥٧ تحقق الحلم7 فـقد أصبح الحزب الد�قراطي الكوردي في سورية حـقيقة
واقـعـة7 وكــانت أهدافـه تكمن فـي الدفـاع عن الكيـان القــومي لكورد سـورية7 وتأمـp الحـقـوق
الثقافيـة والإدارية لهم (في إطار نظام د�قراطي لمجموع البلاد). ومـا إن أعدت القوان7p حتى
إنتـخب الأعضـاء اQؤسـسـون للحزب الد�ـقراطي الكوردي  لجنـة تنفيـذية مـؤقتـة سـتـعمل حـتى
إنعقاد اQؤ�ر7 أي المجلس الأعلى للحزب. وبعد إنتخابي كرئيس للحزب الد�قراطي الكوردي7
بدأت اللجنة التنـفيـذية في تجنيـد الأعضـاء. وبعـد فتـرة قـصيـرة7 وبالرغم من عـمليـة إنتخـاب
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صـارمة7 فـإن الحـزب الد�قراطـي الكوردي كان يضم أعـضـاء كثـيـرين. فنشـرنا حينئـذ وبطريقـة
سـرية مؤلفـات مكتوبـة باللغة الكوردية والعـربيـة لتثـقيف الـكورد وإعلامـهم عن وضع الكورد
بأسرهم في اQناطق الـكوردية بصورة خاصـة7 وكذلك إخبـارهم عن الدول العربية والعـالم بصورة
عامة. كنا نعـارض وحدة سورية مع مصـر في ظل الحدود اQفروضة من قبل نـاصر7 ونعمل على
التشـهيـر بها في منشـوراتنا وبيـاناتنا. والدراسة التي قـمت بوضعـها حـول الوضع الإقتـصادي
السوري بعـد النفوذ اQصـري7 سمـحت لأعضائنا بإدراك أسـباب ضم سـورية الى مصـر بوضوح.
شـعـرت شيـئـاً فـشيـئـاً بثـقل الهـيمـنة اQصـرية. وأصبح الإسـتـيـاء عـاماً وشـامـلاً نتـيجـة الأزمـة

الإقتصادية ومفاسد السلطة الإستبدادية لعبدالحميد سراج7 اQفروضة على سورية.
ولإخماد هذه الروح القومـية النامية7 تفÁ اQصريون وحلفاؤهم في إيجاد كـبش الفداء7 وفعلاً
وجدوه في شـخص الشعب الكوردي7 وخاصـة في الحزب الد�قراطي الكوردي7 فـسموهم حـينئذ
"بالخونة"  و"المخربp لصالح الدول الأجنبية" و"الإنفصاليp الذين يستهدفون إستقطاع جزء من
سورية لإلحاقه بدولة أجنبيـة" والشعوبيون الذين لم يتعربوا7 كانوا قد أصبحـوا عملاء مأجورين
في خدمة الدول الأجنبيـة العدوة للعروبة". وحينما علم رجال اQباحث عن مـعارضة كورد سورية
لسـياسـة ناصر7 بالإضـافة الى نـشاط حـزبنا7 إستطاعـوا أن يوقفـوا عـدداً كبـيراً من منشـوراتنا
ويكتشـفوا بعض أعـضائنا و�كنوا أيضـاً من التحـقيق في هوية مسـؤولي اللجنة التنفـيذية في
حلب7 وبـعـد عــملـيـة مــراقــبــة لعــدة أشــهـر7 وفـي الخـامـس من آب عــام 7١٩٦٠ أوقف هؤلاء
اQسؤولp وأقـتيـدوا الى قبو التـعذيب في حي الجـميليـة في حلب7 وعذبوا وضربوا بـالفلقة(٦٣)
Qدة ثلاثة أيام بلياليها7 فشد جلادهم الحبل بقوة حـتى إن لحم سيقانهم تقطع �اماً. أما بالنسبة
للسـياط فـقد حـولت هي بدورها أقدامـهم الى كـرات منتفـخة جـداً. وكانت الجـزمات العـسكرية
تأتي بإسـتمـرار على رؤوس وبطون والأعضـاء التناسلية لرفـاقنا بقصـد إنهاكـهم. وحطمت روح
اQقاومـة لدى بعضـهم7 �ا أدى بهم الى أن يتحـدثوا عن الحزب الد�قراطي الـكوردي في سورية
ويبوحـوا بالأسماء. كان رجـال اQباحث سعداء جـداً لأنهم وجدوا "خطير اQعاشـرة" الذي هو سبب
جميع شرور البلاد وبدأوا �لاحقتنا7 وخلال بضعة أيام7 أُوقف أكثر من (٥٠٠٠) آلاف شخص
من بينهم أطفال تتـراوح أعمارهم بp ١٢ - ١٥ عامـا7ً من كل أنحاء سورية7 فضـُربوا وعذُبوا

ثم أفرج عن قسم كبير منهم. أما من جهتي فقد أُوقفت في ٨ آب ١٩٦٠.
في ذلك العصـر ونظراً للإجراءات العنصرية تجـاه غير العرب الـتي كانت سائدة في الجامـعة7
تركت  منصـبي في كلية التـربيـة لأبني مسـتودعـاً لإستـيراد وتصـدير اQواد الصيـدلانية7 حـيث
كان يعمل عشرات اQندوبp اQنتشرين في أنحـاء البلاد. وفي صبيحة  الثامن من آب 7١٩٦٠
وصلت الى مكتـبي في السـاعة الثـامنة كالعـادة7 وحـوالي الساعـة العاشـرة وبينمـا كنت أتصل
هاتفـياً مع أحـد الأطباء7 دخل ثلاثـة مدنيp أقـوياء البنية الـى اQكتب7 فسـألني أحدهم7 وكـان

يبدو أنه زعيمهم7 وهو يتكبّر قائلاً:
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- أأنت الدكتور نورالدين زازا?
فقلت بهدوء وأنا أشعر بحركة مزعجة في ظهري:

- نعم. فقال:
- مباحث7 دع هاتفك وإتبعنا. فسألتهم:

- هل �كنني أن أرى أوراقكم?
- ليس عندنا وقت لإظهارها لك7 ستراها بعد قليل7 سيارتنا تنتظرك.

و�ا أنني كنت أصر على التأكـد من إنتمائهم لقسم اQباحث7 أظهـر لي أحدهم في الثلاثينات
من عمـره7 أسمر اللون وذو خدين منـتفخت7p بطاقـته7 فلم يكن لي سوى أن أتبـعهم7 ومع ذلك

سألتهم ما إذا كنت أستطيع ترك بعض التوصيات Qعاوني وإجراء بعض اQكاQات الهاتفية.
- نعطيك خمس دقائق �اماً لكي تتزود بالنقود ولاشيء بعد ذلك.

كنت أعلم بواسطة الأصـدقـاء الذين أوقـفوا ثـم أُفرج عنهم مـن قبل اQبـاحث7 أن من الأفـضل
عـدم إثارة هـؤلاء الناس (اQبـاحـث)7 الذين أخـتــيـروا خـصــيـصـاً لقــوة جـســدهم وضـيق أفــقـهم
وقـسـاوتـهم. فـأخـذت بضع مـئــات من الليـرات السـوريـة ثم تبـعـتـهـم. وكـانت سـيـارتهم تـشـبـه
الدعسـوقة من نوع (VW) واقفـة مقابـل مدخل بنايتنا والسـائق الذي ينتظر على اQقود7 إنتـبه
فـجأة وأسـرع بفتح الأبواب. وحـينمـا أخذت السـيارة نـاحيـة اليم7p إقـتنعت بأنهم سـيأخـذوني
مـبـاشــرة الى السـجن العــسكري في اQزة7 وهو الســجن العـسكري الـرهيب الذي أشـتـهــر بإسم
(سجن الباسـتيل السوري)(٦٤). وأمام ثانوية (التـجهيز) إنحرفـت السيارة الى اليسـار لتأخذ
طريق دمــشق- بـيـروت الـذي كـان يـؤدي أيضــاً الى اQزة ثم إخــتــارت إتجــاه اQدينة. وشــعــرت
بإرتياح وقلق في آن واحد. فإلى أيـن سيقودونني? أإلى القصر العدلي? الى قـاضي التحقيق?
الى السجن اQركزي7 القلعة القد�ة للبطل العظيم صلاح الدين أو الى مكتب عبدالحميد سراج?
وحـينـمـا عـبـرنـا جـسـر ڤكتــوريا7 بدا لي هذا الإحـتــمـال �كناً. ومـع ذلك7 وحـينمـا خــرجت من
السـيارة7 توجب علي أن أثـوب الى رشدي. فـبدلاً من أن أتوجـه الى (السـراي) قادني حـراسي
الى اQفوضية الـعامة للشرطة7 الى مكاتبها وسـجنها الإحتياطي ذي الجدران الحجـرية السميكة
والقضـبان الحديديـة الضخمـة. وهناك سلموني الى عـريف الطواريء في الشرطة7 فأعـطوه ملفاً
أصـفـر مــغلقـا7ً وجـعلوه يـوقع على دفـتـر صـغــيـر. وحـينمـا رحـل حـراسي7 تفـحـصنـي الشـرطي

بإبتسامة رائعة7 وكان رجلاً مسناً يتباهى بزيه العسكري7 وقال:
- لن تـكون في خطـر7 لن أضـــربك بالـســيـــاط ولكـن مع أســـفي الشـــديد7 علـي أن أودعك

السجن. وبعد فترة صمت أضاف بلهجة رحيمة:
- لا تقلق فلن �كث هنا لفـترة طويلـة. ثم أمسك بحـزمة من مـفاتيح مـدهشة معـلقة بحـزامه
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وفتح البـاب الثقـيل Qدخل السجن قليـلاً. ففـوجئت بنفـسي في رواق ضيق يطل على حـجرات.
وكانـت حجرتي مـدعمـة �قعـدين ومزودة بنافـذة صغـيرة في أعلى الجـدار. وقبل أن يغلق الـباب
علي7ّ أعلمني الـعريف ذو الـشارب الضـخم والذي يتـكلم اللهـجة الـدمشـقـيـة7 بأنني إذا أردت
الطعـام7 فـإنه يسـتطيع أن يحـضـر لي مـا أرغبـه من مطعـم قريب مـن السجـن7 ولكنني لم أكن
جـائعـاً. حـينئـذ أدار اQفـتـاح الكـبيـر فـي القـفل وتركني في حـجـرتي التي كـانـت قليلة الإنارة7

بالرغم من أن أشعة الشمس تجتاز زجاج النافذة. 
فـشعـرت بضيـق في حلقي ومرارة في فـمي وأن الكليـتp والعـمود الفـقـري تنجذب وتُسـحب
سحـباً. وكـأن ملزمـة ضخـمة أمسـكت بي بفكيهـا وتحاول أن تحطم حـوضي7 فهل كـان ذلك من
رُهاب الإحتـجاز أو الشـعور اQسـبق �صيبـة كبـيرة? أو الخشـية من عـدم إستطاعـتي الخروج من
السـجن أو الشـعـور بإهانة رهيـبـة? لقـد داهمـتني أفكار لاتعـد ولاتحـصى وكـانت التـشنجـات7
واQغص7 تســري في جـســدي7 وإقـتنعـت بصـورة طبــيـعـيــة أن إعـتــقـالي كــان مـرتبطاً بـالحـزب
الد�قراطي الكوردي في سورية7 ولكنني لم أكن أعرف أي شيء عـن مصير رفاقنا في الدرب.

وكنت أتعذب بشأنهم. إلا أنني لن أتأخر عن معرفة أخبارهم.
وبعيـد الظهر7 وعـبر الباب اQـنفرج قليلاً لحـجرة كـبيرة مليـئة بالسـجناء7 لمحت رأس (عثـمان
صـبـري) وهو مـناضل كـوردي في السـتــينات من عـمـره والشــريك اQؤسس للحـزب الـد�قـراطي
الكوردي في سـورية وعـضـو اللجنـة التنفـيـذية اQؤقـتـة. وإسـتنتـجت من ذلك فـوراً أن اQبـاحث
كانت قد قـامت بكبسة (حـملة) وألقي القبض على عدد كبـير من رفاقنا. وفي حوالي الـساعة
التاسـعة من مسـاء اليوم الأول من إعتـقالي7 جاء رجـال الشرطة الصبـاحية ثانيـة للبحث عني7
وكان علـيّ أن أقودهم الى شـقتي التي فـتشوهـا تفتيـشاً دقـيقـاً وطال بحثـهم ولكنهم تضايـقوا
(VW) كـثـيــراً لأنهم لم يعـثــروا على أي شيء يعـرض لـلشـبـهـة وأجلـسـوني ثانيـة فـي سـيـارة
وإقتادوني الى اQكاتب الرئيسـية للمباحث7 الكائنة بجانب جبل قاسيـون7 حيث إستقبلت هناك
من قـبل أحد الرؤسـاء الكبار وبعـد بضع دقـائق كان يطلب إقـتيـادي الى مكتب7 فـقلُبت جمـيع
الأوراق والكتب واQلفـات رأساً على عـقب... وبحثـوا أيضاً عن الأدلة في حـزم الأدوية7 ولكن

عبثا7ً فإستدار الرئيس الكبير نحو مرؤوسيه وقال لهم بلهجة متصنعة وكافية:
- لقـد أخـبـرتكم بذلك7 إنه من العـادي واQألوف أن لانجـد مـسـتندات مـعرضـة للشـبـهـة لدى
زعـمـاء التنظيـمـات السـرية. يجب البـحث عنهـا لدى اQـرؤوسp وعند الجنود اQشـاة كـمـا فـعلنا
ذلك في حلب. لقد أثارت هذه الكلمات ظنوني وأتاحت لي تفسير اللغز الذي كان يشغل بالي

منذ الصباح ألا وهو أن بعض الرفاق الذين ضُبطوا متلبسp بالجر�ة أضطروا للوشاية بي.
وفي حـوالي الساعـة الحاديـة عشـرة مسـاء7ً نقُلت الى حـجرتي التي قـضيـت فيـها ثلاثة ليـال
مـتتـالية على مـقعـد خشـبي دون فراش ولا غطاء. وفـي اليوم الرابع نُقلت وعـثمـان صبـري الى
حلب حيث كان قبو اQـباحث عميقاً كعمق البئـر7 وكان لديّ إنطباع بأني نزلت (٥٠) درجة الى
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الأسـفل7 وكــان الداخل اQؤلف من نصف دزيـنة من الحـجـرات7 يغـص بالسـجناء وكــان أعـضـاء
حزبنا7 وأكثرهم من الشـباب الذين كانت وجوههم مألوفة لدي7 ويبذلون جهـودهم لكي يبتسموا
لي وأبدى بعـضــهم فـرحـاً حـقـيـقـيـاً كـمـا لـو كـان وصـولي جـديراً بأن يخـرجـهم مـن هذا الجـحـيم

بأعجوبة.  وكان البعض الآخر يهزون رؤوسهم بقسوة باسطp أيديهم نحو السقف ليقولوا:
- Qاذا ألقيتنا في هذه الورطة القذرة?

لم أسـتطع أن أبادلهم بأية كلمة لأني أُدخـلت من الرواق مبـاشرة الى مكتب الضـابط اQكلف
بالتـحقـيق. فـصاح مـلازم أول7 بزيه العسـكري7 وهو يظهر بإفـتـخار النجـمـتp اللامعـتp على

كتفيه:
- آه! ها هو الدكــتـور لقـد وقع أخـيــراً في قـبـضـتـنا7 وكـان خـمـســة من مـرؤوسـيـه يـحـملون

السياط(٦٥) يرددون كلامه7 فقال:
- بينما كـانت الأمة العـربية تناضل من أجل وحدتهـا الشاملة وتحـارب على جبهـات عديدة7
كنتم تقـومـون بلعبـة الإمـپرياليـة والصـهيـونيـة بإطلاق النار عل¸نا من الخلـف وتحاولون إقـتطاع

جزء من الجمهورية العربية اQتحدة وضمه الى دولة كوردية7 الى دولة أجنبية! فأجبته قائلاً:
- ولكن عـفواً ياسـيـدي اQلازم الأول7 إن إتهـاماتكم لاتوافق الحـقـيقـة والواقع ونحن لانواجـه
سوى سيـاستكم العنصرية الجنونيـة بحق الشعب الكوردي في سورية والأمـة الكوردية بأسرها7
إن الرئيس ناصـر يتهم كل يوم العراق وإيـران وتركيا بأنهم الأعـداء الألداء للجمـهورية العـربية
اQتحدة ولكنه يضطهد الكـورد. فلو أن الرئيس ناصر يقف حقاً في معارضة السـياسة اQناهضة
للعـرب كما يقـول ذلك عن تركيـا وإيران بشكل خاص7 فـعليه بالـضرورة الإنضمـام الى الكورد

وتزعم الأخوة الكوردية- العربية وعدم محاربة الكورد بأي شكل كان. فصاح اQلازم الأول:
- يا أصـدقائي7 أنظروا من أي جـانب يهاجـمنا الدكتـور! حسنا7ً سـأتحدث عنه مع رؤسـائي.
وبإنتظار ذلك ضـعه في غـرفة مـعزولة7 وأعطوه مـا يستـوجب الكتابة وكلفـوه بكتابة تقـرير لنا

عن الحزب الد�قراطي الكوردي في سورية وتحديد أسماء وعناوين جميع أعضائه7 فقلت:
- سأخـبركم عمـا يتعلق بالحـزب الد�قراطي الكوردي في سـورية7 وQاذا أسستـه أما بالنسـبة
لأعضائه7 فـلا أعلم عنهم شيئاً مطلقـاً. وبدلاً من أن أمتثل للأوامر اQوجـهة إلي7ّ بدأت أصغي
للأصوات الـصادرة من اQنزل7 فـسمعت أن رجـال الشرطة أجـبروا مناضلينـا الشباب علـى تقد¥
إعترافات خطية كاملة7 عن إنتمائهم الى الحزب الد�قراطي الكوردي في سورية7 مؤكدين أنهم
كانوا يـنتهجـون له منهجـاً سيـاسياً ويـعلنوا عن أسمـاء رفاقهم اQتـعاطفp مـعهم. كـما سـمعت
أيضـاً أن الجــلادين اQعـذÂبp كــانوا يصـرخـون ويرعــدون ويشـتـمــون ويهـددون لأنهم لم يـرتاحـوا

:pالسجناء7 قائل pناضلQبتصريحات ا
- لاتخـفـوا عنا شـيـئـا7ً وإلا لن نُبـقي فـيكم سـوى العظام وسنجـعلـكم تتـعـفنون في زنزانات
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اQزة.
وحينما ثارت ثائرتهم من عدم تأثير تخويفهـم الشفهي7 كانوا يلجأون الى التعذيب7 فكانت
أصـوات الصفـعات والسـياط تتـعـاقب دوماً. وحـينما رأى نائب رئـيس القبـو أن التعـذيب غيـر
كاف7 صـاح �رؤوسيـه بالذهاب والبحث عن الفلقـة. كانت أداة التـعذيب القـد�ة والوحشـية هذه

تجعل السجناء يبكون ويصرخون من الألم ولكنها لم تنتزع منهم شيئاً أكثر �ا قيل سابقاً.
وكانوا يقولون:

- نحن أعضاء الحـزب الد�قراطي الكوردي في سورية ونؤيده فلو كانت تلـك جر�ة7 فأنقلونا
الى المحاكم المختصـة وتوقفوا عن إرغامنا على أشياء أخرى وضـربنا. كان اQساعد الوقح يندد

ويقول:
- أسماء7 أسماء. فيجيبه اQعذَبون:

- آه? أسـمــاء? سـوف نعطـيكم إياها. وبعــد بضع دقـائق7 ســمـعت الجــلادين وهم ينفــجـرون
:pقائل

- ولكن تـذكــرون لنا أســمــاء الذين أُوقــفــوا ســابقــا7ً والذيـن هم في قــبــضــتنا. دلونـا على
شركائكم في الجر�ة الذين هم في الخارج ولا تتسلوا بأن تسخروا منا ياأولاد الكلاب!

:pفيرد السجناء قائل
- نعطيكم أسماء ولكنكم تشتموننا. لقد إحترنا معكم فعلاً.

فقا اQساعد حينئذ قبل أن يصدر أمره لرجاله بوضع اQتمردين الشباب في زنزاناتهم:
- سوف أعلمكم كيف ترقصون هذا اQساء.

لقد أقلقني هذا التهديد وشقّ عليّ كثيرا7ً فأي نوع من التعذيب سوف يلجؤون إليه ليجعلوا
أعـضاء حـزبنا ينطقـون? وبعد الـظهر بفـتـرة طويلة سألني الـسجـانون ما إذا كـنت أمتلك نقـوداً

وأرغب في تناول الطعام(٦٦)7 فأجبتهم بشكل عفوي:
- لا7 لا.

في الساعة التاسعة من اQساء نفسـه7 جاء اQلازم الأول7 يرافقه رجل نحيف وقصير وأحدب7
في الخمسـينات من العمر7 ذو خدين نحـيفp وشعر قليل منثـور على رأسه. وكان موقـفه الفزع
وثيابـه اQمزقة ووجـهه اQتـورم أدلة على أنه قد أُوسع ضـرباً. وكان يقـوده (كنعان عگـيد)7 هذا
الكوردي الشـاب والقوي من مـدينة قامـشلي7 جمّع كل قـواه مبـتسـماً لي. كـان وجهه الشـاحب

وآثار الصفعات مازالت واضحة على خديه. فصاح اQلازم الأول:
- ياكنعـان! هذا الصباح حـصلنا على دليل على مـقاومـتك البدنيـة وعنادك فلا السـياط ولا
الفلقة إسـتطاعت أن تنزع منك الإعترافـات. والآن ستسـاعدنا بقوتك على أن تجـعل هذا العدو



114

النجس للأمــة العـربيـة اQنتـصـب أمـامك وهو يرتعـد7 ينطـق ويتكلم. لقـد هرب ولـده البـالغ من
العـمـر ستـة عـشـر عامـاً الى فلسطp المحـتلة. هذا مـانعـرفـه سابـقا7ً ولكنـه يرفض الكشف عن
الطريقة التي إسـتطاع بها ولده الخروج من حلب ومن البلاد ولتـستعمل قوتك7  فـإنك تستطيع
أن تحـمله على إفشـاء هذا السـر7 ولن نفرض عـليك أي شيء وسنسمح لـك بالعودة الى بيـتك.
هيـا إذا7ً إنقض عليه ولاتدع أي عـضو من جـسمـه بلا ضرب حـتى يظهر الطرق والوسـائل التي

بها أوصل ولده الى معسكر الصهاينة. 
لم يتـحرك كنعـان7 ونظر بشفـقة الى الرجل اQسكp الذي أخـفى رأسه لـيحمـيه من الضـربات
التي كان كنعـان سيمطرها عليه7 هكذا كـان يعتقد. فصـرخ به اQلازم الأول وهو يضرب الأرض

برجله غضباً:
- هيا ياكنعان! ماذا تنتظر لتنفيذ العمل? ألم تسمع?

فأجاب كنعان بهدوء:
- لقد سـمعت جـيدا7ً ولكن ليس هـناك أي سبب لأهجم على رجل في سن أبي وهو لم يـفعل

أي شيء سيء وأكثر من ذلك فهو مرهق تقريباً.
- آمـرك بأن تستـعمل قـوتك لتـجعل هذا الخـائن لوطنه يتكلم7 وهذا الـصهـيوني القـذر7 إبن

الكلب.
فأجاب الشاب الكوردي:

- لو أن حكومـاتنا اQـتـعاقـبـة كـانت قـد تـصرفـت بشكل أكـثـر إنسـانيـة تجـاه يهـود سـورية7
لشعروا بأنهم مواطنون مستقلون بأسرهم وQا فكروا أبداً في مواجهة اQوت والفرار من البلاد.

فصاح اQلازم الأول وهو يحاول الإنقضاض على خصمه:
- كــيف تجــرؤ عـلى الدفــاع عن الـصــهــاينة وإعـطائنا دروســاً فـي الســيــاســة. إنك تـكشف
بكلمـاتك هـذه عن نواياك الحـقـيـقـيـة وعن غـاية الحـزب الد�قـراطي الكـوردي في سـورية7 إنكم
تهدفون �اماً الى إقتطاع قسم من سورية وإلحاقه بدولة تطمحون بإنشائها7 لذلك فإنه يحق لنا
أن نسمي الكورد "إسرائيل الثانية" وأن نتخذ إجراءات ضرورية لكي نسحق جميع محاولاتكم

 وهي لاتزال في مهدها. وبعد ذلك أضاف:
- أنتم جـمـيـعـا7ً ســتـرون كـيف نسـتطيع أن نجـعل هذيـن الخنزيرين الصـهـيـونيـp يتكلمـان7
فـأحدهم كـوردي والآخر يهـودي! وإستـقـر رجلان من رجـال اQلازم الأول في كل طرف من الرواق
وأنذر اQلازم الأول الكوردي والـيـهـوي التـوجـه نحـوهمـا في إتجـاه مـخـالف7 وأطـاع السـجـينان
الأمـر بإنقـيـاد ورفع الجـلادون حـالاً سيـاطهم وألـقوهمـا علـى رأسيـهـمـا والوجـه والعنق والرقـبـة
والكتف والصدر والذراع. ولم تكن للمـعذَبp سوى إمكانية واحـدة للهروب منهم وهي الإرتداد
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الى الخلف والهـروب الى الطـرف الآخر حـيث كـان الجـلاد الثـاني يـنتظرهمـا وكـان السـوط يجلد
الجسد بعنف. ولقد دام هذا اQشـهد عشرين دقيقة ونجم عن ذلك أن شفـة الرجل اليهودي العليا
تشقـقت والدم الذي كان يسـيل منها إمـتزج باQاء اQنحـدر من أنفه وسـال على طول ذقنه وعلى
القمـيص اQمزق7 وعلـى البنطال ثم �ر الأرض. وكان الرجل العـجوز منهكاً جـداً ولم يكن �شي
إلا بصـعـوبة بالغـة. أمـا بالنسـبة لـكنعان فـلم يكن وضـعه أحـسن من سـابقـه7 لقـد إنشق قـوس
حاجبـه وضرج وجهه بالدمـاء �اماً وكان جلد رقبتـه قد نزع وأخيرا7ً حـينما وجد اQلازم الأول أن
الضـربات اQتـواصلة كـانت كـافـيـة لحل عـقدة لسـانهـم7 فقـد أوقف مـشـهـد التـعـذيب وطلب من

اليهودي:
- إذاً يا (إليـاهو)7 إنتظر الآن لتشـرح لنا كل شيء حـول هروب إبنك وأعطيك خمس دقـائق
لتـفكر. وبـإنقـضـاء هذه اQدة7 سـوف أسـتـعـمـل وسـائل أقـوى لإرغـامك على الكـلام. فلم يجب
(إليـاهو) وإكتـفى بالنظر بهدوء الى دمـه الذي كان يحـمر الأرض وهكذا مـضت خمس دقـائق7

واQلازم الأول الذي كان يراقب ساعته7 قال له بعصبية وهو يضغط بعصبية:
- لقـد إسـتـهنـت بالفـرصـة الأخـيـرة التي مـنحـتك إياها7 أيهـا الوغـد7 تـبـحث عن اQوت اذا7ً
حـسناً سنحكم عليك بالإعـدام. ثم قـام رجلان جـريئـان7 مازالا حـتى الآن يعـيـشان في الوحـدة7
بإلقاء (ألياهو) أرضا7ً وبعد أن مدداه على الأرض كما يفعلان بكيس من الرمل بدءا يدوسانه
بأقـدامـهـما وإنهـمـر حـينئـذ وابل من ضـربات الجـزمـات ذات اQسـاميـر على رأس وصـدر ورقـبـة
(إلياهو) اQسكp. الذي تحمل الـضربات بصمت ورباطة جأش لا تصدق. لقـد إنتهت الضربات
وإقترب اQلازم الأول من (إلياهو) وأخذ يقيس نبضاته ورفع جاجـبيه اQسبل7p فتمتم للمساعد

وقال:
- إتصل حــالاً باQـركـز وأطلـب منه أن يرسل لـنا �رضــاً على الفــور7 وأمــر بعــد ذلك رجــاله
بإعـادتنا الى حـجـراتنـا وعـدم إبقـاء أحـد في الخـارج سـوى كنعـان الذي كـان يفـقـد دمـه7 وكـان
(إليـاهو) قـد فـقـد الوعـي �امـاً من الضـرب. ولم أجـد الى النوم سـبـيـلاً طوال الـليل وفي الغـد
علمنا أن كنـعان وإليـاهو اللـذين قلقت اQبـاحث على حـالتـهـمـا الصحـيـة7 قـد نُقـلا الى اQشـفى

العسكري في حلب.
- إذا7ً أين تقريرك يادكتور?

كتـبت التقرير قائلاً: "إذا كـنا قد أسسنا الحزب الد�قـراطي الكوردي في سورية7 فهـذا يعود
الى أنه منذ عام ١٩٤٩ لم تفـعل السلطات العسكرية اQتـعاقبة سـوى أنها داست بقدمـها على
الد�قراطية في سورية وألغت الحقوق التي كان يـتمتع بها الكورد تدريجياً. ومنذ عام 7١٩٥٥
لجـأت السلطات التي تـسيـطر عليـهـا البـعـثـية الـشوفـينـية7 الـى تحطيم أشـرطة الكاسـيت ذات
اQوسـيقى الكوردية في مـقاهي ومطـاعم اQناطق الكوردية7 والحكم بالسـجن على الكورد الذين
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عثر معهم على كتب باللغة الكوردية. 
إن وحدة مصر وسورية7 التي لم يُتوقع منها أن تقيم العقبات في طريق هذه السياسة الرامية
الى التخلف الثقافي7 جعلت هذه السياسة أكثـر عنصرية وفاشية وإستبدادا7ً واليوم ليس هناك
ضـبـاط كـورد في الجـيش ولا مـوظفـون ذوي مسـتـوى عـال في الإدارة7 ولا مـعلمـون ولا شـرطة
كـوردية في اQناطق الكوردية. لانتـجرأ أبداً عـلى التحـدث بلغـتنا بحريـة7 فاQسـتقـبل يبـدو لنا
مظلمـاً ويرغـمنا على أن نـتحـد وهذا مـا دفـعنا الـى أن نؤسس الحـزب الد�قـراطي الكوردي في

سورية". وبعد أن قرأ اQلازم الأول إعتراضي هز رأسه والحيرة تبدو عليه بوضوح7 وقال:
- لم تكتب سـوى وشـايات وأكـاذيـب7 نطلب منك بيـان الجـانب اQدمـر واQنـاهض للعـرب من
نشـاطكم. وذكـر أسـماء اQتـعـاونp مـعكم. وأن تقـرّ بذنبك7 فـعلى هذا الأسـاس فـقط تسـتطيع

محاكمنا أن تصدر عفوها عنك. فقلت له بحزم:
- لن أحـذف أية كلمـة من تصـريحي ولن أضـيف علـيه شـيـئـاً. فـأجـابني وهو يهـدد بصـمت7

وأمر بأن يضعوني في حجرتي7 تلك العزلة الكريهة التي تغزوها حشرات البق7 وقال:
- سنرى ذلك.

وفي وقت متـأخر من بعد ظهـر اليوم نفسـه7 إستدُعـيت ثانية من قـبل اQلازم الأول الذي كان
�سك في يده مـستنداً مـنسوخـاً بالآلة الكاتبـة وسألني على الفـور ما إذا كـنت مؤلفـه. فألقـيت
نظرة علـيـه وعـرفت أنه ترجــمـة باللغــة الكوردية لأجـزاء مـن كـتـاب باللـغـة الإنگليـزيـة بعنوان

(كوردستان7 بلاد مجزأة)(٦٧). فقال لي فجأة:
- نحن مقتنعون بأنك مؤلف هذا الكتاب فلا تنكر ذلك.

- أعرف مـا تقصـده ولا أنوي أبداً أن أعارضـكم على هذه النقطة. ولكني لاأفـهم حقاً سـبب
إهتمامكم بهذا النص.

- هذه الكتابة توضح هدفكم الكبـير7 واليوم تكتفـون فقط باQطالبة ببـعض الحقوق الثقـافية
والحريات الد�قراطيـة7 هذه ليست سوى مرحلة من مـراحل إستراتيجيـتكم. وإذا بلغتم ذات يوم
تلك اQرحلة في كل الدول التي تهيمن على ما تسمونها (كوردستان)7 فستحاولون العبور الى
اQرحلة الثـانيـة لتحـقيـق حلمكم وإنشاء دولـة كوردسـتان; وللوصـول إليـها تقـسّـمون سـورية أو
بالأحرى الجـمهورية العربيـة اQتحدة وتقتطعـون قسماً من أرضـها لضمه الى دولة تطمـحون إلى
تأسيـسهـا7 وإعلموا إن بث مـثل تلك الأفكار وتحريض الناس على تطبـيقـها يقعـان تحت طائلة

القانون و�كن أن يؤديا الى الإعدام.
- يا مـلازمي الأول7 إن الأمر أسـهل من ذلك بكثـيـر7 أولاً; إن النص اQتهـم ليس إلا ترجمـة
وأنا مـسـتـعـد لإحـضـار الكتــاب الذي إقـتُـبس منه هذا النص. إضـافـة الى ذلـك7 لم يُنشـر هذا
النص بp الجماهير. ولم تجـدوا منه بالتأكيد سوى نسخة واحـدة عند (رامز هورو) مسؤولنا في
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حلـب7 وهو أول من إعـــتُـــقل من رفـــاقنا وعُـــذب من قـــبل سـلطتكـم. إن هذا النص لا�ـكن أن
يشكل7 بأي شكل كان7 عبئاً علينا وأتحمل مسؤوليته شخصياً.

فتذمر المحقق قائلاً:
- سـيـتم الحكم عليـه في المحكمـة. وفـيمـا يخـصني فـإني أرى إنسـجـاماً دقـيـقـاً بp هدفكم
السـامي وهو تأسـيس دولة كوردية كـبـرى7 وبp تصرفـات حـزبكم السـيئـة7 وإلا كـيف تفسـرون

وجود الجنود والشرطة في حزبكم? فأجبته قائلاً:
- إنني لا أهـتم شـخــصــيــاً بتــجنيــد أعــضـائـنا7 وإن فـعـلت ذلك Qا ترددت إطـلاقـاً بقــبــول
العـسـكريp أعـضـاء في الحــزب الد�قـراطي الكـوردي في سـورية لســبب وحـيـد وهو أن جــمـيع
الأحــزاب السـيــاســيـة فــعلت ولازالت تفــعل ذلك. والكـورد العـسكـريون الذين يرون زمــلاءهم
ينخـرطون في أحـزاب تعظمّ الشـوفينيـة العـربيـة (التعـصب القـومي)7 يقـتنعون طـوعاً أو كـرهاً

بالبحث عن تنظيمات كوردية جديرة بالتصدي للفاشية العربية. فصاح الضابط قائلاً:
- إنك لاتحسن إختيار كلماتك7 فالقومية العربية بعيدة كل البعد عن الفاشية.

- إن القومـية7 بشكـلها العـربي الجامع7 التي ينادي بهـا البعث والتي �ارسـها اليـوم الرئيس
(ناصر)7 ليـست إلا الفاشـية بعيـنها لأنها تطمح لـصهر بقـية الأقليـات العرقيـة والقومـية التي
تحـيـا في الـعـالم اQسـمى بـ(العــربي)7 وإلا Qا خـضع الكورد بشكـل خـاص لسـيـاسـة التــمـثـيل
والتمييز العنصري. وإنكم تعرفون جـيداً أنه في سورية7 من كان يقول عن نفسه كوردي ويزعم

أن الشعب الكوردي ذو ثقافة وتاريخ7 كان يرتكب جر�ة. أجاب الضابط:
- نعم7 حينمـا تدعون إنتماءكم الى عـرق أصيل ومستـقل7 فإنكم تقعـون تحت طائلة القانون
الذي يعـاقب عـلى التـفـرقـة العنـصـرية بقـسـوة7 في حp أن ســورية تعـتـبـر بلداً لايـسكنه سـوى

العرب.
- ألا يعني ذلك تشريع الإبادة الجماعية بكل ماتعنيه تلك الكلمة من معنى?

- تشـرح ذلك في المحكمة ولاأسـتطيع أن أفعل شـيئـاً سوى إخـبارها عن أهدافك ونشـاطك.
وإستمر التحقيق مع سجناء آخرين.

وحp وجــد اQبــاحث إنه لم يحــصل على شيء يـغني تحــقـيــقـهـم بالرغم من الضــرب والشــتم
والتهديد7 قرروا إطلاق سراح قسم كبير من رفاقنا الذين كانت أعمار الشباب فيهم لم تتجاوز
الخمـسة وعشرين عـاماً. ولم يحتفظوا إلا بإثنp وثـلاثp سجيناً. وفي اليوم السـادس سُمح لي
بالخروج من العـزلة والإنضمام الى السجناء الآخـرين. وكان معظم مناضلينا من الشـباب. وكان
(رشيد هورو) مـسؤول حلب يصعب عليه الوقـوف على قدميه لأنهمـا كانتا متـورمتp. وكانت
الكثيـر من الوجوه منتفخـة ومغطاة بالأورام الدموية7 وكـان (كنعان) يبدو من بينهم وقـد إلتأم
جرح قوس حـاجبه7 وكان إصـبعان من أصابعـه في الجبس. وحسب أقوال اQمرضـp الذين عالجو
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(إلياهو) اQسك7p قالوا أنه لازال في غيبوبة.
بعد خمسة عشر يوماً نُقلنا الى سجن حلب العـسكري الكبير الذي كان مسوراً بأسوار عالية
ويشرف على اQدينة. وكان السـجن ضمن قلعة. وكُدّسنا في حجرات مظلمة تـنبعث منها رائحة
العفـونة7 بواقع أربعة أو خمسـة سجناء في الحجـرة الواحدة. ولحسن الحظ في كل صبـاح7 وبعد
الظهـر كان يسـمح لنا بالخروج الى السـاحة لـلراحة7 هذا الإمـتيـاز الذي كان يتـيح لنا إستنشـاق
الهـواء الـنقي. وبعـد بضــعـة أيام نقلنـا الى اQدينة بعـد حــشـرنا في شــاحنات عـسكرية مــغطاة
للمـثول أمـام قاضي الـتحـقيق العـسكري. وكنت الأول من بينهم أمـام القـاضي الذي أثار نفس
النقاط التي كان اQلازم الأول يثيرها للمباحث بشكل خاص على فصل كتاب (كوردستان بلاد

مجزأة)7 فقال لي:
- هكذا7 أتريد إذاً أن تقتطع جـزءً من سورية لإنشاء دولة كوردية كبـرى? وهل تعترف بإنك

كاتب هذا النص? فأعدت القول:
- لا7 إنني قـمت بترجمـته. أمـا بالنسبـة لإنشاء هذه الدولة الكورديـة7 فهذا ليس سـوى حلم
لايعلم ســوى الله مــتى وكـيف ســيـتــحـقق. نـأمل من كل قلوبنـا أن يكون الشــرق الأوسط كله
متـآلفاً وأن تكون كـوردستـان إحدى أعـضاء الإتحـاد الفدرالي هذا. ولكنه مـوسيـقى اQستـقبل.
وبإنتظار ذلك نطالب بإحـترامنا في الجمـهورية العربيـة اQتحدة لأننا كـورد7 كما نطلب السـماح
لنا بتطويـر ثقـافتـنا والإستـفـادة من دعـمـهـا في هذا المجـال والتـمـتع بالحـقـوق اQمنوحـة لجـمـيع

اQواطنp الآخرين.
إسـتــجـوب جــمـيع رفــاقنا ودام التــحـقــيق ثلاثة أيام. وفي الـثـامن من أيلـول إنطلقنا ثانـيـة
بالباص بإتجاه دمـشق وقد قُيد سجينان بآخـرين بواسطة القيود7 يطوقهم رقيب وعـريف وعشرة
من عناصر الشـرطة العسكرية اQسلحp بالبنادق. وفي التاسـعة صباحـاً توقف الباص في ثكنة
الشرطة العسكرية7 وأُدخلنا حالاً في سرداب كان يُستخدم كسجن بعد أن جردنا السجانون من
أحزمتنا وأربطة أحـذيتنا ثم جمعونا في غرفتp صـغيرتp ذواتا جدران مصبـوغة بالأحمر7 وهو

دم حشرات البق اQسحوقة من قبل السجناء الذين كانوا قد سبقونا الى هذا اQكان!
وفي تلك الليلة7 وعلى ضـوء اQصبـاح الكهربائي الذي ظل مـشتعـلا7ً أمضيت كـل وقتي في
سـحق البق. وفي صـباح اليـوم التـالي7 نقلنا الى المحكمـة العـسكرية العليـا وحسب رأي حـاكم
حلب العسكري7 كـان من اQقرر أن نسـجن في سجن اQزة لأن التحـقيق الجاري في حـلب لم ينته
بعد. وكانت فكرة نقلنا كمسجونp الى اQزة تعذبنا… كنا نعلم بأن التعذيب يبدأ فيه منذ لحظة
الإستـقبـال وكان على أشـكال غريبـة لا�كن تصورها. وكـان مجـرد التفكيـر بهذا السـجن يقطع
علينا أنفـاسنا. وبعد الظهـر أصبح الكابـوس حقيـقة واقـعة. فـقد حطت بنا حـافلة السجـن أمام
بناء ضخم محـزن يشرف على دمشق وضواحـيها7 ويحرسـه شرطيان مسلحان بـرشاشp. وإنفتح
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البـاب الكبـيـر ودخلنا الى رواق مكشـوف يحـرسه حـارسـان وشـرطيـان7 وعلى يسـار و�p رتلنا
كان هناك حوالى خمسp من عناصر الشرطة العسكرية7 كانوا قد جُمعوا ترافقهم عناصر أقوى
تتـباهى بالبناطيـل العسكرية والقـمصـان المخططة. كـان البعض منهم يـحملون سـياطاً والبـعض
الآخر لاشيء بأيديهم. لقد كانوا السجناء العسكريp المجندين لحp الحاجة7 وكان مدير السجن

رجلاً متكرشاً في الأربعp ذا شفتp متدليتp وهيئة شرسة7 فسألنا فجأة:
- Qاذا أنتم هنا? 

�ا أننا كنـا مـتـفـقp بألا يجـيب أحـد7 فـقـد كـرر سـؤاله7 ولكـن مـا من جـواب. وفي المحـاولة
الثالثة رد شاب يبلغ ثمانية عشر عاماً لم يستطع أن يتمالك نفسه فقال:

- نحن  هنا من أجل القومية الكوردية. فصاح اQدير:
- أيهـا القـذرون الخــائنون للقـضـيـة العـربـيـة تريدون إذا7ً إنشـاء الله7 دولة كــوردية في قلب
العالم العربي. سـوف نزيل هذه الفكرة الدنيئة من رؤوسكم7 وسترون كـيف! وبهذا الكلام أشار
لرجاله بأن يعـملوا لنا (غسيل دمـاغ). فإنهالت علينـا ضربات السياط والـقبضات والجـزمات.
وكان رفاقنا الـذين لاقوا اQصير نفسـه يقولون لنا "يجب أن لا تقاومـوا لأنهم سيتذرعـون بحجة
حـقيـقيـة لضربكم حـتى اQوت". إذاً لم نقـاوم7 وكان رفـاقي يركـضون الى اليـمp واليسـار والى
الخلف ليتـجنبوا الضـربات7 أما من جـهتي فقـد بقيت صـامداً في مكاني. فدُهش اQـدير لحالتي

وسألني وهو يصك أسنانه:
- أخبرني من أنت حتى تحتقر اQصير الجهنمي الذي نبيته لك7 فقلت دون إضطراب:

- إنني ببساطة كوردي.
- ما إسمك? إنني أطلب إسمك فقط?

- نورالدين زازا. 
فأعاد الإسم بفرح كما لو إكتشف لغز الحياة.

- كيف? نورالدين زاز? إذاً أنت رئيس الحزب. حـسناً سأصحح لك مسارك من أجل القـضية
الجميلة التي صعّدتها ضد العروبة. 

وبدأ يطرق بقبـضتي يديه على رأسي ووجـهي. ثم أخذ سوطاً وإسـتمر في ضـربي بعنف. و�ا
أنني لم أكن أقاوم7 فقد أخذني الى إحدى الغرف المخصصة للإدارة. فوجدت نفسي وجهاً لوجه
مع (أبو العـبد) الشـرطي العـسكري العمـلاق ذو القوة الهـرقليـة واQعروف جـيداً في كل أنحـاء
سورية والذي قتل سجيناً بضربة واحدة من قبضته في السنة اQاضية وكان �شي في كل إتجاه.

فقال لي وهو يلقي على وجهي ضربة من ظاهر يده:
- لقــد شــرفـــتنا بوجــودك7 لقـــد نوّرت اQكان أنت أيـهــا الدكــتــور العـظيم7 سلطـان الكورد
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المحترم. 
فـتفـجرت شـرارات من عيني اليـمنى وشعـرت أن الأرض تتـحرك تحت قـدمي7 و�ا أنني كنت
لاأزال واقفا7ً ضـربني أبو العبد ضربة أخرى على خـدي الأ�ن فألصقني بالجدار. فـإستندت إليه
بكل قـواي7 والعـينان مـغـمضـتـان بإنتظار ضـربة ثالثـة. وقـمت بحـركـات مشـوشـة لكي أحـمي
وجـهي7 ولكن لا أدري Qاذا لم يوجه الضـربة الثـالثة على رأسي. فـهل أشـفق الطاغيـة عليّ أو
إن اQدير أمـره بإيقاف عـمله? وحـينمـا إستـعدت كـامل وعـيي7 نُقلت الى �ر طويل حـيث رأيت
pبلا إستعداد مسبق. كانت آلة قص الشعر للسجناء العسكري pلنزوات حلاق pرفاقي خاضع
مــجــزاً يضع إشــارة علـى رؤوس البــعض7 ولدى البــعـض الآخـر كــانـت على شكل إكـليل رأس
الناسك أو اQثقف الصيني. أمـا من جهتي فقد كنت محظوظا7ً لأنني كنـت عند حلاق ذي خبرة
وأقل وقاحة7 فقد قص شـعري جيداً بإنتظام. وبعد جلسة الإستراحة7 كـافأنا الشرطة وعملاؤهم
بضربات عنيفـة جداً أدت الى إرتطام  عدة رؤوس بالجدار. وهكذا نقُلنا الى حجـراتنا وقد جزُتّ
شـعورنا. وفي الـبداية نُقلنـا الى الطابق الأول وهو طابق الشـيوعـيp. ومـا إن جمـعنا في غـرف
صغيرة مظلمة  بواقـع خمسة أو ستة سجناء للغرفة الواحـدة حتى جاءنا أمر بالنزول الى الطابق
pـعـدني البــالغ طوله خـمــسQدرج اQالأرضي. وكــان رجـال الشـرطـة بإنتظارنا في كـل جـهـات ا
درجـة7 هؤلاء الشــرطة الذين خـرجـوا ولاندري من أي مكـان وهم مـسـتـعـدون لتـوجــيـه وابل من
الضـربات إلينا. وإخـتلطت القلنسـوات والقـبعـات واللفـات حـتى اللحظة التي وصل فـيـها آخـر
شرطي الى الأسفل. ثم نُقلنا الى الحجرات المخصـصة عادة للسجناء العسكريp. وقبل أن يدير
السجـان اQفتاح في القـفل7 وجه إلينا بضع صـفعات أخـرى. وما إن وجهت إليـنا هذه الضربات
حتى جاء مـسؤول اQهجع إلينا ليسـألنا. وحينما أنهى مهـمته7 أشار لنا الى الأمـاكن المختارة.
فـقـد تـوجب على الضـيــوف الجـدد أن يجلسـوا فـي آخـر القـاعـة قــرب اQرحـاض. وحـسب �ـيـيـز
القـدمــاء7 كـان يحق لهم الإقـتــراب من البـاب والإبتـعــاد عن اQرحـاض. وإسـتلـم كل منا ثلاث
بطانيـات عـسكرية7 تسـتـخدم إحـداها كـفـراش والثـانيـة مخـدة والثـالثـة غطاء7 وكـان يجب أن
تطوى حـسب الأنظمـة العـسكريـة السـائدة في هذه القـاعـة. و�ا أننا كنا نجـهل ذلك7 فـقـد جـاء

جنود سجناء لنجدتنا وكان أحدهم من دير الزور7 قال لنا ضاحكاً:
- لقـد حكُم عليّ بالسـجن لسرقـة بسيطـة7 ماذا تريدون? يجب أن نعـيش حـياة هنيـئة7 يقـدم
الجـيش لنا الـطعـام والسكن ولكن إن لـم يرسل لنا أهلنا شـيــئـا7ً فـإن راتبنا لايكفـي وعلينا أن

نتدبر أنفسنا. 
كانت الأيام الأولى لإقامـتنا في اQزة قاسية جداً. وحـاول سجانونا بكل الوسائل أن يسـتبدوا
بنا ويعذبونا ويهينونا7 وفي يوم وصولنا7 وحوالي الساعة الرابعة رن جرس إنذار التعبئة. وكان
على كل منا أن يتـراصف في اQمـر والسطل في اليـد مع إرغـامنا على الذهاب وملـئه مـاءً(٦٨)
من الصــهـريج الذي وصل أمـام الـسـجن. وإسـتـفــاد مـسـؤولو الســجن من هذا الفـاصـل الزمني
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ليوبخونا ويعذبونا أكثر. و�ا أن أحد شباب مجـموعتنا وجد صعوبة في حمل سطله7 فقد تلقى
سـوطاً أدى الى شق جـبـهـتـه. كـان يـجب أن ينُقل الى اQسـتـوصف. أمـا أنا فـحـيـنمـا نزلت الى
الصـهـريج والسـطل في يدي7 إسـتـقـبلني الـرقـيب (زين العـابدين) مـحـاطاً بـعـشـرة من رجـاله.

فأمرني وهو يشير اليّ بسبابته قائلاً:
- تعال الى هنا. فإمتثلت لأمره.

- إذاً هذا صحيح7 أنت كوردي? فأجبته:
- نعم7 وما الغريب في الأمر?

-ولكن كــيف �كنك7 �ا أنـك دكـتـور7 لاأدري في أي مــجـال7 أن تهـp نفـسك وتقــول بأنك
كوردي? فأجبته :

- وما اQهp في ذلك?
- ألا تعـرف إذاً قصـة الحـمار الذي خـوطب باللغـة الكوردية? لقـد شـعر بإهانة بالـغة وإمـتنع
عن الطعام لثـلاثة أيام. وإستطعت أن أجيـبه بأنه وإن كان الحـمار قد غـضب7 فلأنه كان يشـعر

بنفسه أنه جيد في جلده العربي. وإكتفيت بالقول:
- إن أحد أسباب إنشاء حـزبنا كان بالضبط  التمييز العنصري السـائد في الأوساط الرسمية
والذي كـان الكورد ضـحـاياه7 وحـينما تـتكلم هكذا تثـبت �امـاً وجـود هذا التـميـيـز العنصـري.

فإضطرب الرقيب وتلجلج:
- كـان لايجب أن تأخـذ مـا قلتـه لك على مـحمـل الجد. كـان ذلك للتـسليـة والضـحك فـقط.

فأجبته قائلاً:
- إن سخريتك �واطن ليس من عرقك �كن أن تؤدي الى عواقب وخيمة.

وعندما رأى الجنود رئيسهم مرتبكاً من براهيني7 ثارت أعصابهم ووقف أحدهم يهدد قائلاً:
- سأؤدبك التأديـب الذي تستحقه. فـتجهز بتـوجيه لكمة الى رأسي ولكن الرقـيب منعه من

ذلك قائلاً:
- فلندعه يذهب ليملأ سطله ماء7ً وسنعتني بأمره في اQساء. إنصرف يادكتور!

فـإنتظـرت قـدوم اQسـاء بقلق. وفـي السـاعـة التــاسـعـة حp جـاء (زين الـعـابدين) للتـفــتـيش
الإعتيادي7 إكتفى بإلقاء نظرة شرسة عليّ.

كان مـهجعنا عـبارة عن حـجرة طولها خـمسة عـشر متـرا7ً وعلى طول الجدران كـان �تد مقـعد
إسـمنتي إرتفـاعـه (٧٠) سـنتـيـمـتـراً عن الأرض. كنا ننام فـوقـه وxضي علـيـه مـعظم أوقـاتنا.
وخلال النهـار كنا نستطيع أن نبـقى عليه راقـدين. ومع ذلك كان لايسمح لنـا �د أرجلنا وتجاوز
خط قانوني مرسوم باللون الأبيض. وكان سجان القسم يتأكد بنفسه من وضع السجناء بواسطة
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الكوتp الواقـعتp في كل جـهة من جـهتي البـاب7 وكان يكفي لإصـبع أحدهم أن يتـجاوز الخط
الأبيض حـتى يدخل السجـان الى قـاعتنا وهو يـصرخ: هيـا7 كلكم راكعـاً! كـان يجب حينئـذ أن
نسـرع بالنزول الى وسط الحـجـرة والركـوع بإنقـيـاد على الأسـمنت لسـاعـات7 جـرى هذا الحـادث
للمـرة الأولى بعد ظهـر اليـوم الثاني من وصـولنا الى اQزة. في ذلك اليـوم7 كـان سجـان اQراقبـة
للحـجـرات الست لطابقنا هو (أبـو زاتور) أي (الرجل ذو السـاطور)7 وكـان مشـهـوراً بفظاعـتـه
وسرعته في إستـعمال السوط بالإضافة الى تهكمه بالسجناء. ومـا إن رأى مخالفة لنظام الخط
الأبيض من قــبل جندي نعـسـان7 حـتـى سـارع الى قـاعـتنا والـسـوط بيـده وهو يصـيـح: الجـمـيع

راكعاً!
فنزل جـميع السجـناء من على اQقاعـد الأسمنتـية وإر�وا بسـرعة على الأسـمنت أمام جـهتي7
و�ا أني كنت لا أزال مـندهشـاً من إسـتـقـبـال سـهـرة الأمس7 فـتـصـرفت بإنـقـيـاد أعـمى وفـعلت
مـثلهم7 ولكن كلمـا كـان اQشـهـد يطول7 كنت أصك على أسـناني لهـذه العـقوبة غـيـر اQعـقـولة.
فـقلت في نـفـسي: "�ا أن السـجن لم يكن يـكفي7 فـيـجب أن نخـضع فــيـه الى الإركـاع ايضـاً.
واليوم سأفعـل ذلك7 ولكن من الآن فصاعداً فلن أخضع لذلك أبداً". وفي صبـاح اليوم التالي7

فتح الحارس الباب  بعنف وهو يلوح سوطاً ويصيح:
- جميعكم الى السخرة.

فأسـرع جميع السـجناء الى الخارج لأنهم كـانوا يعلمون أن اQتأخـرين سيـعرضون أنفـسهم الى
الجلد. وكنت الـسـجp الوحـيـد الذي بقي على اQقـعـد الإسـمنـتي وحـينمـا رآني الحـارس أحـتـقـر

إنذاره7 تقدم نحوي هائجاً:
- ألم تسمع أمر الذهاب الى السخرة?

- أجل.
- إذاً Qاذا بقيت متسمراً في مكانك عوضاً من أن تعمل كرفاقك? فأجبته بصوت عال:

- لست عـسكرياً ولا مجـرم قانون عام. أنا ورفـاقي سجناء سـياسـيون وعليكم أن تعـاملونا
حسب وضعنا. فصاح السجان:

- أنت هنا في سجن عسكري كبقية السجناء الآخرين7 عليك الإمتثال لأوامره.
- حـسناً لم أطـع7 وإعـمل كل مـا تسـمح لـك القـوانp به. فنظر (أبو زاتـور) اليّ نظرة عـداء
وإحمرّ مثل حبة طماطة. ومع ذلك7 وبدلاً من أن يرغمني على إطاعته7 نظر الى الباب وقال:

- أنا مستعجل الآن7 وبعد ذلك7 سأريك مقدرتي وما سأفعله.
وفي اQسـاء7 بدلاً مـن أن يلجـأ الى الإرغـام مـعـي7 جـاء ليـخـبـرني أن الإدارة عــفت عني من
السخرة من الآن فـصاعدا7ً وقال "ولكن أنت وحدك" وبينمـا كنت أشكره7 إنصرف تفكيري الى
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رفاقي وبحثت عن وسـيلة ليستفيدوا جمـيعاً من هذا الإعفاء. إن عدم الخـروج الى السخرة كان
إنتصـاراً كبيراً ضـد إستبداد هذا السـجن وكنت أود أن يختفي أيضاً مـشهد الإركاع الجـماعي.

ولكن بأية طريقة?
ذات يوم إحـتج (أبو زاتور) أن حـجرتنا كـانت صـاخبـة جـدا7ً ودخل إليـها كـالإعـصار وصـاح

كالعادة:
- كلكم راكعاً!

ولدى سماعه وثب رفـاقنا من على اQقاعد الأسمنتية وجـثوا على الأسمنت وقررت ألا أركع.
فصرخ أبو زاتور وهو غاضب:

- لم لاتركع? فأجبته وأنا أحدق النظر فيه:
- وQاذا أركع?

- لأنني أمرتكم جميعاً أن تركعوا. فصرخت على كرهٍ مني بلهجة عنيفة:
- ولكن لم أفعل شيئاً لأستحق هذه العقوبة الظاQة.

وحينما هدأ كلام السجان القاسي. إبتسم ونظر اليّ لحظة قبل أن يتكلم الجميع:
- حسنا7ً حسنا7ً عودوا الى أماكنكم! ثم غادر (أبو زاتور) القاعة بإبتهاج مدهش.

ومنذ ذلك اليوم لم يلجأ السجانون الى الإركاع إلا في مناسبات نادرة جداً…
لقـد كـانت الحـيـاة في سـجـن اQزة دون سـخـرة ولا إركـاع أقل صـعـوبة7 ولكن بالطـبع لم تكن
هناك أية راحة. ففي قاعة مخصصة لخمسة وعـشرين سجينا7ً كان يسكن فيها أحياناً أكثر من
خمـسة وأربع7p وكنا منضغطp على بعـضنا البعض حتى إنه خـلال الليل7 كان على كثـير من
السجناء أن يبسطوا بطانياتهم وسط الحجرة7 بالرغم من أن ذلك يخالف النظام. كانت الأبواب
والنوافذ مـغلقة وكان اQنهج يصدر رائحـة التعفن لدرجة أنه حـينما كان السجـانون يظهرون عند
الفـجـر7 كــان عليـهم أن يسـدوا أنوفــهم لدى فـتح البـاب. وكــان علينا كل صـبـاح فـي السـاعـة
الخامسة7 أن نقف ونتراصف للذهاب والبحث عن الشاي الرديء المحـضّر في قدور ضخمة. لقد
كـان ذلك الشـاي لا�كن شـربه ولكننـا كنا نرشـفـه آليـا7ً لأننا لم يكن بيـدنا حـيلة ولا إخـتـيـار.
وفي السـاعـة الثامنـة كان سـجناء جـمـيع غرفنا فـي الطابق الأول يخـرجون الى الراحـة في باحـة
واسـعـة تحت مـراقبـة السـجـانp الذين كـانوا يحـرسـون  على الجـدران والسطوح. وكـانت الراحـة
تدوم ساعت7p كان علينا خلالها أن نسير بإستمرار ماعدا اQعالجة الطبية. وبp الباحة واQراجع
كانت هناك مستودعات الألبسة والبطانيات العـسكرية7 خصص أحدها  ليكون مخزناً صغيراً.
وكنا نسـتطيع أن نشـتري مـنه الدخان والشـاي والسكر والصـابون واQنظفـات ومـعجـون الأسنان

والورق والأقلام.
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وكـان كل مـهـجع مـجـهـزاً �وقـد نار كـان يسـتطيع كل سـجـp أن يضع عليـه الشـاي أو حـتى
يطبخ7 لأن الطعام الذي كان يقدم لنا كـان يشبه طعام الجيش7 فقد كان كافـياً من حيث الكمية
ولكن لم يكن مرضيـاً من حيث النوعية. وخلال شهر من أسـرنا في سجن اQزة7 و�ا أن المحكمة
العــسكريـة منعت أي زيارة7 فــقــد أُرغــمنا على الـتـمــون من مــخــزن الســجن. ومــا إن حــصل
أصدقـاؤنا وأهلنا على الإذن من المحكمة العسكرية7 حـتى جلبوا لنا الخضـار التي كنا نستطيع
أن نأكلهـا نيـئـة7 بالإضـافـة الـى الفـواكـه والحلويات. وخـلال أيام الزيارات7 كنا نـتلقى الكثـيـر
منها حـتى إننا كنا نوزع قسـماً كـبيراً منهـا على الجنود السجناء الـذين تسكن عائلاتهم بعـيداً
أو تقـاسي شظف العـيش7 ولم تكن تتـوفـر لهـا الوسائل لـلمجيء الـى اQزة. وأثناء الزيارات لم
يكن يحـق للسـجنـاء التـحـدث بـحـرية مع ضــيـوفـهـم الذين يفـصـل بينهم بابان حــديديان يبــعـد
أحدهما عن الآخر مـترين. وكان هناك شرطيان يتـداخلان بp البابp لنقل هدايا الزوار ومنع أي
حوار. على الرغم من ذلـك إستطاع مناضلونا الشبـاب أن يطلعونا على أخـبار الخارج والأخـبار

المحلية والدولية ويسربوا منشورات ورسائل بعضها أسفل أكياس الفواكه والخضار.
في كل أسبوع  كان هناك حدث يؤدي الى تعبئة كل عناصر السجن بإستثناء الشيوعيp ألا
وهو صـلاة الجمـعـة. في ذلك اليوم في التـاسـعة صـبـاحا7ً كـان على السـجناء في كل حجـرة أن
يخرجوا أغطـيتهم وينشروها على أرض البـاحة اQعبدة. وفي الحـادية عشرة كان جمـيع السجناء
غيـر الشيـوعي7p أياً كانـت دياناتهم7 يتراصفـون في اQمر للذهاب الـى الباحة حـيث يقرفـصون
فوراً على الأغطيـة. وكان هناك إمام تعينه السلطات بلبـاس اQقاتل يأتي ليلقي خطبة الجـمعة7
التي كان مـوضوعهـا دوماً حـول الحرب الشعـبية لتـحرير فلسطp. وعندمـا تنتهي الخطبـة7 كان
pصلQأن غـيـر ا pأحـد الحاضـرين ينادي الـى الصلاة7 فكان الإمـام يقف أمـامنا للصـلاة في ح
كـانوا يجلسـون في إحدى الزوايـا. وحدث ذات يوم حـادث أمـتع السجـناء. فقـد كـان من بينهم
عدد كبير من الدروز(٦٩) اQتهمp بالتجسس لصالح إسرائيل7 بعضهم جنود سوريون محترفون
والبـعض الآخـر مـدنيـون لبنانـيـون. وكـان من بينهم (أبو سليم) الذي حُـكم عليـه بالإعـدام بعـد
مـحـاكـمـة طويلة وكـان قـد قدّم للـرئيس طلب العـفـو. وعلى الرغم من أنه درزي7 فـقـد كـان في
اQقـدمـة بحيث أنـه إعتـبـر نفـسه مـسلمـاً حـقيـقـيـا7ً ر�ا حـالفه الحظ بالحـصـول على رد إيجـابي

لإلتماسه.
وذات يوم جـمعـة. وبينمـا كنا بإنتظار أحـد السنة ليـقيم الصـلاة7 ذهلنا Qشـاهدة (أبو سليم)
وهو يقـوم بهذه اQهـمة. فـقد أثار صـوته العذب القـوي مـشاعـر الود حتى لدى اQلليـة أنفسـهم.

فهل أثرت حركته على أعصاب ناصر الحساسة?
وتلقى أمــر (ناصـر) بأن يبـدل حكـم إعـدامـه الى السـجـن مـدى الحـيـاة. ومنذ ذلـك اليـوم بدا
مـرتاحـاً لبادرة (نـاصر) وكـان يفـتل بإعـتـزاز شاربه اQفـتـول الى الأعلى ليظهـر كل التـحـديات
التي ألقـاها له القـدر… وخـلال الشـهور الأولى مـن إعتـقـالنا في اQزة7 كنت ورفـاقي في الحـزب
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الد�قـراطي الكوردي في سـورية نجـهـل كل شيء عن مـصـيـرنا المخـفي. وبدأ اليـأس يدب فـينا
حـينما أُخـبـرنا بزيارة وكـيل المحكمة الـعسكرية العـليا. وبهـذه اQناسـبة7 حُـشـد جمـيع السـجناء
لتنظيف السـجن بكامـله. فحـلقنا ذقـوننا ونصـحَنا مـسؤولو اQزة بـعدم توجـيـه أية شكوى حـول

معيشتنا في السجن وحذرنا الرقيب قائلاً:
- أو �كنكم أن تعتذروا.

لقد كنا مـتراصفp ومـرتدين ثياباً نظيفـة7 إستقبلنا عـملاقاً برتبـة عقيد. وحـينما سألنا عـما
إذا كانت لـدينا شكاوى7 لم يتفـوه أحد ببنت شـفة. وحينـما إقتـرب مني لم أ�الك نفسي فـقلت

له:
- ماذا جرى لقضيتنا? فأجابني بلهجة متكبرة:

- أية قضية?
- قضية الكورد.

- آه7 حسنا7ً إعلم أن التحقيـق في قضية مثل قضيتكم يحتـاج الى وقت كثير7 ولكننا نبلغ
الهـدف اQقصـود من عملنا. وسـتنعـقد المحكمـة قريبـاً. و�كنك أن توكّل مـحامـياً إلا إذا كـانوا

معينp من قبل المحكمة. فقلت له:
- شكرا7ً سنختار محامينا بأنفسنا. فقال مبتسماً:

- إتفقنا7 ولا أرى أي مانع في ذلك.
 وبعـد بضـعـة أيام جاء الـرقيب اQسـؤول عن العـلاقـات بp المحـاكم والسـجن وهو يصـرخ في

الرواق:
- زازا ومجموعته الى المحكمة. غداً في الساعة السادسة والنصف أمام الإدارة.

لقد وجدنا سابقاً محامp من أكبر مـحامي دمشق. وكان هؤلاء المحامون يطلبون مبالغ طائلة
باQقـابل7 تبرع ثلاثة من المحـامp الكورد ومحـام عربي شـاب من حلب للدفاع عنـا مجاناً. لـقد
كــانت عناصــر الإتهــام اQوجــهــة ضــدنا خطيــرة جــداً وكـان يـجب أن يكون دفــاعنا علـى أعلى
مـســتـوى. وفـي الغـداة وبعــد أن حلقنا ذقــوننا تراصــفنا أمــام مكاتب الإدارة. ونادى الرقــيب
اQسؤول وقـام بتفـتيش دقـيق على أمل أن يكشف كـتابات مـثبتـة للقاضي والجـمهـور. ثم نقُلنا
في حـافلة الى المحكمة ووضـعنا في مكان شـبيـه بالكوخ وكان مـخصـصاً لهـذا العمل في باحـة
المحكمـة. في ذلك اليـوم7 و�ا إن المحكمـة لم تنعقـد7 فـقد إكـتـفى كـاتب المحكمة بالـتثـبت من
هويتنا. أمـا بالنسـبة للرئـيس فقـد إستـدعـاني ليـسألني ثانيـة عن الفـصل اQشـهور اQتـرجم عن
الكتاب الصادر باللغة الإنگليزية (كوردستان7 بلاد مجزأة). و�ا أن النص كان مكتوباً باللغة
الكوردية وبالأحرف اللاتينيـة7 فقد كـان أمراً مكشوفاً للسـيد القاضي الذي يقـال بأنه عسكري
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مثقف كان يدرس الحقوق في فرنسا. فسأل قائلاً:
- ماهذا? ماهذا? فأجبته:

- هذه لغة كوردية
- أهكذا تُكتب اللغة الكوردية?

- نعم فـمنذ أكثـر من أربعp عامـاً يستـعمل كورد سـورية وتركيـا الحروف اللاتيـنية اQوافـقة
للغة الكوردية. ولم يتوقف عن تكرار العبارة. وقد أدهشه هذا الإكتشاف.

- هذا أمر عجيب7 عجيب جدا7ً وأنت أيضاً تكتب باللغة الكوردية جيداً. فأجبته:
- نعم7 أعتقد ذلك. فقال لي:

- آه7 نعم7 وذلك بشيء من الود المخفي لي ور�ا لجميع الكورد السجناء.
وبعد هذه اQواجهـة الأولى7 أقلتنا الحافلة ثانية الى السجن. وكنت أرى من النوافذ الـصغيرة
اQسـيـجــة بقـضـبـان7 الناس الذين كــانوا يتنزهون ويبـتــغـون لأعـمـالهم. وكنت أتـسـاءل والقلب
يرتعش7 ما إذا كنت في يـوم ما سأ�كن من السـير بحرية ثانيـة. وفي السجن ضُربنا بالسـياط
pـرقـد كـان السـجناء العـسكـريون فـضـوليQمـجـدداً وصـودرت أحـزمـتـنا وربطات عنقنا7 وفي ا
ليعلموا ما جـرى بالضبط في المحكمة وبأية طريقة تصرف القاضي معنا. وبينمـا كانوا يصغون
إلينا بإنتـبـاه7 كـانوا يضـاعـفـون الدلائل التي �كن أن تشـد من عـزمنا7 مـثل "إن إسم المحكمـة
العسكرية يبعث على الخوف ولكنه في الحقيقة أقل قـساوة من المحاكم اQدنية7 ستخرجون منها

ساpQ وسترون ذلك".
لقـد خُدعنـا بكلامهم اQـعسـول7 فـمنذ الخامس عـشـر من كـانون الأول عام ١٩٦٠ وحـتى ٢٠
شـباط عـام ١٩٦١ (يوم المحـاكـمة) كنا نُقـاد كل سـبت بإسـتثـناء أيام الأعيـاد7 الى المحكمـة.
وفي الجلسة الثانية7 كانت المحكمة مستوفاة وكان الرئيس برتبة عقيد7 يرافقه عضوان أحدهما
وكـيل النيابة والثـاني مـدني7 وخلف المحامp كـان هناك حوالـي ثلاثp مقـعدا7ً الخـمسـة الأولى
مـخـصـصـة لنا والبـاقـي للجـمـهـور. ولدى إسـتـجـوابي منُع دخـول الجــمـهـور الى قـاعـة المحكمـة

بإستثناء الصحافة التي كانت حينئذ خاضعة �اماً للحكومة.
وركز الرئيس على عناصر الإتهام الأسـاسية التي قدمها قاضي التـحقيق العسكري في حلب
وهي7 لقـد أسسنا جـمعـية بطريقـة غيـر شرعـية ذات هدف سـياسي7 كنا نقـوم بنشاطات تـهدف

الى تقويض الوحدة القومية والسياسية للبلاد....الخ. وسألني الرئيس:
- أنت الذي بادرت بإنشاء الحزب الد�قراطي الكوردي في سورية7 أليس كذلك?

- نعم7 أنا.
- Qاذا قمت بهذا اQشروع?
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- لندافع عن أنفسنا ضد الشوفينية العربية.
- إن اQستندات التي عُثر عـليها لدى أعضائكم تظهر نوايا حزبكـم بإقتطاع جزء من سورية

لضمه الى دولة أجنبية. أليست تلك محاولة خيانة عظمى?
- إنك تعتمد على مـستند مترجم عن كتاب باللغة الإنگليـزية7 فلو أعطيتني أماناً بإنك لن
تضـايق الشخص الـذي منحتـه هذا الكتـاب7 فسـأعطيك عنوانه. وتسـتطيع بهـذا أن تتأكـد من

صحة كلامي. وعلى وعد رئيس المحكمة7 أشرت الى عنوان الصديق وقلت:
- إن الفــصل اQُتـهم بـالجـر�ة من هذا الـكتـاب مــتـرجم من قــبلي وحـدي ولم يُـنشـر. فــأجـاب

الرئيس:
- سـوف نرى ذلك7 ونحن ننتـظر7 أعطني دلائل مـادية تدعم إتهـامـاتكم اQتـعلقـة بالتـمـيـيـز

العنصري الذي يكون الكورد ضحاياه في الجمهورية العربية اQتحدة.
بدأت أعـددها مـجــدداً. وحـينمـا وجـد الرئيـس أن ذلك يتطلب وقـتـاً طويـلا7ً إقـتـرح علي أن

أكتب ذلك كتابة للجلسة التالية.
في ذلك الـيـوم7 لـم يكن هناك وقـت لإســتـجــواب اQـتــهـمـp الآخــرين7 وعند الظـهـر7 عـلقت
المحكمـة جلسـتـهـا وسـارع رجـال الشـرطة في إعـادتنا الى اQزة. وخـلال أسـبـوع7 وبالتـعـاون مع
رفاقي7 حضّرت تقـريراً طويلاً حول التمييز العنصري الذي يواجـهه الكورد في سورية7 وتحدثت
فـيــه عن عـزم الـسلطات على قــتل الثــقـافـة الـكوردية (بغـيــاب اQدارس والكتـب والصـحــافـة
الكوردية) ورفضهـم منح الجنسية السورية لعـدد كبير من الكورد القاطنp فـي سورية منذ عدة
أجـيال. وذكّـرت إدارة نفس السـلطات بتعـريب اQناطـق الكوردية وذلك بطرد الكورد من قـراهم
pالعــسكري pوظفQ7 والى طرد اpـوظفQوإسـتـبــدالهم بالعـرب7 كـمـا أشــرت أيضـاً الى تحـيـز ا
واQدنيp الكورد وإغلاق باب القبـول في الكليات الحربية والشرطة أمـام الشباب الكورد الذين

تتوفر فيهم الشروط الواجبة. 
وفي الجلسة التاليـة  سلمت التقرير الى الرئيس الذي لم يتنازل حتى أن يعيـر له إنتباهه الى
نهـاية الجلسـة. وبعد عـدة أسـابيع طلب وكـيل النيابة وعـلى أساس بنود القـانون الجـزائي اQدني
والعسكري أيضاً وبتوجـيه من السلطات السياسية للبلاد7 إنزال عـقوبة الإعدام بثلاثة منا وهم
pدد تتراوح بQ (عثـمان صبـري7 رشيد حمـو7 نورالدين زازا)7 بالإضافـة الى عقوبات بالسـجن

عامp وعشرة أعوام لرفاقنا الآخرين7 ومُنح محامونا أسبوعp ليحضروا مرافعاتهم.
وبعـد بضعـة أيام أخـبرتنا الإذاعـة التي لم تكن تبث سـوى ألحان السـيـر7 أن الرئيس كان قـد
عp لجنة مكلفـة بتحـضيـر دستـور جديد (د�ـقراطي) وأنه نادى الشـعب ليتـعاونوا في تحـضيـر
هذا الدسـتــور. وأية أفكار وعـروض وإقـتــراحـات مـتـعلقــة بالدسـتـور كـان يـجب أن تُرسل الى

(ناصر) بالذات أو الى اللجنة اQذكورة.
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وحينما سـمعت هذا النبأ7 أسرعت بكتـابة برقية(٧٠) سلمتـها الى إدارة السجن لتـرسلها الى
جهتها مؤكداً أن نفقاتها ستكون عليّ. مضت عشرة أيام7 وفي اليوم الحادي عشر وبينما كنت
 �داً على الســرير على وشك أن أنام7 وإذا بأحــد الجنود يفـتح باب اQـرقـد بعنف وسـحــبني من
قـدمي وطلب مني أن أتبـعه فـوراً. فأدخلـني الجندي الى مكان سيء الإضـاءة. حيث كـان اQدير
الجالس خلف طاولة كـبيرة7 مقـطب الوجه أكثر �ا مـضى وبيديه ورقة كـان من الصعب عليّ أن
أمـيـزها7 وكـان يتـراصف حـوله على طول الجـدران رجـال الشـرطة العـسكـرية ذوي الرتب وبعض
الجنود ولم يردوا على تحـيتي وألقـوا إليّ نظرات مفـعمـة بالتهـديد والحقـد. ومضت بضع دقـائق
في صـمت مطبق وقلت في نفـسي حـائراً: "ماذا إذا7ً مـاذا يريدون مني7 وكلـهم مجـتـمعـون في
هذه الغرفـة في الساعة الواحدة بعـد منتصف الليل?". وبعد لحظة رفع اQدير بصـره نحوي ونظر

إليّ بإزدراء وقال:
- من كتب هذه الورقة?

- أية ورقة?
- هذه البرقية اQوجهة الى الرئيس. فقلت له:

- أنا7 وقد خفّ عني القلق بعدما رأيت أن الأمر ليس إلا ذلك. فتابع قائلاً:
- وQاذا تريد أن ترسل البرقية?

- لأنني لست سـارقـاً ولا قـاتلا7ً لقـد عـانيت الكثـيـر للقـيـام بدراسـات لأفـهم العـالم جـيـدا7ً
وأحـاول أن أكون نافـعاً لشـعبي ولـلناس عامـة. وأجد نفـسي الآن في السـجن لسبب بسـيط ألا
وهو أنني كوردي; فإذا كنت قد أرسلـت هذه البرقية7 فهذا أملي في اQستـقبل بألا يواجه كورد

آخرون ذلك اQصير. فصرخ اQدير وقد إستشاط غضباً وجحظت عيناه:
- أيها الوغد! هل هذا الوقت مناسب لإرسال مثل هذه البرقيات? فأجبته مبتسماً:

- Qاذا أكـون وغـدا7ً ولم لاأرسل برقـية لرئـيس دولتي? إنك تتـصـرف كمـا لو أنني أرسلتـهـا
لدولة أجنبية7 العدوة اللدودة لبلدنا. فأجاب:

- إذاً لا تفهم7 أنه لدى الرئيس في هذا الوقت مشاغل أخرى كثيرة.
- هل هناك أهم مـن تعـيp دسـتـور جـديد للبـلاد ولاسـيـمـا إذا كــان دسـتـوراً مـسـتـوحى من

الشعب مباشرة? فصاح اQدير:
- لا يحق للسجناء أن ينشروا أفكاراً بهذا الشأن.

- لو كان الأمر كذلك7 فلماذا عملت مكبرات الصوت في السجن في وضح النهار لإسماعنا
النبـأ? وحـينمـا رآني الرقـيب (زين العـابديـن) وأنا أجـيب اQدير بسـرعـة وباQثل7 أسـرع نحـوي

ورفع يده قائلاً:


